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■ دمشــق ـ د ب أ: في ظل موجة البرد القارس التي تضرب 
المنطقة، يواجه اللاجئون الســوريون في شــمالي سوريا وفي 
لبنــان، وبالخصوص في مخيمات منطقة عرســال التي الثلوج 
تحاصرها، أوضاعا مأســوية، طبقاً لما ذكــره المكتب الإعلامي 

للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وشــهد الأســبوعان الماضيان أكثر من تســع حــالات وفاة 
في المخيمــات نتيجة البرد، في ظل اســتمرار موجــات النزوح 
للمدنيين من أرياف إدلب وحلب، في حين يشــير تقرير للشبكة 

السورية لحقوق الإنسان صدر الخميس، إلى وفاة 167 مواطناً 
سورياً بينهم 77 طفلًا بسبب البرد منذ آذار/ مارس 2011. 

وأعلــن رئيــس مجلــس الأمــن، الســفير البلجيكــي مــارك 
بيكســتين، الجمعة، أنه يتابع »بقلق بالــغ« نزوح آلاف المدنيين 

من منطقة إدلب السورية، جراء غارات النظام وحلفائه. 
جــاء ذلك في تصريحــات إعلامية أدلى بها بيكســتين الذي 
تتولــي بــلاده الرئاســة الدورية لأعمــال مجلس الأمن لشــهر 

فبراير/شباط الجاري الحالي.

وسط تقصير دولي فاضح... تسع حالات وفاة في مخيمات النازحين
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أجواء فرح تعمّ شوارع طهران رغم انتقادات المحافظين... وأفغانستان تحتفل بالورود والأزياء

عيد الحب حزين في الصين بسبب »كورونا«... إلغاء حفلات وخوف من الورود
مهرجان »حلال قطر«: خراف تنافس

»نجوم البوتوكس« وماعز بـ 300 ألف ريال
■ بكــن ـ أ ف ب : خططــت جيانغ لانيــي لرحلة 
العمر إلى الصن مع خطيبها لمشــاهدة حدائق سوجو 
والفــن الحديث في شــنغهاي، والتزلــج على الجليد 
على بحيــرات بكن المجمدة، لكن هذا المشــروع ذهب 
أدراج الريح بسبب الخوف من عدوى فيروس كورونا 
المســتجد. وبدلا من أن تجول في مدن عدة في الصن، 
لزمت جيانغ لانيــي وخطيبها الأوكراني منزل والديها 

لأسبوعن دون الخروج منه.
وهو مصير ســيعرفه ملاين العشاق في عيد الحب 
الزهور  هذه السنة، وستســجل المطاعم ومتاجر بيع 
والفنادق والأماكن الرومنسية خسائر في بلد مشلول 
جراء وباء »كوفيد - 19« . وسيحرم عشاق بكن هذه 
السنة من الحفلات الموسيقية الرومنسية وعشاء يقدم 
خلاله ثمــار البحر بقيمة 220 يــورو. فقد ألغيت هذه 
المهرجانات التي تنظم خصيصا بمناســبة عيد الحب 
بسبب انتشــار الفيروس. وتقول تيرا المقيمة في بكن 
حيث تعيش مع صديقها منذ ثلاث سنوات »عيد الحب 
لن يكون مختلفا عن أي يوم آخر في الحجر الصحي«.

وتؤكــد صاحبة متجــر لبيع الزهــور أن المبيعات 
تراجعــت إلى النصــف مقارنة مع العــام الماضي لأن 

الزبائن يخشون العدوى لدى تسليمها.

ويقــدر متجر آخر لبيــع الزهور في بكــن تراجع 
إيراداته بحوالى ٪70 لكنه عزا ذلك جزئيا إلى غياب 
ملاين الأشــخاص الذين لم يعودوا إلى العاصمة بعد 

احتفالات رأس السنة الصينية.
ومع بالونات على شكل قلوب حمراء ودببة قماشية 
وباقات زهر زاهية، احتفل سكان طهران أمس الجمعة 
بعيد الحب الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد، رغم 
انتقاد جهات محافظة بوصفه »ترويجا لثقافة غريبة«، 

على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
فمنذ الخميس، يشــق باعة متجولون طريقهم بن 
في  العملاقة  المروريــة  الاختناقات  خلال  الســيارات 

طهران، حاملن عشرات القلوب الحمراء والورود.
يبدو هذا المشهد غير اعتيادي في شوارع العاصمة 
الإيرانية القاتمة بمبانيهــا الضخمة التي يطغى عليها 
اللــون الرمادي. ولم يتوان بعــض الباعة عن تعليق 

بالوناتهم بصورة نافرة على إشارات مرورية.
وفي أحياء عدة من المدينة، انتشــرت منصات لبيع 
مقتنيات شــتى مرتبطة بعيد الحب مستقطبة الزبائن 
خصوصا الشــبان منهم. وزينت متاجر عدة واجهاتها 
ببالونات عليها عبــارات الحب، إضافة إلى الكثير من 
الدببة القماشــية المزدانة بالقلوب، فيما طغت الزينة 

الحمراء على الأجواء.
وعمّت هذه المظاهر شوارع طهران رغم تصريحات 
أوردتها وكالة مهــر الإيرانية الخميس لرئيس جمعية 
تجار التجزئة في العاصمة الإيرانية حســن دقمجي، 
قــال فيها إن »أعضــاء جمعيتنــا تبلغوا علــى غرار 
الســنوات الســابقة وعملا بقرار داخلي في الجمعية 

بمنع بيع البالونات، وعليهم الالتزام بذلك«.
وبعد عرض أزياء مزدحم في فندق فاخر في كابول 
أمس الجمعة، فازت سلمى حســيني بأول لقب »فتاة 
عيد الحب« في أفغانستان. وسارت سلمى البالغة من 
العمر 20 عاما، ابنة إقليم باميان، على بساط العرض 
مرتدية قميصــا باللونن الــوردي والأصفر وبنطالا 

أبيض، قبل أن تحصل على وشاح الفوز.
وفي المدن الكبيرة، انتشر عرض البالونات باللونن 
الأحمر والوردي وكذلك الملصقــات. وعرضت مطاعم 
فــي كابول باقات مــع قوائم الأطعمة تشــمل عروض 

موسيقى وعروضا كوميدية للراغبن بالاحتفال.
وقــال مرتضــى حيــدري مديــر متجــر كاج على 
الإنترنت، إنه تلقى عشــرات الطلبات لشــراء زهور 
ودمى مــن الدببة هذا الأســبوع، مضيفــا أنه يتوقع 

ارتفاع العدد إلى مئات بنهاية أمس الجمعة.

 الدوحة ـ »القدس العربي«

 من نورالدين قلالة:

اختتمت أمس فــي الدوحة فعاليات 
الثقافي  »مهرجان حلال قطر« في الحي 
»كتارا« والذي تميز بحضور جماهيري 

كبير.
الصور  أفضل  المهرجان  هذا  ويعكس 
عن التــراث القطري مــن خلال وجود 
عدد من المحلات بطابعها المعماري المميز 
للأبنية القديمة، وكذلك الحرف اليدوية 
إلى   بالإضافة  والشــعبية،  والتراثيــة 
مزادات ومســابقات تربيــة الحلال في 
قطــر التي تركز على المــوروث القطري 
بحياتهم  الأجيــال  وتعريــف  الأصيل 

وكيفيــة اعتمادهم علــى الحلال، كونه 
كان يشكل مصدر رزق بالنسبة لهم.

وفي كل ســنة تصل حصيلة مبيعات 
إلى  المهرجــان  أيــام  المزاد علــى مدى 
عرض  خــلال  من  الريــالات،  ملايــن 
وبيع مئــات الرؤوس من مختلف أنواع 
الحلال فــي جميع الفئات الســوريات 
والعرب والعوارض. كما تقام مسابقات 
»المزاين« في فئات عدة مثل »أجمل فحل 
دولي« و»أجمل إنتــاج« و»أجمل جمل، 
شــوط النخبة« و»أجمل فردية دولي« 
وأجمــل فحــل، ســوريات« و»أجمل 3 

جذعات مفتوح«.
وضمــن التنافــس الكبيــر للفــوز 
بجوائــز معتبرة، اكتشــفت الجماهير 
التي حضرت المهرجــان أن البوتوكس 
والفيلر ليســا من اختصــاص نجمات 
فقط،  والمشاهير  والتلفزيون  الســينما 
وبعض  والماعــز  الخراف  حتــى  وإنما 
الحلال »تســتخدم« هذه المــواد! حيث 
تبن أن الخراف لها نصيب في عمليات 

التجميل لإزالــة التجاعيد، ولكي تظهر 
أكثر جمالا وأناقة! 

في  البيطرين  الأطبــاء  أحــد  وقال 
بثته  فيديو  في  قطر«،  »حلال  مســابقة 
قناة »الريــان« القطرية عبر حســابها 
بموقع »تويتر«، إن لجنــة التحكيم في 
المسابقة تقوم بفحص طبي لـ»الحلالـ» 
المشاركة لكي يتم التأكد من أنها سليمة 
ولم تتعــرض لعمليــات تجميل، حيث 
يتم استبعاد أي مشاركة لحلال تعرض 
لـ»عبــث« أو »تحســن« أو حُقن بمواد 
إن  الطبيــب المختص  معينــة.  وقــال 
عملية الفحــص تتم من خلال التأكد من 
مناطق العبــث الرئيســية مثل الوجه 
والخد والأفخاذ، للكشــف عما إذا كانت 
أمينية  أحماض  أو  للبوتوكس  تعرضت 
أو أحمــاض فواكه أو فيلــر أو أي مادة 
محقونة حتى ولو كانــت زيت زيتون. 
يلجأون  الحــلال  أصحــاب  إن  وقــال 
لحقنها بمواد لكي تــزداد جمالا وتفوز 

بمركز أفضل.

دمشق ـ الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة وهبة محمد وكامل صقر:

 أدت ضربات ليلية نسبت إلى إسرائيل إلى مقتل سبعة عناصر 
مــن الجيش الســوري والحرس الثــوري الإيراني في ســوريا، 

بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
ولم تعلن إســرائيل مسؤوليتها عن الضربات التي وقعت قبيل 
منتصف الليل قرب العاصمة دمشــق، لكن مدير المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان رامي عبد الرحمن قال في اتصال بوكالة فرانس 
برس »قتل في الغارات الإســرائيلية الليلية سبعة مقاتلن، ثلاثة 
من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني«. وأشار 

الى أن القصف طال »منطقة المطار«. 
وبلهجة ساخرة ورداً على ســؤال راديو حيفا من الذي قصف 
دمشــق في الليلة الماضية قــال رئيس حكومــة الاحتلال بنيامن 

نتنياهو متفاخراً »ربما يكون هذا سلاح الجو البلجيكي«.
ميدانياً انتقلت رحى المعارك في الشــمال الســوري من أرياف 
محافظــة إدلب إلى حلب، حيث بســطت قوات النظام الســوري 
ســيطرتها على العديد من القرى والبلدات، ودخلت قوات النظام 
والميليشــيات الموالية إلــى الفوج 46 في ريف حلــب الغربي بعد 
ثمانية أعوام من طردها منه، كما بســطت سيطرتها على الطريق 
الدولــي »أم 5« الذي يربط حلب بدمشــق، وأصبحــت على بعد 

كيلومترات عدة من معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا. 
وفــي خضم تطــورات معارك ريــف حلب، نجحــت المعارضة 
الســورية في إســقاط طائرة مروحية قتالية للنظام السوري في 
مدينــة »دارة عزة«، وذلك بعد اســتهدافها بصاروخ موجه »دفاع 
جوي«، أصابها بشــكل مباشــر، وأدى إلى احتراقها في السماء، 

ومقتل كامل طاقمها بعد اصطدامها بالأرض. 
مصــدر مقرب من المعارضة الســورية فضل عدم الكشــف عن 
اســمه، قال لـ»القدس العربي«: إن الجيش التركي قام في الآونة 
الأخيرة بتدريب وتأهيل مجموعات خاصة من المعارضة السورية 
على كيفية وآلية استخدام الصواريخ المضادة للطائرات. وارتكبت 
المقاتلات الحربية الروســية مجزرة بحــق الأهالي في ريف حلب 
الغربي. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وقوع أكثر من 
8 قتلى و25 جريحاً في قصف جوي وبري روســي - سوري على 

ريفها الغربي.)تفاصيل ص 4(

■ ميونيــخ - رويتــرز: قال مســؤول كبير في 
الولايات  إن  أمــس الجمعــة،  الإدارة الأمريكيــة، 
المتحدة توصلت إلى اتفاق لخفض أعمال العنف مع 
حركة »طالبان«، مما قد يؤدي إلى انسحاب القوات 

الأمريكية من أفغانستان.
وقال المســؤول للصحافين فــي مؤتمر أمني في 
ميونيخ، إن اتفاق خفض العنف لمدة ســبعة أيام لم 

يبدأ بعد.
وأعقب الإعلان اجتماع وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إســبر مع الرئيس 
الأفغاني أشــرف غني، خلال المؤتمر أمس الجمعة. 
كما جاء بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب إن ثمة »فرصة جيــدة« للتوصل لاتفاق مع 

طالبان لخفض القوات الأمريكية في أفغانستان.

ومن شــأن الاتفاق على ســحب عــدد كبير من 
القوات أن يمثل دفعة سياســية لترامب، الذي تعهد 
مرارا بإنهاء »حروب لا تنتهي«، فيما يسعى لإعادة 

انتخابه لولاية ثانية في تشرين الثاني / نوفمبر.
وقال المسؤول الكبير الذي طلب عدم نشر اسمه، 
إن اتفاق خفض العنف يشمل كامل البلاد، وينطبق 
أيضا علــى القوات الأفغانيــة، وإن كانت الحكومة 
الأفغانية اســتبعدت من المحادثات بــن الولايات 

المتحدة وطالبان في قطر.
وتابع المســؤول قائــلا »اتفاق خفــض العنف 
محــدد للغاية. إنه على مســتوى البلاد ويشــمل 
الأفغــان«. وأضاف أنــه ينطبق على »كل شــيء. 
القنابل على جانــب الطريق والهجمات الانتحارية 

والصاروخية«. )تفاصيل ص 10(

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

الاحتجاجية  والمســيرات  الفعاليــات  تتواصل 
فــي الضفــة الغربية وقطــاع غزة رفضــا لصفقة 
القــرن التصفوية، التي أعلنهــا دونالد ترامب قبل 
نحو أســبوعن ونصف، ويرفضها الفلســطينيون 
بكل أطيافهم السياســية والتنظيميــة والعقائدية 
والدينية. ويعزز موقفــه الرافض في وجه ضغوط 
بعض الأطــراف العربيــة ما قاله رئيــس حكومة 
الاحتلال بنيامــن نتنياهو، في مقال له في صحيفة 

»إسرائيل اليوم«. 
وحســب نتنياهو فإن »صفقة القــرن« »تضمن 
اعترافــا أمريكيا بضم المســتوطنات وغور الأردن 

»نحن  وأضاف  لإســرائيل«.  الميت  البحر  وشــمال 
اســتوفى  إذا  مــا  ســنقرر  المتحــدة  والولايــات 
الفلسطينيون شــروط قيام دولة فلسطينية )وهي 
شــروط تعجيزية(، والخطة مختلفة عن أي خطة 
تم طرحها في الماضي وتشــكل »فرصــة تاريخية« 

لإسرائيل«.
من جهة أخرى، قال جيسون غرينبلات، المبعوث 
الأمريكي السابق لشؤون المفاوضات الدولية »لسنا 
وكلاء لتغييــر الأنظمــة، الرئيس عبــاس هو قائد 
الفلســطينين فــي المناطق التي أطلق عليها اســم 
يهودا والســامرة والبعض الآخر يطلق عليها اسم 
الضفة الغربية، هو ليس قائد الفلسطينين في غزة 
للأســف، هم خاضعون لحماس المنظمة الإرهابية، 
ولكنه القائد اليوم، القائد الذي يملك القدرة والقوة 

للانخراط بذلك«.  )تفاصيل ص 6(

باريس ـ »القدس العربي«
 من آدم جابر:

بينما لا يزال التحقيق متواصلا بشأن الاتهامن 
وجد  امرأتن،  باغتصاب  إليه  الموجهن  الرســمين 
المفكر الإســلامي السويســري طــارق رمضان من 
جديد نفسه في مواجهة اتهامن جديدين باغتصاب 
امرأتــن في باريــس عامــي 2015 و2016، ليصبح 
مجموع التهم بالاغتصاب الموجهــة إليه أربع تهم، 
في تطور ندد بــه محاميه، معتبرا إيــاه »انحرافاً 
حقيقيــا«.  وبعد حوالى عام من الإفراج المشــروط 
والمؤقت عنه، حضر رمضــان )57 عاما(  يوم أمس 

إلى محكمة باريســية، حيث تم اســتجوابه بشأن 
الضحايــا الثــلاث الأخريات المحتمــلات، اللواتي 
وسّــعت النيابة العامة الباريســية التحقيق خلال 

فصل الصيف الماضي ليشمل ادعاءاتهن. 
الإسلامي،  المفكر  محامي  مارســينيي،  إيمانويل 
اعتبر أن »هناك إصراراً على ملاحقة موكله بأي ثمن 

وخلافا للأدلة«.
وأضــاف »في الوقت الذي أضحــت فيه أكاذيب 
أول مدعيتن وجهتا إلى رمضان التهم باغتصابهما، 
مكشــوفة، ها هو الاتهام يوجه إليــه مجددا مع أن 
الســيدة الأولى المعنية قالت بنفســها إن العلاقات 
كانت بالتراضي، فيما المــرأة الثانية لم تتقدم بأي 

شكوى«.

باريس ـ »القدس العربي« من آدم جابر:
في تطور وصف بـ»الزلزالـ» السياسي بالنسبة 
ماكرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  لحركــة 
»الجمهوريــة إلى الأمــام«، أعلن مرشــح الأخيرة 
لمنصب عمدة باريس بنجامن غريفو، عن انسحابه 
من الســباق للانتخابات البلدية لباريس في شهر 
أيار/ مايو المقبل، وذلك على خلفية تســريب مقطع 

فيديو »ذي طبيعة جنسية« منسوب له. 
غريفــو قال في فيديو مســجل إنه قرر ســحب 
ترشحه للانتخابات البلدية »حتى لا يعرض نفسه 

وعائلته للمزيد من الاســتهداف، فــي ظل تعرضه 
للضربات  من شتى الأنواع«.  

كمــا اعتبر أنــه »يعاني منــذ عام مــن أكاذيب 
وافتراءات وهجمات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 

كشف محادثات شخصية وتهديدات بالموت«.
جاء ذلك بعد يومن من تســريب ناشط روسي 
يدعى بويتر بافلنســكي، يقيم في فرنســا كلاجئ 
سياســي، مقطع فيديو يشمل رســائل »ذات طابع 
جنســي« يعتقــد أن غريفو، أحد المقربــن جداً من 
ماكــرون، أرســلها إلى ســيدة يظهر فيــه عضوه 

الذكري، ولَم يتم التأكد من صحته.  

ضربات إسرائيلية قرب دمشق ونتنياهو ساخرا: يبدو أن بلجيكا قامت بالغارة 

ع مناطق سيطرته والمعارضة تسقط مروحية سوريا: النظام يوسِّ

اتفاق بين واشنطن و»طالبان«: وقف الهجمات 
الانتحارية وسحب القوات الأمريكية

غرينبلات: عباس لا يحكم غزة لكنه القائد الذي يمكنه الموافقة على الخطة

تواصل الاحتجاجات الفلسطينية... ونتنياهو:
في »الصفقة« شروط تعجيزية أمام دولة فلسطينية

تهمتان جديدتان بالاغتصاب لطارق رمضان...
ومحاميه يندد: انحراف حقيقي 

فيديو جنسي سرّبه ناشط روسي
يطيح بمرشح ماكرون لرئاسة بلدية باريس 

نازحون من إدلب على مقربة من الحدود التركية

الرباط ـ »القدس العربي«:
كشــف صحافي استقصائي إســرائيلي في 
كتاب صــدر حديثا، عن بعــض تفاصيل عملية 
المغربي  اليســاري  المعارض  واغتيال  اختطاف 
المهدي بــن بركة، التــي قامت بهــا المخابرات 
المغربيــة بالتعاون مع المخابرات الاســرائيلية 
والأمريكية وعملاء للمخابرات الفرنسية، والتي 
لم يكشــف عن كامل تفاصيلها ومصير الجثمان 
حتى الآن رغم مرور 55 عامــا، كما يتحدث عن 
تعاون مخابراتي في تسهيل المخابرات المغربية 
للمخابرات الاسرائيلية عملية التنصت على قمة 

عربية عقدت في المغرب.
وتطــرق رونن بيرغمان فــي كتاب بعنوان 
»قم واقتل أنت الأول: القصة السرية للاغتيالات 
الموجهة برعاية إســرائيل«، لمشــاركة الموساد 
الإسرائيلي في التخلص من المهدي بن بركة، إن 
كان في عملية المراقبة والمتابعة قبل الاختطاف 
يوم 29 تشــرين الأول/ اكتوبــر 1965 من أمام 
مطعم »ليب« في ســان جيرمان فــي العاصمة 
الفرنســية باريس، فــي مقابل خدمــة قدمتها 
عالم  في  »لأنــه  لإســرائيل  المغربية  المخابرات 

الاستخبارات لا شيء مجاني«.
وقال الصحافي الذي يعمل محللا سياســيا 

وعســكريا في صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
الإســرائيلية، إضافــة إلى تعاملــه مع صحف 
عالمية مثــل »نيويورك تايمــز« و»الغارديان«، 
في كتابه »لقد قدمت المخابــرات المغربية خدمة 
ضخمة للإســرائيلين من خلال منح الموســاد 
القدرة علــى التنصت على المحادثات الســرية 
التي  العربية  القمــم  للزعماء العرب في إحدى 

انعقدت في المغرب«.
 وأكد بيرغمــان في مقابلة مع راديو »أوروب 
1« نشــرت صحف مغربية بعضا مما جاء فيها، 
أن الموســاد الإسرائيلي لم يشــارك في خطف 
وتعذيب المهدي بن بركة، بل ســاعد على تعقبه 

حتى اختطفــه المغاربة، ثم ســاعد القتلة على 
التخلص من الجثة.

وأشــار إلى أن جثة بن بركــة دفنت تحت ما 
يُعرف اليوم باســم متحف »لــوي فيتون« في 
غابة بوركــون في باريــس، وان قتلة بن بركة 
بمســاعدة من الموســاد، »نقلوا جثته إلى غابة 
وألقوا بها في حفرة عميقة وقاموا برشها بمادة 

كيميائية حتى تتحلل بسرعة«.
وقال موريس بوتــان، محامي عائلة المهدي 
بن بركة في كتابه »الحسن الثاني ـ ديغول ـ بن 
بركة: ما أعرفه عنهم« بفرضية دفن بن بركة في 

إحدى الغابات في ضواحي باريس.

بيروت - »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
نعى الرئيس ســعد الحريري في ذكرى استشهاد والده رفيق 
الحريري، التسوية الرئاسية مع رئيس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس التيار الوطني الحر جبران باســيل. ورأى »أنها صارت 
من الماضي وفي ذمّة التاريخ«، موضحاً أنه »أخذ التسوية بصدره 
لانتخاب الرئيس«.  وقال »ســرت عكس المزاج العام ولمنع انهيار 
البلد، في حن أن البعض كان يرى في التســوية توزيعاً للسلطة 
بن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومــة، لكننا كنا نراها حماية 

للبلد من فتنة أهلية ومنع انتقال الحريق السوري إلى لبنان«.

وهاجم الحريري الوزير باســيل من دون تسميته، وقال »كان 
ــن العلاقة مع رئيــس الظل، لأحمي  المطلوب منــي دائماً أن أؤمِّ
الاســتقرار مع الرئيس الأصلي«. وأضاف »طيــب. تفضّل. الآن 
باتت لديك حكومة العهد. طيّرتَ نصف العهد بالتعطيل وحروب 
الإلغاء، وخربتَ العهد، وســجلتَ انهيار البلد على اسمك واسم 
العهد... برافــو!«. وفي وقــت حيّد الحريري »حــزب الله« عن 
كلامه الذي اقتصر على إشــارة يتيمة حــول التورّط في الحرب 
في ســوريا، وأن »أموال إيــران تحلّ أزمة حــزب ولا تحلّ أزمة 
بلد«، بدا أنه أراد إنعاش تحالفه مع الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وحزب القوات اللبنانية عندما وجّه إليهما التحية، متهماً باسيل 

بممارسة حروب الإلغاء قائلًا »ســاعة تريد أن تلغي الاشتراكي، 
وتلغي وليد بك، وســاعة تريــد أن تلغي القــوات، قوات ما بعد 
اتفاق معراب! وساعة تريد أن تلغي الحراك، والآن تريد أن تلغي 

الحريرية وتيار المستقبل! إيه فشرتوا«.
وما أن أنهى الرئيس ســعد الحريري خطابه حتى غرّد النائب 
جبران باسيل عبر »تويتر«، قائلًا: »شو ما انت عملت وقلت ما رح 
تقدر تطالني، وكيف ما أنــا كنت ما رح إقبل كون متلك... بتفرّقنا 
بعض القيم والمبــادئ، بس رح يرجع يجمعنا التفاهم الوطني... 
رحت بعيد بــس رح ترجع، الفرق انو طريــق الرجعة رح تكون 

أطول وأصعب عليك«.  )تفاصيل ص 5(

عملاء الموساد ساعدوا في تعقّبه ودفنه وإلقاء مواد كيميائية على جثته لتتحلل بسرعة

صحافي إسرائيلي يكشف بعض تفاصيل اختطاف واغتيال الزعيم المغربي المهدي بن بركة

حيّد »حزب الله« ومدّ اليد للاشتراكي والقوات اللبنانية لإنعاش التحالف بينهم

لبنان: الحريري ينعى التسوية الرئاسية ويتهم باسيل بممارسة »حروب الإلغاء«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أفاد مصدر أمنــي عراقي بمقتل متظاهر، أمــس الجمعة، على يد 
مســلحين مجهولين في ســاحة التحرير معقل الاحتجاجات وسط 
العاصمة بغداد، فيما خرج أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في 

تظاهرات داعمة له.
وقــال ضابــط برتبة نقيــب في شــرطة بغداد، إن »مســلحين 
مجهولين، أطلقوا النار من مسدســات مزودة بكواتم للصوت على 

متظاهر في ساحة التحرير ما أدى لمقتله على الفور«.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن اسمه أن المسلحين 
لاذوا بالفرار، ولم يتســن رصدهم من قبل شهود العيان، مبيناً أن 

قوات الأمن فتحت تحقيقاً في الحادث.
وأشــار إلى أن جواً من الهلع ســاد ســاحة التحرير على خلفية 

الحادث.
واتهم ناشط في احتجاجات بغداد الفصائل العراقية المقربة من 

إيران بالوقوف وراء حادث الاغتيال.
وقال الناشــط )طلب عدم ذكر اســمه( إن »الميليشيات العراقية 

الموالية لإيران هي من قتلت المتظاهر وبقية نشطاء الاحتجاجات«.
وأضاف أن »الميليشــيات تحاول ترهيب المتظاهرين بهدف إنهاء 
الاحتجاجات«. ويشــهد العــراق احتجاجات غير مســبوقة ضد 
الحكومة والطبقة السياســية الحاكمة المتهمة بالفســاد والتبعية 
للخارج، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف 
خلفت أكثر من 600 قتيل، وفــق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة 
العفــو الدولية. وفي الســياق، تظاهــر آلاف من مؤيــدي الزعيم 
الشــيعي مقتدى الصدر في بغداد ومناطق أخــرى جنوب العراق 
الجمعة، مندّدين بما اعتبروه تعرضاً »لرموز دينية« بعد الانتقادات 

الأخيرة التي طاولت زعيمهم.
وسار مؤيدو الصدر الذين ارتدى بعضهم الزي التقليدي العراقي 
في ساحة التحرير وسط بغداد بين المتظاهرين المناهضين للحكومة 

وهم يردّدون »كلنا عشيرة واحدة والشيخ )هو( سيد مقتدى«.
وكان الزعيم الشيعي ســحب في وقت سابق تأييده للمحتجين 
الذين يشــاركون فــي التظاهرات، منــدّداً في سلســلة تغريدات 
بالاختــلاط بين النســاء والرجــال، ومتّهماً متظاهريــن بادخال 

المخدرات والمشروبات الكحولية لأماكن التظاهر.
وأثارت تغريدات الصدر الأخيرة غضب المحتجين الذين ســبق 
وأن اتّهمــوه بالانقلاب عليهــم مع إعلانه تأييــده لتكليف الوزير 
الســابق محمد علاوي بتشــكيل حكومة جديدة، وهــو ما يرفضه 
هؤلاء بحجــة أنّ علاوي مقربّ من الطبقــة الحاكمة التي يطالبون 

برحيلها.
وســار مؤيدو الصدر في بغداد والبصــرة والنجف قائلين إنّهم 
يدافعون عن زعيمهم الذي يواجه سيلًا من الانتقادات على وسائل 
التواصل الاجتماعي، وذلك غداة تظاهرة نســائية شــاركت فيها 

مئات العراقيات في بغداد للتنديد بدعوة الفصل بين الجنسين.
وقال أحد مؤيدي الصدر في ســاحة التحرير: »نرفض المندسين 
الذيــن يتســلّلون بــين المتظاهرين ويشــوّهون ســلمية الحراك 

ويتوجّهون بالإساءات للأنبياء والرموز الدينية«.
وحذّر الصدر في تغريدة أمس الخميس مــن أنّ تيّاره ومؤيديه 
لن يبقوا »مقيدين وساكتين عن الإساءة للدين والعقيدة والوطن«، 
معتبراً أنّه ملزم »عدم جعل العراق قندهاراً للتشــدد ولا شــيكاغو 

للتحرر والانفلات والاخلاقي والشذوذ الجنسي«.
وتصاعد التوتر مؤخّــراً بين الصدر والمتظاهريــن وتحوّل إلى 
مواجهات عندما اقتحم مؤيّدوه الأسبوع الماضي أماكن اعتصام في 

النجف والحلة جنوب بغداد، ما أدى إلى مقتل ثمانية متظاهرين.
وأمس، هاجم، ليث شــبر، المستشــار الأســبق لرئيس الوزراء 
المســتقيل، عادل عبد المهدي، الجهات التي تتهم الشــباب بإشاعة 
»الفسوق والمخدرات«، في إشارة إلى تغريدة زعيم التيار الصدري 
الأخيــرة، مؤكداً أنهــا تحمي »مافيات الفســاد وتجــار المخدرات 

وصالات القمار«.
وقال في منشور له على »فيسبوك«، أمس، »من المعيب أن نخوّن 
شبابنا حينما يمارســون حريات انسانية كان يمارسها العراقيون 

منذ نشاة العراق«.
وأضاف: »مــن المعيب أن نجعل ســلاحنا موجهــا ضدهم، مرة 
بالطلقــات المباشــرة ومــرة باتهامهــم بأنهم صنيعــة المؤامرات 
والســفارات«، موضحا ان »الطامة الكبرى أن هؤلاء الذين يتهمون 
شبابنا بإشاعة الفســوق والخمور والمخدرات والقمار هم أنفسهم 

من يحمون مافيات الفساد وتجار المخدرات وصالات القمار«.

مستشار سابق لعبد المهدي يرفض اتهام الشباب بإشاعة »الفسوق«

مقتل متظاهر وسط بغداد... وآلاف من مناصري الصدر يتظاهرون دعماً لزعيمهم

ساحات الاحتجاج ترشّح الركابي لرئاسة الحكومة العراقية المؤقتة 
بغداد ـ »القدس العربي«:

وجّــه الناشــط في محافظة ذي قار عــاء الركابي، طلباً إلى جميع ســاحات 
الاحتجــاج في العــراق، باجراء اســتفتاء يكشــف عــن موقــف المتظاهرين من 
ترشحه لمهمة تشكيل الحكومة »المؤقتة«، مؤكداً أن هذه الخطوة ستحرج النواب 

وتمنعهم من منح الثقة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق عاوي.
وقــال فــي مقطــع مصور نشــره علــى صفحتــه الرســمية في »فيســبوك«، 
سرعان ما شــاركه الناشــطون والصفحات المعنية بالحراك الاحتجاجي، حول 
مســألة ترشــيحه، »من المهم معرفة رأي العراقيين في المحافظات الاخرى، )غير 

المحتجة(، كذلك دعا »المتظاهرين بإعان موقفهم سريعا«.
وبيّــن فــي حديثــه، أن »المكلف بتشــكيل الحكومة يســتعد لإعــان كابينته 
الوزارية«، مشيراً إلى أن »حصوله على تفويض شعبي سيحرج النواب ويمنعهم 
مــن منح الثقة لمحمد عــاوي«. وتعهد، في حال تولي مهمة تشــكيل الحكومة بـ 

»الحفاظ على دماء الشهداء وتحقيق مطالب المتظاهرين«.
علــى إثر ذلــك، أصدرت ســاحة اعتصام الســماوة بيانــاً تؤيد فيه ترشــيح 
الركابــي لرئاســة الوزراء، ووفق البيــان »بعد أخــذ رأي المعتصمين حول دعوة 
الركابي بتوحيد اســم المرشــح لرئاســة الحكومة المؤقتة، قررنا ترشــيحه لذلك 
المنصــب لحــين تنفيذ جميــع المطالــب وأن يلتــزم بما ألــزم به نفســه عند طلب 

ترشيحه«.
كذلك، شــهدت مدينة الكوت مركز محافظة واســط، تظاهرات لدعم الركابي 
لتشــكيل الحكومــة المؤقتة، بالإضافــة إلى إعان خيــام اعتصام فــي محافظة 

واسط، عبر استبيان، قبولهم بالركابي مرشحاً للحكومة الجديدة.
في وقتٍ لاحق، نشــرت صفحــات معنية بالحراك الاحتجاجــي في العراق، 
بياناً باســم »الساحات«، بشأن موقفها من ترشــيح الركابي لتشكيل الحكومة 

المؤقتة. وجاء في نصّ البيان المتداول: »أيها الشــعب العراقي الساعي إلى حياة 
كريمــة وعيش رغيد. بعد أن نوّهنا لكم بأن هناك خبراً مفرحاً ســيعلن قريبا، ها 

نحن الآن نعلنه على مسامعكم آملين منكم مساندتنا في تحقيقه«.
وأضــاف: »بعد أن ألقينــا الحجة على من بيدهم الســلطة في تقديم مرشــح 
لرئاســة الوزراء حسب مواصفات طبيعية أبرزها أن يكون شخصية غير جدلية. 
فقامــوا بترشــيح إحــدى الشــخصيات الجدلية والمخالــف لمعظــم المواصفات 
المطلوبة. وبعد أن أثبتنا عدم مقدرة الطبقة السياســية في تقديم مرشح مناسب 
فقــد قررنا نحــن أبناء الشــعب الثائر تقديم مرشــحنا الذي كان لــه الأثر البالغ 
فــي مقارعة الفســاد من خال مــا قدمه خال الحراك الشــعبي المســتمر حتى 
هــذه اللحظة«. وتابــع البيان: »بعد التنســيق مــع جميع مشــاركي التظاهر في 
المحافظات، اتفقت الغالبية منها على ترشــيح الدكتور عاء الركابي إلى منصب 
رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية«، مبيناً ان »الركابي قد رفض بشدة هذا الامر، 
إلا أن العقــاء أصــروا تحميلــه أمانة القبول مــن أجل الوطن الــذي ينتمي اليه، 
وعاهدوه بأن الشــعب الثائر ســيكون له خير ســند بعد الله ســبحانه وتعالى. 

وعندها وافق الدكتور عاء الركابي على ترشيحه ما دام فيه خير للوطن«.
وأكمــل: »عليه، فإننا نقدم هذه الشــخصية الوطنية امــام رئيس الجمهورية 
ليقوم بتعيينها رئيســا للوزراء ودعمه في تشكيل الحكومة الانتقالية. وبخافه 
فسيكون للحراك الشــعبي مواقف تصعيدية لا تحمد عقباها في مقاومة سطوة 
الفاســدين من أجل تحريــر بلدنا الكريم«، داعياً الشــعب العراقــي إلى »إيصال 

صوت الحق وتبني هذا البيان من أجل وطن خال من الفاسدين والقتلة«.
وفي الشــأن ذاته، دعا رجل الدين الشــيعي جــواد الخالصي، أمس الجمعة، 
الجماهير الى اختيار من يمثلهم من خارج العملية السياســية، فضاً عن ضرورة 

أن يكون نزيها وكفوءاً.
وقال خــال خطبــة الجمعة في مدينــة الكاظمية فــي بغــداد، إن »المتصدي 

للمســؤولية يجب أن يكون نزيهاً، وغير متهم بالفســاد، وكفوءاً، وغير مشــارك 
في قتل الشــعب العراقي«، مشــدداً على »وجوب تحرك محور في هذا الشــعب 
للمطالبة بالحقوق بشكل منظم، وهذا ما نتعاون به مع الكثير من الناس، ونعمل 

عليه، وندعو إليه«.
وأكــد ضرورة »اختيــار الجماهير من يمثلهــم من خارج العملية السياســية، 
لقيــادة المرحلة الانتقالية وحتى تشــكيل الحكومة الانتقالية مــا داموا يتمتعون 
بالمواصفــات التــي أعلنا عنهــا ســابقاً، والتي يمكــن التأكيد عليها مــرة أخرى 

وتوضيحها بشكل كامل«.
وأضــاف: »على الجميع أن يعلمــوا أن المرحلة الانتقاليــة لا يمكن ان تقاد من 
قبل شخص أو شخصين، وإنما عليهم أن يفرزوا مجموعة من الناس تتعاون مع 
وجود رؤوس أو أشخاص هم الذين يظهرون كقيادات لهذه المرحلة ولكن ليسوا 
منفردين، وإنما مع هيئة مســتقلة هي التي تتبنى هذه العملية بشكل دقيق ولكي 

يقوي بعضهم بعضاً لتحقيق هذه المطالب التي أرادها شعبنا«.
في المقابل، لم يتبق أما رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق عاوي سوى نحو 
أسبوعين لتقديم كابينته الوزارية إلى البرلمان بُغية منح الثقة لها، وسط استمرار 

ضغط الكتل السياسية الساعية للإبقاء على مكتسباتها في الحكومة.
وفي هذا الشــأن، كشــف نائب رئيس الوزراء الأســبق، بهاء الأعرجي، أمس 
الجمعة، عن تبليغ غالبية الكتل السياســية، عاوي، بأن حكومته ستفشل ما لم 

يسمح لها بالمشاركة في الكابينة الوزارية.
وغــرد الأعرجي على حســابه الشــخصي في موقــع »تويتر« قائــاً: »تُبطن 
الكتل السياســية في واقع الأمر بل وتعمل عكس ما تُعلن، فقد أبلغت غالبية تلك 
الكتل رئيس الوزراء الُمكلّف بأنها ستُفشِــل مهمته ما لم يسمح لها بالمشاركة في 
ر خطورة المرحلة كما  حكومتــه«. وأكد أن »هذا دليلٌ آخر على أن هذه الكتل لا تُقدِّ

قلنا في ما سبق«.

من المواجهات بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة العــدل العراقية، أمــس الجمعة، تحصين 
سجن الناصرية المركزي، ضد اي »تهديد إرهابي« محتمل.

وذكر بيان للوزارة بأن »قسم ســجن الناصرية المركزي 
أجرى ممارسات أمنية مشــتركة مع مختلف الجهات الأمنية 
لقيــادة مكافحة الإرهاب وجهاز المخابــرات الوطني ووكالة 
الوزارة للتحقيقــات الاتحادية وجهاز الأمن الوطني وقوات 
الشــرطة الاتحادية، وذلك مــن اجل التنســيق والتعاون 

لحماية أمن السجون العراقية«.
وأضــاف: »بحضور عدد مــن اللجنة المتمثلــة بالمعاون 
الامني لدائــرة الإصلاح العراقية عبــد الخضر عباس نعمة 
ومدير سجن الناصرية المركزي حســين احمد أبنية، إضافة 

إلى عددا مــن المراتب والقيــادات الأمنية لعمليــات بغداد 
وجهــاز المخابرات«. وقــال مدير ســجن الناصرية المركزي 
حسين أحمد أبنية: »بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات 
الأمنية لحماية امن السجون العراقية وحسب تعليمات مدير 
عــام دائرة الاصــلاح العراقية العميد الحقوقــي علي نعمه 
جــواد والذي اكد على تحصين الاقســام الاصلاحية وفرض 
خطط امنية رصينة للحفاظ على امن الســجون في العراق 

بالتنسيق مع الجهات الامنية«.
وأضاف مدير الســجن أن »اللجنة أجــرت زيارة تفقدية 
داخل القواطع الســجنية واطلعت على السجن والتفاصيل 
المحيطة بــه، اضافة الى الزنازيــن والقاعات فيه، فضلا عن 
الطرق المحيطة بالســجن والتأكيد على الإجراءات المتخذة 

لغرض صد اي تهديدات إرهابية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، أمس الجمعة، أن 
بلاده لن تتــرك العراق وحده في مواجهة تنظيم »الدولة 
الإسلامية، فيما شــدد على أهمية »توســيع« دور حلف 

شمال الأطلسي »الناتو« في العراق.
وقال فــي مؤتمر صحافي مشــترك عقده مــع وزيرة 
الدفاع الالمانيــة، أنغريت كرامب كارنبــاور، على هامش 
مؤتمر الأمن الُمقام في مدينــة ميونيخ إن »بلاده حريصة 
على تنسيق العمل بين التحالف الدولي والعراق لمساعدة 

الاخير في حربه ضد تنظيم داعش«.
واضاف، أن »عمل التحالف ضد داعش لم ينته واتفقنا 
على البقاء حذرين«، مشيرا إلى أن  »تمت مناقشة توسيع 

دور الناتو في العراق لمحاربة داعش«.
وتابع أن »الوضع الذي يشــهده العــراق اليوم أكثر 
تعقيــدا، وقد ناقش ذلك خلال اجتمــاع التحالف الدولي 
لهذا اليوم )أمس( والتحالف الدولي والناتو سينســقان 

كيفية استمرار القتال ضد داعش«.
وكان حلف شــمال الأطلســي »ناتو«، أعلن في وقت 
ســابق من الخميس الماضي، توســيع مهمتــه التدريبية 
في العراق، اســتجابة لمطالبة الرئيس الأمريكي، دونالد 

ترامب القيام بالمزيد من العمل في الشرق الأوسط.
وقال الأمين العام لـ»ناتو« ينس ستولتنبرغ إن »وزراء 
دفــاع دول الحلف وافقوا على توســيع مهمته التدريبية 
في العراق اســتجابة لمطالبة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب للحلف بالقيام بالمزيد من العمل في منطقة الشرق 
الأوســط«. وأضاف أن »الناتو سيضطلع ببعض أنشطة 

التدريب التي يتولاها التحالف الذي تقوده واشنطن ضد 
تنظيم داعش، وهو ما يعني أن القرار لا يتطلب زيادة عدد 
القوات الغربية بالعراق، لكنه سيكون بموافقة الحكومة 
العراقية«. ونقلــت »رويترز« عن ســتولتنبرغ قوله في 
مؤتمر صحافي: »وزراء الحلف وافقوا من حيث المبدأ على 
تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي. سيشمل ذلك، في المقام 
الأول، الاضطلاع ببعض أنشــطة التدريب التي يقوم بها 

التحالف الدولي حاليا«.
في المقابل، قال عضــو لجنة الأمن والدفــاع النيابية 
النائب عن كتلة »سائرون« بدر الزيادي، أن من واجبات 
رئيس الــوزراء المكلف محمد توفيق عــلاوي هو إخراج 
القوات الأجنبية ومنها الأمريكية من البلاد، مؤكدا توجه 
الأخير لتقديم طلب لإخراج تلك القوات وذلك في اجتماع 

جرى بين اللجنة وعلاوي عقب تكليفه.

توسيع عمل »الناتو« في العراق بدلًا عن التحالف الدوليتحصين سجن الناصرية المركزي خشية تهديد إرهابي مُحتمل

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبر عبد المهــدي الكربلائي، ممثل رجل 
الدين الشيعي البارز علي السيستاني، أمس 
الجمعــة، أن المصالح الشــخصية والضيقة 
سمة من تحمل المسؤولية وبيده السلطة في 
العراق، مشــدداً أن من الصفــات »الذميمة« 
والنفاق  كـ»الكــذب  مؤخراً  انتشــرت  التي 
وتسقيط الاخرين«، فيما أشــار إلى أن تلك 
في  »الفشــل«  نتيجة  الخطيرة  التداعيــات 

العملية السياسية.
وقال، خــلال خطبة الجمعة، إن »المصالح 
الشــخصية والضيقــة ســمة مــن تحمــل 
المســؤولية وبيده الســلطة فــي العراق«، 
السياســية«  العملية  فــي  »الفشــل  محملا 
مسؤولية التداعيات الخطيرة التي تشهدها 

البلاد.
ودعا إلى »إيجاد العناصر الصالحة التي 
تستطيع مستقبلا النهوض بالبلد على مواقع 
المســؤولية المختلفة«، مشدداً على أن »تأخذ 
والاخلاقية  والاجتماعية  السياسية  العملية 
مســارها الصحيح والمطلوب لنســتطيع ان 

التي  الخطيرة  التداعيات  ونســتوعب  نحد 
نتجت جراء الفشــل من العملية السياسية 
يحتاج  وهــذا  والإجتماعية  والاقتصاديــة 
إلــى عمل كبير وبأعداد تكفــي من المواطنين 
الصالحين في المواقع المهمة لهذه المسؤوليات 

المستقبلية«.
وأضاف ان »إهمال تدهور القيم الإخلاقية 
وتطوره  وكرامتــه  عزته  ســتفقد  للمجتمع 
ورقيه«، مبينا أن »تطــور المجتمعات والأمم 
للرقي والازدهــار ـ  مــع ان بعضها لا تدين 
بدين ســماوي ـ ولو دققنا لوجدنا انها تهتم 
وتعتنــي بالقيــم والأخــلاق وتحولها الى 
ممارسات يومية وهي ظاهرة اساسية ومنها 
نشــر العدالة الإجتماعية واحترام القانون 
والنظام والصدق والامانة واحترام المواثيق 
والعمل مبدأ أساسي ومقدس وتطورت بذلك 

وهذا هو السر«.
وأشــار إلى اننــا »لا ننكر ولا نشــكّك أن 
الكثير مــن القيــم والاخلاق الســائدة في 
المجتمــع العراقي من الغيــرة والحمية على 
الوطن والدين، ولكن مما يؤسف لها أن هناك 
بعــض الاخلاق المذمومة التي انتشــرت في 

التي تحتاج غلى تقليلها ومعالجتها  المجتمع 
مشــاعر  ومنها  الجميــع،  مســؤولية  وهي 
الانانيــة حيث ان الإنســان يهتــم ويعمل 
على تحقيــق مصالحه الشــخصية الضيقة 
ولا يعتني بمصالح الآخرين، وان الإنســان 
يقدمها على المصالح العامة وهذا مما يؤسف 
لــه ونجده متمثــلا ممن تحمل المســؤولية 

وبيده السلطة«.
كما لفــت إلى ضــرورة نبــذ »العصبية 
والقوميــة والاثنيــة التــي تــزرع الاحقاد 
والكراهية بين أبناء الوطن الواحد«، مشيراً 
إلى »الاعتداءات والتجاوزات على الأستاذة 
والمعلمــين وشــرطة المــرور وممــن يخدم 
المواطنين، وكذلك استخدام العنف وحتى في 
الكلام في مواقــع التواصل الاجتماعي التي 
يجب أن تحل الخلافات بالحوار والتفاهم او 

اللجوء إلى الوسائل القانونية«.
»ظاهرة  العليــا  المرجعية  ممثــل  وانتقد 
المال  على  والتجــاوز  والإختلاف  الرشــوة 
الآخرين  واستغلال  الأموال  وغســيل  العام 
وظهور  حــالات  ونشــوء  واقتصاديا  ماليا 
التعاطي والاتجــار بالمخدرات وكثرة حالات 

بمظاهر  للتمظهــر  البعض  وميــل  الانتحار 
غريبة بعيدة عن الأخلاق والهوية العراقية«، 
عازيا أسباب ذلك إلى »أننا لا ننظر إلى القيم 
والأخــلاق على انــه أمر هامشــي وثانوي 

وليس ضروريا في الحياة«.
وأشــار إلــى أن »الاهتمــام بالــدروس 
التعليمية والأكاديميــة والتفوق في العلوم 
فقط والفشــل في ممارســة الاخلاق والقيم 
الفضيلة التي تؤدي الــى الكثير من المخاطر 
على مســتوى المعلم والمدرس والمؤسســات 
الاعلامية وتركز على المســتوى السياســي 
والإعلامــي البحــت فقط وتهمــل الجوانب 
الأخلاقية كما علــى المثقف لا يهمل الجوانب 

الثقافية«.
وانتقد »غياب ســلطة الدولة عن تطبيق 
القيــم والأخــلاق وضعــف ردعهــا تجاه 
المخالفــات، ولا يصح أن يســكتوا ويغضوا 
النظــر ولا يتعاملــون باللامبــالاة وعــدم 
الاهتمام بممارســات خاطئة فــي المجتمع«، 
مبينا »إذا غابت ســلطة الدولة تأتي سلطة 
المجتمع«، معربا عن »أســفه لاهمال النظافة 

والاتقان بالعمل والعدل والرحمة«.

السيستاني: المصالح الشخصية الضيقة 
ل المسؤولية وفي يده السلطة في العراق بغداد  ـ  »القدس العربي«:سمة من تحمَّ

حذّر الحــزب الشــيوعي العراقي، أمــس الجمعة، من 
نشــوب صراعٍ »مدني ـ اســلامي« في البــلاد، معتبراً أن 
هذا الصراع والتمســك بالتحاصص الطائفي في تشــكيل 

الحكومة، يشكلان اتجاهان خطران في تطور الأوضاع.
وقال ســكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، رائد 
فهمي، فــي »تغريدة« علــى »تويتر«: »اتجاهــان خطران 
في تطور الأوضاع ينبئان بمآلات نحو الاســوء، التمســك 
بالتحاصص الطائفي في تشــكيل الحكومة وما يســتتبعه 
من فســاد وإعادة انتاج مســببات الأزمة الخانقة الراهنة، 
والآخــر هو نقل الصراع من المســاحة الوطنيــة ومحاربة 
الفســاد وتحقيــق التغيير إلى مســاحة النــزاع المدني - 

الإسلامي واختلاف المعتقد«.
وفــي الســياق ذاته، عــدّ الوزيــر الســابق، والنائب 
المســتقيل عن تيار الحكمة الوطني، عبد الحســين عبطان، 
التظاهرات الجارية في العراق منذ الأول من تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، بأنها نتيجة »إخفاق« الســلطات المتعاقبة 
على تحقيق مطالب الشــعب العراقي، وعلى رأســها ملف 

الخدمات.
وقال عبطان في منشــورة على صفحته في »فيسبوك«، 
»كثيرة هي التســاؤلات التي تردني عبر مجموعة ليســت 
بالقليلة من الشــباب تستفسر عن موقفي من التظاهرات«، 
معتبراً إن »التظاهرات السلمية حقٌ كفله الدستور العراقي 

وأكدت المرجعية العليا على شرعيتها«.

وأضاف: »وفقاً لما وصلتني سابقاً وتصلني بأستمرار من 
معلومات فإن الاخفاق في تصحيح أوضاع البلد دفع الناس 
للجوء الى تلك الممارســة التي لا غبار عليها«، لافتاً إلى إنه 
»منذ ســنوات وفي جلســات واجتماعات ومحافل عديدة 
ومنها جلسات مجلس الوزراء الســابق حذرت من تفشي 
الفساد وضعف الخدمات التي تقدم للمواطن مقترنة بزيادة 

كبيرة وواضحة في نسبة البطالة بين الشباب«.
واعتبر الوزير الســابق والنائب الُمستقيل أن »أحد أهم 
أســباب تقديم اســتقالتي من مجلس النــواب والإبتعاد 
عن الإنتماء السياســي هو عدم قناعتــي بالأداء الحكومي 
بصورة عامة والإحباط الذي تولــد لدي تجاه اي محاولة 
لإيجــاد الحلول الناجعة لإنتشــال البلد مــن الواقع الذي 
يعيش فيه، لأن تلك المحاولات وبكل بســاطة تبتعد بشكل 
كبيــر عن طموحات أبناء الشــعب العراقــي وبالأخص ما 

يتعلق بملف الخدمات«.
وتابع قائلًا: »شــخصياً أنا داعمٌ لأي تظاهرات سلمية«، 
عادّاً السبب في عدم مشاركته في التظاهرات بأنه »لمعرفته 
بأن ذلك سيفسر بركوب الموجة لتحقيق مكاسب سياسية«.

واختتــم عبطان قائــلًا: »كنت وما زلت وســأبقى أقول 
بأن التخطيط ووضوح الرؤية وتحديــد الأهداف والعمل 
الجاد هو الطريق الحقيقي والمناســب لبناء الدولة وإعمار 
البلد وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، كما أن ما ذكرت يعد 
السبيل الوحيد لإستقرار الأوضاع في العراق، وأن كل ذلك 
لن يتحقق إلا بتصدي أنــاس يجيدون التعامل مع الأزمات 

التي تعاني منها أغلب مفاصل الحياة في العراق«.

الحزب الشيوعي العراقي يحذّر من صراعٍ مدني ـ إسلامي
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شؤون عربية وعالمية

■  كيف تســير مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات 
المسلحة حول مسار دارفور؟

□ المفاوضات تســير بصورة طيبة، ليس بالإيقاع الذي 
يتوقعه المواطن والمراقب لأن الكثيرين يستســهلون مسألة 
التفــاوض ويرجون نتائج ســريعة في أيــام قليلة، ولكن 
المفاوضــات عملية معقــدة وكلمة واحدة يمكــن أن توقفها 
أيامــا، لذلك نطمئن النــاس أن المنــاخ المفاوضات إيجابي 
وفيه روح وطنية عالية وإرادة سياســية قوية من الطرفين 

للوصول لسلام عادل وشامل ويعالج جذور المشكلة.
 ■ على ماذا اتفقتم حتى الآن وعلى ماذا تختلفون؟

□ اتفقنــا علــى ورقــة الأرض وعلــى ورقــة العدالة 
والمصالحة، وقطعنا شــوطا طويلا في الورقة السياســية 
وبقيــت قضايا صغيــرة تتعلق بالصياغة، نحــن نأمل أن 
نتجاوز هذه الورقــة بالاتفاق عليها خلال هذا الأســبوع، 
ثم ننتقل إلى ورقــة الثروة، وهي ورقــة تحاورنا فيها مع 
الحكومة بصورة غير رسمية وليســت فيها إشكالات، وثم 
ورقــة الترتيبات الأمنية وفيها بعــض التعقيدات والناس 
يحتاجون لمعالجــات فيها، ثم الورقة الإنســانية، ونتوقع 
أن يأتي وفد النازحــين واللاجئين والمجتمع المدني والإدارة 
الأهلية لمناقشة الورقة الإنســانية والوصول فيها إلى رأي 
وقرار ســريع لأن هناك حوارات غير رســمية تمت في هذا 

الخصوص ونعتقد أن التعقيدات فيها محدودة.
■  ما هي أبرز التعقيدات المستقبلية لجهة التنفيذ؟

□ إشكالات المال ستقف أمام الاتفاق، حتى لو وصلنا إلى 
اتفاق شامل من غير موارد ستكون هناك تحديات كبيرة في 
كيفية تنفيــذ اتفاق يحتاج إلى مبالغ طائلة في التعويضات 
وإعادة الإعمار وتوطــين النازحين واللاجئين في أراضيهم 
الأصلية، وفي قضايا التسريح وإعادة الدمج وفي القضايا 
المختلفة. تنفيذ الاتفاق يحتــاج إلى أموال طائلة وليس في 
الأفق مــا يطمئن بأن هذه الأموال ســترد إلى الســودان، 
ولكنني مطمئن تماما أن بالإمكان الوصول إلى اتفاق سلام 

في وقت قريب.

ملف العدالة

■  بالنسبة لملف العدالة ما هي المقاربة حول جرائم دارفور؟
□ تعاملنا مع الجرائم بأكثر من مســتوى، الأول أن يمثل 
المطلوبون من المحكمة الجنائية الدولية أمامها، وأن تتعاون 
الحكومة تعامــلا كاملا غير محدود معهــا، وأن تلتزم بقرار 
مجلس الأمــن الدولــي ذي الرقم 1593 الــذي أحال قضية 

دارفور الى المحكمة في لاهاي.
والمســتوى الثاني، إنشــاء محكمة خاصة للجرائم التي 
ارتكبــت بتمويل خاص لتكون محكمة مســتقلة قادرة على 
محاكمة من ارتكبــوا الجرائم الأقل، وبالطبع، لا نســتطيع 
أن نعالج كل المشــاكل التي وقعت في دارفــور عبر المحاكم، 
وبالتالي، في المرحلة الثالثة سيكون هناك طريق للمصالحة 

والاعتراف وإعادة السلم الاجتماعي.
■  مــا هــي نظرتكــم لمــكان محاكمــة المطلوبــين للمحكمــة 

الجنائية؟
□ ليست في الأمر مشــكلة إذا اختارت المحكمة الجنائية 
الدولية أن تحاكم المطلوبين في الخرطوم، فهي الجهة المعنية 
بمحاكمتهــم، وإذا اختارت أن يذهب إليهــا الناس ويمثلوا 
أمامها في لاهــاي أو فــي أي موقع آخر، فهذا مــن خيارات 
المحكمة الجنائية الدولية وليس في الأمر إشكال.  لكن الأصل 
أن يحاكم هؤلاء أمــام الجنائية، لأن الجرائم التي ارتكبوها 
لا يغطيهــا القانــون الجنائي الســوداني، لذلــك المحكمة 
مختصة بالجرائم الكبرى مثل جرائم الإبادة والجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي أين يحاكم الناس، هذا 
خيار المحكمة ولا مانع عندنا أن يحاكموا في السودان أو في 

لاهاي أو أي مكان تختاره المحكمة.
■  أُعلــن عن توافق حول ملــف الأرض، كيف عالجتم قضية 

التنازع حول الملكية؟
□ أولًا، حدث إقــرار بأن المزارع الصغيــرة تبقى على ما 
كانت عليه تاريخيا، لا يســتطيع أحد أن يغير مزرعة قبيلة 
أو كيان إثني معين بوضع اليد أو بالقوة، ولذلك، اتفقنا على 
المحافظــة على المزارع كما هي، وثانيــاً، اتفقنا على أن تعود 

الأرض المحتلة إلى أصحابها.

■ بالنسبة لملف الســلطة هناك مطالبات حيال شكل الحكم 
والعلاقــة بين الأقاليم والمركز، ما بــين الفدرالية والعودة لنظام 

الإقليم الواحد، ما هو موقفكم؟ 
□ الحكم الفدرالــي هو الأصل وقائم الآن شــكلا وليس 
مضمونا، والفدرالية التــي لا تصاحبها قدرة مالية لا تعتبر 
صالحة، والأمر الآخر هنالك رغبة جامحة لكل الســودانيين 

بالرجوع الى نظام الإقاليم.
المســارات المختلفــة في جوبــا طالبت بالعــودة لنظام 
الإقاليم، والاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للســلام، وقوى 

»الحرية والتغيير« ومجلســا الســيادة والــوزراء، أقروا 
العودة لنظــام الإقاليــم، ولكن هذا يحتــاج لمؤتمر خاص 
بالحكم أو أمر أشــمل مثل المؤتمر الدســتوري ليتخذ القرار 

النهائي.
 نحن لا نريد إلغــاء الولايات بل نبقيها على ما هي عليه، 
ولكن نحتاج إلى مستوى إضافي وإقليمي لأن القضايا التي 
نتحدث عنها ليســت خاصــة بالولايات بــل تتعدى حدود 
الولايــات فــي دارفــور أو المنطقتين، وحتى أهل الشــرق، 
يعتقــدون أن قضاياهــم في الولايــات الثلاث متشــابكة 

ويحتاجــون إلــى إدارة إقليمية من هذا القبيــل. نحن في 
دارفــور طالبنا أن يكــون لدينا وضع لحكــم إقليمي بغض 
النظر عما إذا كان الســودان تحول بالجملة للحكم الإقليمي 
أو لا، ومتى يتحول، لكن نحن تحديدا قلنا لا نستطيع تنفيذ 
اتفاق الســلام من غير العودة إلى الحكم الإقليمي، ومن غير 
وجود سلطة إقليمية حقيقية تستطيع أن تشرف على تنفيذ 

اتفاق السلام في كل ولايات دارفور في وقت واحد.
■  بالنسبة لملف الســلطة هل تريدون المشاركة في مستوى 
دارفور فقط؟ أم لديكم رؤية للمشاركة في السلطة الانتقالية في 

الخرطوم، وكيف ســتتعاملون مع منع الوثيقة الدســتورية منْ 
شغل منصبا من الترشح في الانتخابات المقبلة؟

□ نحن حركات قومية نمثل كل أهل الســودان ولا تقتصر 
علاقتنا فقط فــي إقليم دارفور، ولذلك نحن نريد مشــاركة 
حقيقيــة، لأن لدينا عضوية من كردفان وشــرق وشــمال 
ووسط السودان، وكلهم ناضلوا وقاتلوا وقدموا تضحيات 
كبيرة، ولذلك من الطبيعي أن يشــاركوا فــي الحكم في كل 
مواقع الســودان. لذا نطمح أن نشارك في المجلس السيادي 
ومجلس الوزراء والمفوضيات والمجلس التشــريعي، وليس 
هناك ســبب لأن نترك المواقع للآخرين. قــرار تنفيذ اتفاق 
السلام مرتبط بوجود الناس في مواقع متقدمة في السلطة، 
وإلا لن يتم تنفيذه بالشكل المطلوب، لذلك طبيعي أن يشارك 

الناس في المستويات المختلفة.
أما بالنســبة للمادة 20 من الوثيقة الدستورية، صحيح 
هنالــك معارضــة قوية من المجتمــع الدولي ومــن الداخل 
الســوداني، أن لا يترشــح الذين تولــوا مواقع في المجلس 
السيادي ومجلس الوزراء وإدارة الولايات، في الانتخابات 
المقبلــة، لكننــي أعتقد أن هــذا مخالف لحقوق دســتورية 
واضحــة، لأن حق الترشــح حق دســتوري لــكل مواطن 
سوداني ليس هناك ما يمنعه إلا إذا ارتكب جرم يحول دون 
ذلك، نحن نعتقد أن الحركات المسلحة يجب أن تستثنى من 

هذا الشرط، لأنها تعيش ظروفا خاصة. 

الترتيبات الأمنية

■ ثمــة مخاوف مــن تأخر الترتيبــات الأمنيــة، خاصة وأن 
هناك اتهامــا لبعض الحركات المســلحة بوجــود قواتها خارج 

السودان في دول الجوار؟
□ لا أتوقــع تأخيــر الترتيبــات الأمنية، مــن الناحية 
الإجرائيــة مســألة الدمج والتســريح هي مســألة بطيئة 
بغــض النظر عن مكان وجود القــوات، إن كانت في جنوب 
السودان أو في ليبيا أو في أي موقع. ستأتي خلال يومين لو 
تقرر الأمر، وليس في ذلك مشــكلة، لكن طبيعة جمع الناس 
وتفتيشــهم وجمع السلاح في مواقع معينة بناء على التقدم 
في تنفيذ الاتفاق وتدريب الناس واختيار من يصلح للقوات 
المسلحة أو الشرطة أو الأمن هذا يحتاج إلى وقت، ونحن في 
حقيقة الأمر نريد من خلال اتفاق الترتيبات الأمنية أن نصلح 
القطاع الأمني بالكامــل، وهذا يحتاج إلى جهد وإعادة نظر. 
نحن نريد للقوات المســلحة أن تكون مرآة للتركيبة القومية 
للسودان، دون المساس بالكفاءة والتدريب المطلوب للذين 

يعملون في القطاع الأمني.
■ كيف تبرر مطلبكم بالحصول على 50٪ من هياكل الحرية 

والتغيير؟
□  بغــض النظر عن الأرقــام، النقطة الأساســية طوال 
الفترة الماضيــة أن هنــاك أطرافا داخل الحريــة والتغيير 
هي من تتخذ القرار نيابة عــن الآخرين، وفي هذا اختطاف 
وتزييف لإرادة غير واقعة، وبالتالي الآن نريد أن نضمن أننا 
لن نغيب عن القرار، ولن يســتغل اسمنا فيه، لا بد أن يكون 
لدينا صوت معطل للقرار إذا لم نوافق عليه، ومن جانب آخر 
نحن الآن كتلتــان وهما الحرية والتغيير في الخارج، وكتلة 
الحرية والتغيير في الداخــل، ومن الطبيعي ان يحصل قدر 
مــن التوازن بين الكتلتــين في اتخاذ القرار والســعي نحو 

تحقيق أهداف الثورة السودانية.
■ تحفظتــم في الجبهــة الثورية على تعيين الــولاة المدنيين، 
مــا قاد الى حدوث احتقان كبير واضطرابات في الشــارع، لماذا 

تصرون على هذا التحفظ وما هي المبررات؟
□  ليــس صحيحا أن الولاة الضبــاط وكلهم يحمل رتبة 
لواء في القوات المســلحة من النظام السابق، ولو بقوا ولاة 
يعني ذلك اســتمرار النظام القديم، وهذا الفهم غير صحيح 
وإلا مجلس السيادة وفيه ضباط، وهم الآن يحكمون، إما أن 
نقبل معادلة الجيش مع المدنيين يحكمون البلد لبعض الوقت 
أو لا نقبل المعادلة، وبالتالي ليس هناك من ســبب لأن نقبل 

مجلس السيادة ولا نقبل الولاة في مواقعهم.
الطريقة التي يتم اختيار الــولاة عبرها الآن غير مهنية، 
وبالتالي الذين يرشــحون لتولي مناصــب حكم الولايات 
على أساس المحاصصة الحزبية ستأتي بحكام أضعف بكثير 
وأقل خبرة من اللــواءات الذين يحكمون الآن.كما أنه ليس 
صحيحا أن مشــكلة الولايــات الآن هي مــا إذا كان الحاكم 
عسكريا أو مدنيا، والبشير كان لديه حكام مدنيون ومجلس 
تشريعي مدني ومع ذلك سقط لأنه فشل في تقديم الخدمات 
الضروريــة للمواطنــين، إن جئت بوال عســكري أو مدني 
وفشــلت في تقديم ضروريات الحياة للمواطنين سيثورون 

عليك.
■  متى تتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق ســلام حول مســار 

دارفور؟
□ عادة التفاوض وفق مواعيد مقطوعة أمر شــاق، ومن 
الصعــب مقابلة المواعيــد المقطوعة فــي المفاوضات، والآن 
الناس قطعوا شــوطا طويــلا والأهم ليــس تاريخ توقيع 
الاتفــاق بقدر مــا هنالك توجــه وإرادة سياســية حقيقية 
للوصول إلى اتفاق سلام، وأنا مطمئن من هذا الجانب سواء 
كان من الحركات المسلحة أو من السلطة الانتقالية، وهنالك 
عمل جــاد ودؤوب ورغبة لجهة الســلام ولا أتوقع أن يأخذ 
الأمر كثيرا، ربما قبل نهايــة النصف الأول من العام بل ربما 

في نهاية الشهر المقبل. 

أبدى تفاؤله بالتوصل لاتفاق سلام نهاية الشهر المقبل

رئيس حركة »العدل والمساواة« جبريل إبراهيم لـ»القدس العربي«: متمسكون بنظام الإقليم الموحد في دارفور 
جوبا  ـ  » القدس العربي«

من عمار عوض:

والمســاواة«  »العــدل  حركــة  رئيــس  أبــدى 
والأمــين العــام للجبهــة الثورية في الســودان، 
جبريل إبراهيم، تفاؤله  بالتوصل لاتفاق سلام 
فــي وقت قريــب، مقللا فــي حوار مــع »القدس 
العربــي«، من تأثيــر الترتيبات الأمنيــة، رافضاً 
منع ترشيح من شــارك في الفترة الانتقالية في 

الانتخابات المقبلة.
وهنا نص الحوار:  

إ : أعــرب نــادي  ـ  د ب  ■ القاهــرة 
قضاة مصر برئاســة المستشار محمد عبد 
المحسن، عن اســتيائه الشديد مما صرح 
به رئيس البرلمان الأوروبي بشأن القبض 
علــى مواطن مصري والمطالبــة بالإفراج 

عنه.
وأكد بيــان صــادر عن نــادي قضاه 
مصر أمس الجمعــة أن »تلك التصريحات 
تعــد تدخلا ســافرا وغيــر مقبــول في 
أعمال القضاء المصري الشــامخ المســتقل 
ومساســا  العامة،  النيابــة  وتحقيقــات 
بضمانات اســتقلال القضــاء المنصوص 

عليها في المواثيق الدولية«.
ديفيد  الأوروبي،  البرلمان  رئيس  وكان 
ساســولي، قد طالب الســلطات المصرية 
يوم الأربعاء الماضي بالإفراج عن الناشط 

المصري باتريك زكي.
وقال ساسولي في مدينة ستراسبورغ 
إن علاقــات الاتحاد الأوروبــي مع الدول 
الأخــرى تســتند إلــى احتــرام حقوق 
الإنســان والحقوق المدنية. ولفت إلى أنه 
مسؤول  بوريل  جوزيب  مع  الواقعة  بحث 

العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي.
وشــدد نادي قضاة مصر على »رفض 
تلك التصريحات جملة وتفصيلا وشــكلا 
ومضمونا«، مؤكدا على »استقلال القضاء 
المصــري وعدم قبوله على مــدار تاريخه 
العريــق أي تدخل من أي جهــة، داخلية 
كانت أم خارجية، وأن القوانين والتقاليد 
القضائيــة التليــدة والأعــراف العلمية 
الراســخة تحظر التدخــل والتعليق على 
أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق«.

»القوانين المصرية  إن  بيانــه  وقال في 
بشــأن التحقيقات الجنائيــة، تكفل كافة 
ضمانــات المحاكمة العادلة بمــا يتفق مع 

المواثيق الدولية«.
وطالــب »كافة المؤسســات الخارجية 
الدولية  للمواثيــق  الامتثال  والداخليــة 
وعدم  القضائيــة،  والتقاليد  والأعــراف 

المضللــة  المعلومــات  وراء  الانســياق 
تناول  وعدم  القانون،  لأحكام  والانصياع 
الأحــكام القضائيــة وقــرارات النيابــة 
العامــة، التي هي فرع من فــروع القضاء 
صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله«.

إلــى أن باتريك الذي  تجدر الإشــارة 
يدرس في جامعــة بولونيا الإيطالية منذ 

القاهرة  إلى  عاد  كان   ،2019 آب/أغسطس 
الماضي في زيــارة قصيرة  يوم الجمعــة 
لعائلتــه عندما ألقت الســلطات المصرية 

القبض عليه لدى وصوله إلى المطار.
ويواجه باتريك الذي يبلغ من العمر 27 
عاما، اتهامات، بينها »التحريض على قلب 

نظام الحكم والعنف ونشر أخبار كاذبة«.

نادي قضاة مصر ينتقد كلام رئيس البرلمان الأوروبي حول معتقل حقوقي 
■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: أعلنت 
وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، 
رصــد أول إصابة بفيــروس كورونا 

الجديد داخل البلاد لشخص أجنبي.
وأفادت في بيان، أنها أبلغت منظمة 
الصحــة العالمية بالحالــة وتم اتخاذ 

كافة الإجراءات الوقائية.
وأشــارت إلى أن تم عزل الحالة في 
أحد المستشــفيات، وتجري متابعتها 
صحيا، دون الإشارة إلى تفاصيل عن 

هويتها.
كذلــك  اتخــذت  أنهــا  وأضافــت 
اجــراءات وقائيــة حيــال المخالطين 
لازمة  تحاليل  إجراء  خلال  من  للحالة 
جاءت ســلبية، كما تم عزلهم ذاتيا في 
أماكن إقامتهم كإجــراء احترازي لمدة 

14 يوما.
وتعد مصــر الدولة العربية الثانية 
التي تســجل حالة إصابــة بفيروس 
كورونــا الجديد، بعد الإمــارات التي 

رصدت حتى اليوم 8 حالات.
وظهــر »كورونا الجديــد«، في 12 
ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة 
ووهان الصينية )وسط(؛ إلا أن بكين 
كشــفت عنه رســميا منتصف يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
وبلغ عــدد الوفيــات الناجمة عن 
الإصابة بهذا الفيروس في الصين إلى 
ألف و381، والمصابين إلى 63 ألفا و851 

شخصا.

■ واشــنطن ـ  الأناضول: أعلنت كل من مصر والسودان 
وإثيوبيــا أنــه ســيتم توقيــع الاتفــاق النهائي بشــأن ملء 
وتشــغيل ســد النهضــة قبــل نهاية شــهر فبراير/شــباط 

الجاري.
جاء ذلك في بيان مشــترك نشــره موقــع وزارة الخزانة 
الأخيــرة  المفاوضــات  جولــة  اختتــام  عقــب  الأمريكيــة، 
بخصــوص ســد النهضــة، التــي انعقــدت فــي العاصمــة 

الأمريكية واشنطن بين يومي 12 و13 فبراير/ شباط.
وجرت المفاوضات بين وزراء الخارجية والري في مصر 
والسودان وإثيوبيا، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن 

منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي.
وقــال منوشــن إن وزارة الخزانة الأمريكيــة وبدعم فني 
مــن البنــك الدولي، وافقت على تســهيل بلورة اتفاق »ســد 
النهضة« بصورته النهائية، لينظر فيها رؤساء الدول المعنية 

للتوقيع عليها قبل نهاية الشهر الجاري، حسب البيان.

وأضــاف أن الــوزراء اســتعرضوا خــلال المفاوضــات 
التقــدم الذي أحزرته فرقهــم الفنية والقانونيــة، وواصلوا 
مشــاوراتهم بخصوص المسائل العالقة للتوصل إلى اتفاق 

نهائي.
كانــت الخارجية المصرية أعلنت، فــي بيان فجر الجمعة، 
اختتام جولات مفاوضات ســد النهضة، والتوصل لاتفاق 
نهائــي بشــأن خطة ملء الســد، دون تقــديم تفاصيل بهذا 

الخصوص.
وشاب ملف ســد النهضة العديد من الأزمات كان آخرها 
فشــل أطراف الأزمة في التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي 
عقب مفاوضات جرت في العاصمة الســودانية الخرطوم، 

في 22 - 23 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتتخــوف القاهــرة من تأثير ســلبي محتمل للســد على 
تدفــق حصتها الســنوية من ميــاه نهر النيــل، البالغة 55.5 

مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

مصر تعلن رصد أول إصابة بـ»كورونا الجديد«

ثلاثي سد النهضة: توقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية الشهر الحالي

الناشط المصري باتريك زكي

رئيس حركة »العدل والمساواة« جبريل إبراهيم خلال حديثه للزميل عمار عوض

يعتبر رئيس حركة »العدل والمســاواة« والأمين العــام لـ»الجبهة الثورية« جبريل إبراهيم، 
أن »التحدي الاقتصادي في الســودان كبير، رغم أن الســودان بلد غني بموارده وأرضه وله 
موقع جغرافي متميز، »ولكن أخفقنا من بعد الاســتقلال في اســتثمار هــذه الموارد بالطريقة 
الصحيحــة، والآن البلد مديــون بأموال طائلة جدا تفــوق 54 مليار دولار وخدمــة هذا الدين 

باهظة«.
وزاد : »البلــد محــروم مــن القروض لوجــوده في قائمة الــدول الراعية للإرهاب بســبب 
قانون سلام دارفور وقانون سلام السودان، البلد محاصر حتى الآن والمؤسسات الدولية لا 
تتعامــل معه، كل القروض التي تحصل عليهــا الدول الأقل نموا نحن محرومون منها، ولذلك 
الوضع ســيئ للغاية والبلد أقرب للإفلاس وأصدقاؤنا في دول الخليج يساعدوننا بطريقة 
لا تخرجنا من الفقر بأي حال من الأحوال ولا تعيننا على اســتثمار شــيء لنحصل على عائد 

منه، هذا إشكال حقيقي«.
 وأوضح أن »السودان لا يمكن أن يخرج من هذا الوضع الاقتصادي البائس ما لم يحصل 
من جهة ما على مبالغ تفوق السبعة مليارات دولار يتم استثمارها بصورة أساسية في قطاع 
التعديــن وخاصة الذهب، ذلك يضمن عائدا مجزيا ســريعا مع  الاســتثمار فــي قطاع الثروة 

الحيوانية، فهما يضمنان عائدا سريعا يخرج البلاد من الوضع الذي هو فيه«.
 وتابــع: »يمكــن ان نحصــل علــى هــذه المبالغ مــن إخوتنــا في الخليــج أو مــن المواطنين 
الســودانيين أنفســهم، فرجــال الأعمــال الســودانيون يملكــون أمــوالا طائلة فــي الخارج، 

يســتطيعون تمويل المشروعات الأساســية هذه، وأن يكســبوا منها، نحن نريد معهم شراكة 
حقيقية ليستفيدوا من هذه الاستثمارات العاجلة إن جاءوا بأموالهم ودخلوا معنا في تعدين 
الذهــب والحبوب الزيتية والمنتجات الزراعية القابلــة للتصدير فضلًا عن الثروة الحيوانية«. 
بذلــك »فــي وقت وجيز نســتطيع ان نعبر إلى بر الأمــان، نعم الدولة محتاجــة لأموال للبنية 
التحتية، لكن هذا أمر لا يدخل فيه رجال الأعمال بسهولة. القطاعات سريعة العائد تستوجب 
مــن وزير المالية والوزراء دعوة رجال الأعمال الســودانيين لمؤتمر علــى أن تقدم لهم إغراءات 

حقيقية وضمانات للإتيان بأموالهم«. 
ورداً على ســؤال حول اعتبار الســلام مدخلا لتحســين الاقتصاد، قال: »بالتأكيد السلام 
مدخــل، ولكنــه لا يأتي بمبالغ مباشــرة، صحيــح هو يوفر الإنفــاق الــذي كان يصرف على 
الحرب، ولكن إن وقعنا ســلاما غدا لن يحصد الاقتصاد نتائــج فعالة، مع ذلك نجد أن جزءا 
مــن العقوبات المفروضة علينا بســبب الحرب ســيرفع، ولكــن الحكومة الأمريكيــة لن ترفع 
الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ما لم ندفع تعويضات تصل إلى 8 مليارات دولار 
للضحايا من تفجيرات ســفارات نيروبي ودار الســلام والمدمرة كــول، لأن الناخب الأمريكي 
يضغط على رجال الكونغرس كي لا يرفعوا اســم الســودان حتى يســدد هــذه التعويضات، 
وبالتالــي، يجــب أن لا نعول علــى خروجنا من هــذه القائمة قريبا، يجب أن نعــول أكثر على 
الأموال السودانية وإغراء رجال الأعمال لإعادتهم، وتوفير الضمانات الكافية لهم، وتحقيق 

عائد لهم، وللمواطن السوداني«. 

دعا لإغراء رجال الأعمال لتحسين الاقتصاد

 

■ كيــف ينظر رئيس حركة »العدل والمســاواة« والأمين العام 
لـ»الجبهــة الثورية« جبريل إبراهيم للقاء رئيس مجلس الســيادة 
عبد الفتــاح البرهان مع رئيــس الوزراء الاســرائيلي نتنياهو، هل 
يعتبره خرقا للوثيقة الدستورية، وهل هو من الرافضين للتطبيع؟
□ حســب إبراهيــم »الوثيقة الدســتورية صحيح أنها 
خولت الجهــاز التنفيذي لإبــرام المعاهدات مــع الأطراف 
الخارجية، لكن مــع ذلك لم تمنع أن تكــون هناك مبادرات 

لفتح الأبواب للجهاز السيادي والتنفيذي.

وبــين أن »احتلال أرض الغير وظلم الشــعوب وانتهاك 
حقوق الإنســان أمور مرفوضة ولا خلاف فيها، ولكن هناك 
قدر من الواقعية يتعامل بها الفلســطينيون أنفسهم ودول 
العالــم العربي كلها. يحتــاج الســودان أن يقدم مصلحة 
المواطــن والدولــة الســودانية دون التعارض مــع القيم 
التــي يؤمن بها، هنالــك حاجة للموازنة بــين دعم إخوتنا 
الفلســطينيين وحاجتنــا أن تكون لدينا علاقــات إقليمية 
متوازنة. الخوف من الخطوة التي أقدم عليها البرهان، هو 

أن تكون من غير عائد حقيقي للشعب السوداني«.
وزاد: »لدينا جالية ســودانية كبيرة جداً في اســرائيل 
يعملون ويعولون أسرا كثيرة في السودان، والقرارات لمنع 
التواصل مع إسرائيل ما عادت تجدي في هذا العهد، والأمر 
محتاج لمراجعة شاملة من قبل المجتمع السوداني كله، أنا لا 
اقول إن التعجل في اتخاذ هذه القرارات أمر مطلوب وأعتقد 
أن القــرار كان الأصوب أن تتخذه حكومة منتخبة تعبر عن 

الشعب السوداني بدلا من حكومة انتقالية«. 

... ويرى أن القطيعة مع إسرائيل ما عادت تجدي في هذا العهد
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

 انتقلت رحى المعارك في الشمال السوري من 
أريــاف محافظة إدلب إلى حلب، حيث بســطت 
قوات النظام الســوري ســيطرتها على العديد 
من القرى والبلدات، بعد مواجهات مع المعارضة 
المســلحة، انتهــت بتهجيــر الســكان المحليين 
وانســحاب المعارضة نحو الخطــوط الخلفية، 
كما دخلت قــوات النظام والميليشــيات الموالية 
إلى الفوج 46 فــي ريف حلب الغربي بعد ثمانية 
أعــوام من طردها منــه، في حــين ان المعارضة 
الســورية التي تتخــذ من الهجمات المعاكســة 
أســلوباً قتالياً لها، عاودت الهجوم على المواقع 
الأخيرة التي تقدم إليها قــوات النظام، لتنجح 
في استعادة السيطرة على بعض المواقع، وسط 

اشتباكات لم تتوقف.
وفي خضــم تطــورات معارك ريــف حلب، 
نجحت المعارضة الســورية في إســقاط طائرة 
مروحية قتالية للنظام السوري في مدينة »دارة 
عزة«، وذلك بعد اســتهدافها بصــاروخ موجه 
»دفاع جــوي«، أصابها بشــكل مباشــر، وأدى 
إلى احتراقها في الســماء، ومقتــل كامل طاقمها 
بعد اصطدامها بالأرض. مــن جانبه، أكد مصدر 
عســكري في النظام السوري ســقوط الطائرة 
المروحية بصــاروخ. وييؤكد ســقوط الحوامة 
العسكرية الثانية خلال ثلاثة أيام، دخول دفعات 
من صواريخ الدفاع الجوي إلى الشمال السوري 
وتسليح المعارضة فيها. اللافت أن وسائل إعلام 
روسية، أشارت إلى إســقاط الطائرة المروحية، 
بواســطة نقطة مراقبة تركية، بعد اســتهدافها 

بصاروخ موجه محمول على الكتف.

تدريب تركي خاص

إلا أن مصــدراً مقرباً من المعارضة الســورية 
فضل عدم الكشــف عن اســمه، قال لـ«القدس 
العربــي«: الجيــش التركــي قــام فــي الآونة 
الأخيرة بتدريــب وتأهيل مجموعات خاصة من 
المعارضة الســورية على كيفية وآلية استخدام 
الصواريــخ المضادة للطائــرات. ووفق المصدر: 
فإن المجموعات المدربــة تنتمي للجيش الوطني 
الســوري، وإن جنــرالًا مــن الجيــش التركي 
يشــرف على ذلك بشكل مباشر، وإن المجموعات 
مجموعات  هي  النظام  طائرات  تســتهدف  التي 
مشتركة بين الجيش التركي والوطني السوري، 
فيما رفــض توضيح هوية المســتهدف الحقيقي 
لتلك الطائــرات، أو مطلــق الصواريخ المضادة 

للطائرات«.
وأضاف فــي تصريحات خاصــة لـ«القدس 
العربي«: الجيش التركي يضبط ويراقب بكثافة 
عملية إطلاق الصواريخ، منعاً لتسربها لأي جهة 
أخرى، كما أكــد المصدر ذاته، أن الصواريخ التي 
يتــم إطلاقها علــى مقاتلات وحوامــات النظام 
»صينيــة الصنع«، وتعــرف بـــ«إف إن- 6«، 

ويصل مداها إلى خمسة كيلومترات.
مواقع  السورية  المعارضة  استعادت  ميدانياً: 
عدة من النظام فــي ريف حلب الغربي، وخاصة 

فــي محور ريف المهندســين الثانــي، وذلك بعد 
عملية هجومية معاكســة، أوقعت قوات النظام 
بين قتلــى وجرحى قبل انســحابهم من المواقع، 
وفي الوقت نفسه أشــارت مصادر معارضة إلى 
أن قتلى قوات النظام فــي الهجمات المضادة هم 
من أفواج قوات المهام الخاصة »عالية التدريب«، 

ومن بين القتلى ضابط.

تقدم سريع 

قوات النظام السوري، كانت قد سيطرت على 
عشــرات المدن والبلدات خلال الأيام والساعات 
الماضيــة في ريف حلــب، في حملــة جوية غير 
مسبوقة، أجبرت آلاف العائلات على النزوح من 
مدنهم وقراهم، فيمــا ارتكتب المقاتلات الحربية 
الروســية مجزرة بحق الأهالي، وأشار المرصد 
السوري لحقوق الإنســان إلى وقوع أكثر من 8 
قتلــى و25 جريحاً بقصف جوي وبري روســي 
- سوري على ريف حلب الغربي، كما استهدفت 

مروحيات النظام مناطق شمال حلب.
التقــدم الأخير للنظام الســوري وروســيا 
وإيران في أرياف محافظة حلب شمالي سوريا، 
منحهم أولوية السيطرة على 74 منطقة في ريفي 
حلب الجنوبي والغربي، في حين أظهرت خريطة 
النفوذ العســكري في محافظــة إدلب ومحيطها 
شمال سوريا ســيطرة النظام لسوري وحلفائه 
على مســاحة تقارب 1800 كم مربّع خلال ثلاثة 
أشــهر من الحملة العســكرية على المنطقة، كما 
أصبحــت تلك القوات على بعد أقــل من 17 كيلو 

متراً من معبــر باب الهوى الاســتراتيجي على 
الحدود السورية- التركية.

تركيــا التي استشــعرت الخطــر الكبير بعد 
التقــدم الكبير للنظام الســوري وروســيا في 
الريف الحلبي، سارعت خلال الساعات الماضية 
إلى نشــر قوات برية مســلحة بعتاد ضخم في 
مدينــة الأتارب في ريف حلــب الغربي، وهو ما 
يشير وفق مراقبين إلى عزم أنقرة على السيطرة 
على مدينــة الأتارب الاســتراتيجية، والتي إن 
دخلها النظام الســوري ســوف يصبح الطريق 

أمامه سلساً نحو باب الهوى ومعبره الدولي.
ووفــق ما قالته مصــادر محلية لـــ »القدس 
العربي«: فإن الجيش التركي انتشر في المدينة، 
حيث بلغ تعداد الآليــات التي تمركزت فيها أكثر 

من 120 مدرعة وآلية.
في حــين أشــار المرصــد الســوري لحقوق 
الإنســان، الــى أن الجيش التركي أرســل يوم 
الخميس تعزيزات عسكرية ضخمة إلى وحداته 
المتمركــزة علــى الحــدود الســورية، تضمنت 
عشرات المدرعات والآليات، حيث عمدت القوات 
التركية إلى إنشاء نقطة عسكرية جديدة لها في 
محافظة إدلب، وذلك في منطقة دير سنبل بجبل 

الزاوية وبدأ بإنشاء نقطة عسكرية هناك.
ويرى عضو هيئة التفاوض »هادي البحرة«، 
أن تركيا تمنــح نافذة من الوقــت وتبذل الجهد 
للتوصــل إلــى تطبيــق التفاهــم بالوســائل 
السياسية والدبلوماسية السلمية، حقناً للدماء 
ولكن هــذه النافذة لن تتجــاوز الفترة الزمنية 

التي حددتها وأعلنتها. 

التركــي والجيش  الى أن الجيــش  وأشــار 
الوطني الســوري لديهما القــوة الكافية داخل 
سوريا للوصول إلى دمشق وما بعدها إن ارادا، 
في حين تدعم الولايات المتحدة الأمريكية تركيا، 
سياسيًا ودبلوماسيًا، وبشكل قوي في جهودها 
التصعيد  خفض  تفاهم  لتفعيل  مطالبها  لتحقيق 

وتثبيت خط وقف إطلاق النار. 

تركيا تقطع »إم-5«

وفي حدث هــو الأول من نوعه في الشــمال 
الســوري، أقدم الجيــش التركي وفــق ما بثته 
تقارير إخبارية روســية، الجيــش التركي على 
قطع الطريق الدولي الواصل بين محافظتي حلب 
ودمشــق، وذلك في عبر نقطة مراقبة تركية في 

ريف إدلب الجنوبي.
ووفــق التقريــر، فقط أقدم الجيــش التركي 
على وضع أكياس رمـــيلة ضـــخمة فــي قرية 
»معر حـــطاط« والتي تُصنف بأنهــا بوابة هذا 
الطريــق، كما أظهرت اللقطات، ســماح الجيش 
التركي لنظيره الروســي بالعبور فقط من على 
الأوتوســتراد الدولي، وســط غيــاب تام لأي 

وجود لقوات النـظام السوري فيه.
الجيش التركي، عمل خلال الأســابيع القليلة 
الماضية على تدشــين العديد من نقــاط المراقبة 
التركية في أرياف محافظة إدلب، ولم تنســحب 
تلك النقاط رغم سقوط عشرات المناطق بقبضة 
النظام السوري وانســحاب المعارضة السورية 

منها، ونزوح الأهالي.

قوات المعارضة تسقط مروحية للنظام بالصواريخ بعد تدريبات تركية على استخدامها 

 غارات روسية - سورية تقتل وتجرح العشرات غرب حلب وقوات النظام 
تقترب من »باب الهوى« الحدودي 

الجيش السوري يسيطر على أهم
طريق دولي يربط الجنوب بالشمال

دمشق – »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

أعلنت وكالة الأنباء الرســمية »سانا« أن قوات الحكومة الســورية سيطرت بالكامل 
علــى الطريق الدولي الاســتراتيحية الذي يربط دمشــق جنوباً بحلب شــمالًا والمعروف 
باسم ال M5 بعد أسابيع من المعارك الضارية مع الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر 
على بلــدات يمرّ عبرها الطريق في ريف ادلب الجنوبي والشــرقي وريف حلب الجنوبي 
والغربــي. وفقدت الحكومة الســورية هذا الشــريان الحيوي منذ العــام 2012. وعرض 
التلفزيون الســوري الرســمي مشــاهد من ســيطرة القوات الحكومية على هــذا الطريق 

وصولًا إلى المدخل الجنوبي لمدينة حلب.
وقالت مصادر ميدانية لـ »القدس العربي« إن الجيش الســوري تمكن أيضاً من تأمين 
هامش ســيطرة توازي الطريق هذا بعمق 2 كم شــرق وغرب الطريــق لتأمين حمايته من 
أية هجمات من مناطق قريبة منه. وأضاف المصدر أن هذا الطريق سيعود للخدمة خلال 

الفترة القريبة القادمة بعد إعادة تأهيل الأجزاء المتضررة منه.
وأكد مصدر ميداني في حلب لـ »الوطن أون لاين« أن الطريق الدولي حلب - دمشــق 
مروراً بإدلــب وحماة، بات مؤمناً بالكامل بعد تحرير وحدات الجيش العربي الســوري 
للمناطق المحيطة بالطريق من الإرهاب خلال عمليته العسكرية التي أطلقها قبل أسابيع.

وكان الجيش الســوري في عمليته العســكرية الجارية، قد ســيطر على معرة النعمان 
بريف ادلب ثم ســيطر على مدينة ســراقب وبلدة خان الســبل وبلدة النيرب ووصل إلى 
ريــف حلب الجنوبي حيث ســيطر على منطقة الراشــدين5 والراشــدين4 وخان طومان 
والإيكاردا ليُمســك بكامل الاســتراد الدولي دمشــق - حلب الذي يعبر محافظتي حماه 

وإدلب.

بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي
لبحث التطورات في إدلب

■ موسكو – الأناضول: بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آخر التطورات في إدلب، 
خلال ترؤســه لاجتماع مجلس الأمن في بلاده. وأفاد بيان صادر عن الكرملين، الجمعة، أن 

بوتين عقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي.
وأشار إلى أن الرئيس الروسي تناول آخر التطورات في إدلب السورية، مضيفا »تم تبادل 
وجهات النظر إزاء أنشطة المجموعات الإرهابية مع تفاقم الأوضاع في إدلب«. وأردف البيان: 
»كما تناول بوتين خلال الاجتماع موضوع انتشــار فيروس كورونا الجديد، وتأثيراته على 

الاقتصاد العالمي«.

جثث عشرات الموالين لإيران تصل دير الزور
إثر مقتلهم شمال سوريا

■ ديــر الزور )ســوريا( – الأناضول: وصلــت إلى مدينة البوكمــال بريف دير الزور 
شــرقي ســوريا، أمس الجمعة، عشــرات الجثث لعناصر من المجموعــات التابعة لإيران 

قتلوا في المعارك الدائرة شمالي البلاد.
وأفــادت مصــادر محلية بأن نحــو مئة جثة لعناصــر قتلوا في المعــارك ضد فصائل 
المعارضة شــمالي سوريا وصلت إلى مدينة البوكمال التي يسيطر عليها الحرس الثوري 

الإيراني.
وأشــارت المصادر إلى أن العناصــر المحليين تم دفنهم في البوكمال، فيما تم إرســال 

جثث العناصر الأجانب إلى العراق بعد إجراء مراسم جنازة جماعية لهم.
وأوضحت المصادر أن الشهرين الماضيين شهد توافد نحو 500 من العناصر الأجنبية 
إلى دير الزور قادمين من إيران والعراق دخلوا عبر الحدود من العراق على هيئة »حجاج 
شيعة« والتحقوا بالمجموعات التابعة لإيران التي ذهبت لقتال المعارضة شمالي سوريا.

وينتشــر آلاف العناصر من الحــرس الثوري الإيراني والمجموعــات الإرهابية التابعة 
لإيــران في المناطق التابعــة للنظام في مدينة ديــر الزور وريفها؛ حيــث يديرون المناطق 

عسكريا ومدنياً.

البرد يفتك باللاجئين السوريين... ومجلس الأمن يتابع »بقلق بالغ« نزوح المدنيين من إدلب

الآلاف يتظاهرون في إدلب تنديداً بهجمات النظام والروس ومجازرهما
عواصم – »القدس العربي« - وكالات:

 تظاهر آلاف الأشخاص، الجمعة، في مناطق مختلفة 
بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا دعما لتركيا وتنديداً 
بهجمات النظام. ورفع المتظاهرون في مركز إدلب، وفي 
بلدات الدانا وســرمدا وكفر تخــاريم، ومعرة مصرين، 

علمي تركيا والثورة السورية.
كما حملوا لافتــات مكتوب عليها عبــارات من قبيل 
»مطلبنــا حماية المدنيــين« و«مرحبــا بإخوتنا الأتراك 
في المناطق المحررة«. وقال الناشــط رضوان الأطرش، 
إن تركيــا أصبحت ملجأً للفارين مــن الهجمات الجوية 

للنظام السوري.
وأردف الأطرش: »نريد أن تتم حماية الأماكن المتبقية 
من المناطق المحررة، أو ستحدث كارثة إنسانية على خط 
الحدود مع تركيا حال ســيطر النظام على تلك الأماكن«. 
وبلغ عدد النازحين قرب الحدود الســورية التركية أكثر 
من مليــون و677 ألف نازح يعانون أوضاعا إنســانية 

صعبة.
البرد يفتك باللاجئين السوريين شمال غربي  وبينما 
سوري وفي المخيمات اللبنانية وخاصة في عرسال شرق 
لبنان، أعلن رئيــس مجلس الأمن، الســفير البلجيكي 
مارك بيكســتين، الجمعة، أنه يتابع »بقلق بالغ« نزوح 
آلاف المدنيــين من منطقة إدلب الســورية، جراء غارات 
النظام وحلفائه، مرجحاً طرح الملف على طاولة المجلس 
مــرة أخرى، جاء ذلك في تصريحــات إعلامية أدلى بها 
بيكســتين الذي تتولي بلاده الرئاســة الدورية لأعمال 

مجلس الأمن لشهر فبراير/شباط الجاري.
وقال: »نتابع بقلق بالغ نزوح آلاف المدنيين من إدلب 
شــمال غربي ســوريا«؛ نتيجة الغارات الجوية للنظام 
الســوري وحلفائه. وأضاف أنه »مــن الممكن طرح هذا 
الملف على طاولة مجلس الأمن مرة أخرى«، دون تحديد 
أو تقديم تفاصيل أكثر. وفي 6 فبراير/شــباط الجاري، 
عقد المجلس جلســة الطارئة لبحث الأوضاع الإنسانية 
المأســاوية في منطقة إدلب. ولفت بيسكتين إلى »وجود 
انقســام واضح داخل المجلس إزاء ما يحدث في إدلب، 
ونحن نتابع بقلق بالغ الأوضــاع هناك، وأعتقد أنه من 
المهم أن يعيد مجلس الأمن التأكيد على الوضع الإنساني 
للمدنيــين هنــاك«. والخميس، قالــت الأمم المتحدة إن 
آلاف المدنيين في محافظــة إدلب يفرون باتجاه الحدود 
التركية، مشيرة إلى أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش 
مســتمر في توجيه الرســائل إلى كافة الأطــراف، علناً 
وسراً، وكذلك من خلال اتصالات تجريها المنظمة الدولية 

على مستويات مختلفة.
وفي ظل موجة البرد القــارس التي تضرب المنطقة، 
يواجه اللاجئون الســوريون في شــمالي سوريا وفي 
لبنان، وبالخصوص في مخيمات منطقة عرســال التي 
تحاصرها الثلوج، معاناة إضافية بسبب النقص الكبير 
في وقود التدفئة والمواد الغذائيــة، بالتزامن مع غياب 
الخطط الفعلية لمســاعدتهم بشــكل جاد، فيما ينشغل 
لبنان بالأزمة الاقتصادية الحــادة التي يواجهها، طبقا 
لما ذكره المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني لقوى الثورة 

والمعارضة السورية.

وشهد الاسبوعان الماضيان أكثر من تسع حالات وفاة 
في المخيمــات ، نتيجة البرد، في ظل اســتمرار موجات 
النزوح للمدنيين من أرياف إدلب وحلب، في حين يشير 
تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان صدر الخميس، 
إلى وفاة 167 مواطناً سورياً بينهم 77 طفلًا بسبب البرد 
منذ آذار/مارس .2011 . وتابع المكتب أنه »رغم الظروف 
القاســية والصعبة جداً، يعلن اللاجئون الســوريون 
رفضهم المطلق للعودة في ظل نظام الاستبداد والإرهاب، 
ومنتظرين أن تتوفر الظروف المناســبة لعودتهم الآمنة 
والكريمة والمشــرفة إلــى وطن حر يحفــظ حقوقهم«. 
وأضاف المكتب أن »السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي 
بالإضافــة إلــى المنظمــات الدولية والإغاثيــة مطالبة 
بالتحرك الفوري لتوفير المســتلزمات الضرورية لإنقاذ 
الســوريين، وبقية المناطــق المتضررة بفعــل الأحوال 

الجوية.
وحكايــة الطفلة إيمــان أحمد ليلى تلخص مأســاة 
النزوح وهي لعائلة هجرها نظام بشار الأسد من غوطة 
دمشــق الشــرقية قبل ســنتين، فولدت خلال رحلات 
النــزوح للعائلة التي تنقلت من بلدة إلى بلدة شــمالي 
سوريا هرباً من قصف طائرات النظام وحلفائه. وصلت 
إيمان أمس إلى مشــفى الشــفاء بمدينة عفرين شمالي 
البلاد، وقد حملها والدها مــن مخيم معراتة القريب من 
المدينة التي لجأت إليه العائلة بعد أن اضطرت للهروب 
من قصف نظام الأسد وحلفائه على مدينة سراقب بريف 
إدلب الجنوبي. وبعد أن قام الأطباء في المشفى بفحص 
إيمان وجدوها ميتة منذ أكثر من ســاعة جراء نزلة برد 

قاسية أصابتها بسبب عدم توفر التدفئة في المخيم الذي 
تعيش به مع تدني درجات الحرارة غير المســبوق. وقد 
رحلــت إيمان عن الدنيــا وعيونها مفتوحــة وقد أزرق 

لونها من شــدة البرد، وكانت قبل إصابتها بنزلة البرد 
تعاني من ضمور دماغي وعضلي شــديد وسوء تغذية 

حسب ما أفادت مصادر في المشفى لمراسل الأناضول.

نتنياهو ساخراً: يبدو أن سلاح الجو البلجيكي هو من قام بالغارة 

ضربات إسرائيلية قرب دمشق تقتل 7 من القوات السورية والحرس الثوري 
 

دمشق - الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة ووكالات:

أدت ضربات ليلية نسبت الى إسرائيل الى مقتل سبعة عناصر من الجيش 
السوري والحرس الثوري الإيراني في سوريا حسب ما أفاد المرصد السوري 
لحقوق الانسان. ولم تعلن إسرائيل مســؤوليتها عن الضربات التي وقعت 

قبيل منتصف الليل قرب العاصمة دمشق.
لكن مدير المرصد الســوري لحقوق الانســان رامي عبــد الرحمن قال في 
اتصال بوكالة فرانس برس »قتل في الغارات الإســرائيلية الليلية ســبعة 
مقاتلين، ثلاثة من الجيش الســوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني«. 
وأشــار الى أن القصف طال »منطقة المطار«. مــن جهتها أعلنت وكالة الأنباء 
السورية الرسمية »ســانا« أنّ الدفاعات الجويّة السورية تصدّت لصواريخ 
فوق ســماء العاصمة دمشــق مصدرها الجولان المحتلّ. وأكّد مراسل وكالة 

فرانس برس في دمشق سماع دويّ انفجارات في أنحاء العاصمة السورية.
وتُكــرّر الدولــة العبرية التأكيد علــى أنّها ســتواصل تصدّيها لما تصفه 
بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال 
أســلحة متطوّرة إلى حزب الله. والأسبوع الماضي قتل 23 مقاتلًا على الأقل، 
بينهم جنود ســوريون ومســلّحون موالون لطهران، في قصف جوي اتّهم 
النظام السوري إسرائيل بشنّه على مواقع عسكرية قرب دمشق وفي جنوب 

البلاد،.
ورداً على ســؤال راديو حيفا من الذي قصف دمشــق في الليلة الماضية 
قال رئيــس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو »ربما يكون هذا ســلاح الجو 
البلجيكي وبهذه اللهجة  الســاخرة هو يحاول تســجيل نقــاط انتخابية 
لصالحه عشية انتخابات الكنيســت الـ 23 في 2 مارس/آذار القادم. واعتبر 
في الحديث للإذاعــة العبرية في حيفا أمس أن إيران هي التهديد الأكبر على 
إســرائيل مشدداً على قيام الأخيرة بمنعها بشــكل منهجي من التموضع في 

سوريا.

 نتنياهو الذي تشير اســتطلاعات الرأي الى أن معسكره اليميني ما زال 
متعادلًا مع  المعســكر المنافس برئاســة بيني غانتس تابع ساخراً مفاخراً »لا 
أتطرق إلى أمور محددة صدرت تقارير حولها في اليوم الأخير وبمقدوري أن 
أقول فقط إنه لدينا سياسة عامة بالعمل ضد السياسة الإيرانية في سوريا. 

هل عملنا الليلة الماضي؟ اسأل سلاح الجو البلجيكي«.
 كما قال إنه  يقــف ضد إيران بأوضح صورة لأنها راغبة في تدمير الدولة 
اليهودية وتدعو إلى محوها من خريطة العالم. وأضاف »طبعا لن نسمح لها 
بالتموضع ولن نســمح لها بأن تمتلك سلاحاً خطيراً كسلاح الدمار الشامل. 

ورددنا بحزم في جميع الجبهات حيث اقتضت الحاجة بالرد«.
وتطرق لهذا التصريح المحلل العسكري في صحيفة »معاريف كال ليف رام 
فـ ذكّر بأن »سياســة الضبابية » لا تعني إدخال الإصبع في عين المســتهدف 
بعد عملية كهذه«. واعتبر أنه بالاستناد للعمليات الليلية الأخيرة في سوريا 
تســعى إســرائيل الى مواصلة العمل ضد التموضع الإيراني واســتهداف 
دفعات جديدة من الأســلحة. وقال إن الجيش بخلاف المســتوى السياسي 

يحرص دوماً على الالتزام بسياســة الضبابية ولا يسارع للمفاخرة وتحمل 
المسؤولية عنها وتابع متســائلًا »يتصرف الجيش بحكمة فكم سلاح جو في 
المنطقة قادر على القيام بهــذه الهجمات ولكن ينبغي الحذر من دس إصبعك 
بعين من تســتهدفهم عقــب كل ضربة خاصة أن الكل يعلم أن إســرائيل هي 
من يقوم بتنفيذها«. وكشــف رام عــن  تحفظ الجيش من قيام سياســيين 
باللعب بهذا الموضوع عشية كل انتخابات عامة عبر التلميح لعمليات سرية 
متتالية في ســوريا وغيرها. ويقول إن مقولة الجيش واضحة جدًا وجديرة 

بالاستمرار والعمل بها.
ورداً على ســؤال عما إذا تجاوزت إســرائيل أزمتها الســابقة مع روسيا 
وتبدد التوتر بعد حادثة إســقاط مقاتلة روســية في الأجواء السورية في 
العام المنصرم قال رام إن روســيا تلعب أدواراً عدة وبعدة لاعبين في الوقت 
نفســه لافتاً الى أنه بمقدور وزيــر دفاعها الهجوم على إســرائيل ثم يقوم 
وزير خارجيته باعتداد لهجة أشــد لكن رئيسها بوتين يبقي على علاقاته مع 

نتنياهو وعبرها يبث أن كل شيء كالمعتاد.  

مشهد المروحية وهي مدمرة بالكامل

مظاهرات حاشدة في مدينة إدلب ضد النظام السوري وحليفه الروسي
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شؤون عربية وعالمية

 واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة:

يطالب الديمقراطيون في الكونغرس بفرض 
عقوبــات على أمير الحرب خليفة حفتر وســط 
مخاوف مــن أن إدارة الرئيــس دونالد ترامب 
كانت متسامحة معه لأنه يواصل هجومه الذي 

استمر أشهراً عدة على طرابلس.
ودعا الســيناتور كريس مورفي )ديمقراطي 
من كناتيكتت( إدارة ترامــب إلى معاقبة حفتر 
بموجب قانون عقوبات روسيا لعام 2017 بسبب 
الدعــم الذي تلقته الميليشــيات مــن مجموعة 

فاغنــر، وهي شــركة مرتزقة تربطهــا علاقات 
قوية بالكرملين. واشار تقرير لموقع »المونيتور« 
إلى أن مجموعة فاغنــر مصنفة بموجب قانون 
خصوم أمريــكا، ونقل الموقع عــن مورفي قوله 
إن المجموعة تتعامــل بوضوح مع حفتر. وبعث 
مورفــي برســالة إلى وزيــر الخارجيــة مايك 
بومبيو يطلــب فيها »ملخصاً شــاملًا« للجهود 
الأمريكية لمواجهة النفوذ الروســي في ليبيا مع 
شرح مفصل للعلاقة بين حفتر ومجموعة فاغنر.

كانت  إذا  عما  ايضاً،  الرســالة،  وتستفســر 
هذه العلاقــة يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات 
إلزامية بموجب قانــون مكافحة الإرهاب، الذي 
يفــرض عقوبــات ثانويــة على أولئــك الذين 

يجــرون صفقــات كبيرة مــع قطاعــي الدفاع 
والاستخبارات الروسيين.

ورفــض مســؤولون فــي وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، من بينهم مســاعد وزير الخارجية 
لشــؤون الشرق الأدنى ديفيد شــينكر مناقشة 
مــا إذا كانــت إدارة ترامــب تفكر فــي معاقبة 
حفتر، ولكنهم أشــاروا إلى ان الولايات المتحدة 
ستشــارك في المحادثــات التــي ترعاها الأمم 

المتحدة لحل النزاع في ليبيا.
بــوب  الســيناتور  أن  »المونيوتــر«  وأكــد 
مينينديــز )ديمقراطــي مــن نيوجرســي( قد 
هدد بالبدء فــي تعليق ترشــيحات ترامب في 
لجنــة العلاقــات الخارجية إذا لم تبــدأ وزارة 

الخارجيــة في تطبيــق العقوبات ضــد حفتر. 
وأوضح الســيناتور أن القانــون ليس طوعياً، 
وقــال إن إدارة ترامــب تعتقــد أنهــا يمكن أن 
تتجاهل الكونغــرس دون عقاب كما انها تنتهك 
رغبة الكونغرس والصياغــة الفعلية للقانون. 
وأشار التقرير إلى اتهامات العديد من المشرعين 
الأمريكيين ، بمن فيهم السيناتور تيم كين، لإدارة 
ترامب بأنها ترسل رسائل مختلطة بشأن ليبيا، 
مع الاشارة إلى أن الولايات المتحدة انضمت إلى 
روســيا في العام الماضي لمنع قرار مجلس الأمن 
الدولي المدعوم من بريطانيا، والذي ألقى باللوم 
على حفتر في غــارة جوية علــى مركز اعتقال 

للمهاجرين الأفارقة. 

صحافة 
»المونيتور«: الديمقراطيون يطلبون من ترامبعالمية

فرض عقوبات على أمير الحرب خليفة حفتر

قطيعة من عامين مع البيت الأبيض وتيار »الواقعية« ينمو

 الأردن بين »مواجهة« يريدها الشارع 
وتبدأ بـ »إصلاح سياسي« و»مجابهة« 

دبلوماسية »حائرة« للصفقة
 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

قد لا يفيد »التباين« ولا كتم الأســرار عندما يتعلق الأمر مجدداً بتقنيــات المواجهة الأردنية لصفقة 
القرن وتوابعها وشــقيقاتها. فالصمت يتواصل، وللأسبوع الثالث على التوالي، رسمياً. وتزيد مساحة 
الغموض والصمت بين المواجهة التي يريدها الشــارع صريحة وتبدأ بعملية »إصلاح سياسي حقيقي«، 

وتلك المجابهة المستندة إلى تكتيك الترقب والانتظار والدبلوماسية الواقعية فقط.
بين المواجهة وتلك المجابهة فارق واسع في مساحات الاضطراب السياسي الداخلي اليوم في الأردن، 
حيث بلد محكوم بجغرافيا سياســية تجعلــه، وعلى حد تعبير رئيس الوزراء الأســبق عبد الرؤوف 

الروابدة،  يمثل دولة الجوار الأكثر تضرراً من توابع تلك الصفقة المشؤومة.
 الجمعة الثالثة على التوالي طلت على الأردنيين أمس وهم يراقبون المشهد الداخلي، حيث صرخات 
بتوقيع ائتلاف معارض يقوده حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان مسيرات غضـــب لإسقاط صـــفقة 

القرن.
وحيث – وهذا الأهم – فعاليات تتركها الســلطة والأذرع الأمنية لتعبر عن نفســها بزخم جماهيري 
لا يصلح لإســقاط قرار إداري صغير حتى يصلح لإســقاط صفقة القرن. لكنه زخم زاد قليلًا في الجمعة 
الثالثــة لإســقاط الصفقة، وإن لم يصل بعد لمســتوى تغييــر وتبديل معادلة القــرار أو حتى الاتجاه 
السياسي. موقف الجمهور نفسه اليوم، وســط مؤشرات القلق والهواجس، يحتاج إلى تفسير وتأمل. 
ووفقاً للبرلماني المســيس محمد الحجوج، العدو للشعب الأردني وشــقيقه الفلسطيني واضح ومحدد 
اليوم في الســياق الإســرائيلي. ما يضغط في اتجاهه حزب جبهة العمل الإسلامي تحديداً هو الانتقال 

من تكتيك المجابهة الدبلوماسـية والصـمت والتـرقب إلى تقنـية المواجـهة.
 وليس ســراً أن قيادات الحزب، ومن بينها الأمين العام للشيخ مراد عضايلة وغيره، يقترحون على 
السلطة والدولة في السياق تجاوز مرحلة السماح بالتعبير، باعتبارها منجزاً وطنياً عظيماً، إلى مرحلة 

الاستثمار في ورقة ضغط الشارع.
 بالنسبة للواقعيين الذين يتكاثرون في مؤسسة القرار اليوم، فإن الانتقال الذي تطالب به المعارضة 
شــعبوي وعاطفي، وقــد لا ينتهي إلا بمجازفة تخدم اليمين الإســرائيلي وحليفه وشــريكه في اليمين 
الأمريكي. وبالنســبة لواقعيين، أيضاً من طبقــة رجال الدولة -لكن من خــارج الحكم- ثمة خطوات 
وإجــراءات من الضروري جداً المضي قدماً في اتجاهها حتى لا تصبح التفاصيل هي التي ينبغي للمملكة 

أن تفاوض عليها بدلًا من العناوين العدائية العريضة.
عمليــاً، لا تقول حكومة عمان ما الذي تنتظره بشــكل واضح ومحدد. ولا تقــول ما الذي تترقبه من 
البيت الأبيض بعد ثبوت قطيعــة في الاتصال والتواصل مع طاقم الرئيس ترامب مســتمرة أصلًا منذ 
عامين، وبعــد ثبوت عتاب أمريكي قاس لخطوة أردنية جريئة يتيمة تمثلت في عدم الاســتجابة لطلب 
من البيت الأبيض بأن تحضر سفيرة عمان في واشنطن المؤتمر الصحافي الشهير الذي عقده ترامب مع 

بنيامين نتنياهو. ودون ذلك العتاب المر، لم ترفض الخارجية الأردنية صفقة القرن ولم تقبلها.
 ودونه، الواقعيون من جهة الســلطة يطالبون بالهدوء وعدم التســرع، أما الواقعيون من خارجها 
فيشــتركون مع المعارضة والحراك الشعبي في مساحة صغيرة تقول باســتخدام أوراق القوة المتاحة 
ودون مجازفة أو إعلان التخلي عن السلام، وحتى دون اشتباك نتائج واضحة مع تفعيلات وتفصيلات 

تلك الصفقة الأمريكية.
ما يصل من استشــعارات من الجانب الأمريكي خصوصاً من الأصدقاء في الحزب الديمقراطي وفي 
الكونغرس، حيــث ثقل أردني لا يزال على قيــد الحياة مع تأثير يفيد بتوقع الأســوأ من إدارة ترامب، 
والحرص على مواجهة قادمة بالضرورة، دون تمكين اليمين الإســرائيلي ونتنياهو تحديداً من العبور 
بأجندة لا تقف عن حد تقويض السلطة الفلســطينية وفرض القرارات الأحادية، لكنها تعبر في اتجاه 

الحسم في معركة الانتخابات ثم التحرش بالدولة الأردنية نفسها.
إلى أن يحصل ذلك الحســم، لا تبدو القنوات الأردنية مع الحزب الديمقراطي وأذرعه في الكونغرس 
مفيدة أو ذات قيمة تتجاوز الاستماع للصوت الأردني بين الحين والآخر بالرغم من تلك الخديعة الموقعة 
باســم الرئيس ترامب وهو يصف عاهل الأردن بعبارة الملك الرائع، في الوقت الذي تتعامل فيه إدارته 

مع عمان بخشونة لا تحترم مصالح الأردن الأساسية.
مرة أخرى، يقترح خبراء أساســيون الحرص على مساحة التأثير الأردنية الوحيدة اليتيمة المتاحة 

بعنوان تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة التداعيات.
 الغريب الغامض في هذه المســاحة أن الخلاف ينبغي أن لا يظهــر ولا يتصاعد بالعناوين العريضة 
على الأقل عندما يتقرر ذلك التحصين للجبهة الداخليــة، الأمر الذي يجعل المراوحة عملياً بين المواجهة 
التي يطلبها الشارع وتيارات المعارضة والمجابهة بلهجتها الدبلوماسية الترقبية مهمة مقلقة ومغرقة في 
التعقيدات بحد ذاتها. أما الأغـــرب فهو وجود مسؤولين وسياسيين يحذرون اليوم تحديداً من كـــلفة 
باهـــضه للإصلاح السياسي حصرياً، وبالتالي يقترحون ضمنياً مقاربات عبثية ولا معنى لها باســـم 

تحصـين وتمتـين الـجبهة الداخلية. 

قال إنه اضطر للتعامل مع »رئيس ظل« ليحمي الاستقرار مع الرئيس الأصلي

الحريري في ذكرى اغتيال والده: طلاق مع العهد وباسيل... و»الحريرية« باقية
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد 15 ســنة على دوّي الانفجار الذي أودى بحياة الرئيس رفيق 
الحريري في عهد الرئيس اميل لحود، شــاء رئيس »تيار المستقبل« 
الرئيس سعد الحريري الذي خرج من السلطة بعد اندلاع الانتفاضة 
الشــعبية في 17 تشــرين /نوفمبــر أن يقيم احتفــالًا لإحياء ذكرى 
اغتيال والده في 14 شباط في بيت الوسط بالتحديد للتأكيد أن هذا 
البيت ســيبقى مفتوحاً وأن »الحريرية السياسية« ليست إلى أفول 

كما يشيع البعض.
وقــد وقف ســعد الحريري وســط الجمــوع التي احتشــدت في 
بيــت الوســط وحوله حلفــاؤه فــي قــوى 14 آذار يتقدّمهــم رئيس 
اللقــاء الديمقراطي النائــب تيمور جنبلاط ووفد مــن حزب القوات 
اللبنانيــة بعدمــا حالت وعكــة دون حضور النائبة ســتريدا جعجع 
شخصياً اضافة إلى ممثلين عن الكتائب والطاشناق وحضور مفتي 
الجمهوريــة عبد اللطيف دريــان وممثل البطريــرك الماروني المطران 
بولس مطر، في وقت لوحظ حضور الســفراء السعودي والفرنسي 

والأمريكي وليد البخاري وبرونو فوشيه واليزابيت ريتشارد.
واســتهل الاحتفال بكلمة للســيدة نازك الحريري، ثم عُرض فيلم 
وثائقي لــرد الاتهام عن الحريرية السياســية بالوقوف وراء الأزمة 
الاقتصاديــة والماليــة ، فعرض لسلســلة الاغتيــالات ولحرب تموز 
2006 وفنّد بعض الوقائع وكيف فشــل فريق اميل لحود وميشــال 
عون في وزارة الطاقة في تأمين الكهرباء ما تسبّب في تكبيد الدولة 
خسائر فادحة بقيمة 47 مليار دولار، وكيف تسبّب التعطيل و7 أيار 

و9 أيار في تفاقم الأزمة.
وجــاء احتفال بيت الوســط متزامنــاً مع تجمهــر مناصري تيار 
المســتقبل حول ضريح الرئيس الحريري في ســاحة الشهداء حيث 
سُــجّل أكثر من أشــكال بينهم وبــين المعتصمين في الســاحة، وقد 

تدخّل الجيش بقوة وعلى غير عادة لمنع الاحتكاك بين الطرفين.

»الحريري من أول وجديد«

وهكــذا وتحت شــعار »رفيق الحريــري من أول وجديــد«، اعتلى 
ســعد الحريري المنبــر ليعلن الطلاق مع العهد والتيــار الوطني الحر 
ودفــن التســوية الرئاســية ، وليتخذ قــرار المواجهة وليقول ســعد 

الحريري باق في بلدي وفي بيتي وبين أهلي وبالعمل السياسي.
وقــد بدأ الحريري كلمته بالقول »كل شــخص من الموجودين في 
الاحتفال اليوم، ومعكم غالبية اللبنانيين أمام الأزمة التي نواجهها، 
يســأل اين  رفيق الحريري ، وأين العمــلاق ليواجه الازمة العملاقة، 
والان اصبحتــم تعلمون شــعوري منذ ســنوات عندمــا أقول وينك 
يــا رفيق الحريــري؟«. وقال »صــار الوفــاء عملة نــادرة. تحية إلى 
روح رفيــق الحريري وكل شــهداء ثــورة 14 آذار التــي أنهت مرحلة 
الوصايــة. 15 ســنة تعلمــت فيهــا وامتحنــت وانعطفــت وصبرت 
وتعرفــت فيها على وصوليــين وأوفياء وانتهازيــين، ولكن بعد كل 

طعنة وجرح ومحاولة اغتيال سياســي كنت أقف مجدداً وأقول: لا 
يصح إلا الصحيح«.

وأضــاف »آخر شــهرين ســمعنا ان تيار المســتقبل انتهــى، وان 
الســعودية وأمريكا والصــين والعالــم لا يريدونه، وانهــم يريدون 
إغــلاق بيت الوســط، لكــن نؤكــد ان تيار المســتقبل، تيــار العروبة 
والاعتدال، باق في قلوبكم وعلى قلوب الحاســدين. ان مفاتيح بيت 

الوسط هي في كل بيوت لبنان، هذا البيت لا يمكن ان يتسكّر«.
ورأى أن »القيامة قايمة في البلد على كل السياسيين، ونحن بكل 
صراحة لســنا في وارد ركــوب موجة الغضب الشــعبي، كما يفعل 
بعض السياسيين كنجوم ثورة، لكن المشكلة ان رأس رفيق الحريري 

مطلــوب مرة ثانية، والمشــكلة أن رفيق الحريري مطلوب رأســه من 
جديد وهناك منظومة سياســية بدأت تفتــح وتفبرك ملفات وتتكلم 
عــن بدائل الحريرية وســقوط الحريريين، وتحمّل الرئيس الشــهيد 
مســؤولية التدهور الاقتصــادي والدين العام ومســؤولية »صفقة 
القرن« ومسخرة فزاعة التوطين ونعم أقول: »مسخرة التوطين »لأن 
التوطين غير وارد وكلنا ضده والدستور يمنعه، فلعدم التهويل بهذه 

الكذبة لان التوطين مش وارد ونقطة عالسطر«.
وأضاف: »الأخطر من ذلك الكلام عن انتهاء اتفاق الطائف، ولكي 
يحصــل ذلك لا بد مــن انتهاء الحريرية، هذا لن يحصــل. اللبنانيون 
يعرفون كيف ان رفيــق الحريري أعاد لبنان إلــى الخريطة الدولية، 

ولكــن لم يتركــوا للبلــد صاحبــاً، وكل عملهم نبش القبــور وتوزيع 
الاتهامــات.. على مدى 30 ســنة كانوا وزراء ومشــاركين في الحكم 

ومارسوا كل الزعرنات، ومع ذلك كل همهم اتهام رفيق الحريري«.
وتوقف عند مرحلة التسوية، فقال: »كنت أرى التغيير في المشهد 
السوري وغرق لبنان بمشاكل أمنية ومذهبية في الضاحية والبقاع 
وطرابلــس، مما جعلني أرى في التســوية حماية للبنان، والســبيل 
الممكن لوقف الدوران بالفراغ الرئاسي، وقبل التسوية حاولت فتح 

الطريق للصديق سليمان فرنجية للرئاسة، لكن حلفاءه منعوه«.

اتهام باسيل

واتهــم الحريــري ضمناً النائب جبران باســيل بأنهــم »ما تركوا 
للبنان صاحب وشــاطرين فقط بفتح القبور« و7 ســنوات من أصل 
14 ضاعــت بالعناد باســم الميثاقيــة وحقوق الطوائف«، متســائلًا 
»من أعادنا إلى التقنين والمولّدات ســوى وزارة الطاقة؟ ومنذ ســنة 
1999 لم يســتلم وزارة الطاقة يوماً وزيرٌ محسوب على الحريرية أو 
»المســتقبل« ولماذا وصلــت كلفة الكهرباء إلى 50 فــي المئة من الدين 
العام؟ ولو نُفّــذت إصلاحات »باريس 2« منذ 18 عاماً لما وصل البلد 
إلــى هذا الانهيار »شــو بــدّي أعمل إذا فــي مين ما بيلتــزم بكلامو، 

وكيف لم يلتزم باتفاق معراب«.
ووجّــه الحريــري تحيــة للصديق النائــب وليد جنبــلاط، مؤكداً 
تحالفــه الثابــت معه، كمــا وجّه تحيّة لمي شــدياق لأنّها ليســت من 
»القوات« فقط وإنّما هي شــهيدة حيّة أيضاً. وأكد »أن البعض لديه 
عقليّة حروب الإلغاء التي تريد إلغاء الإشــتراكية والقوات والحراك 
والحريريــة وتيــار المســتقبل. وأقــول إنّنــي تعاملتُ مع رئيســين ، 
وأضطــررت للتعامــل مع رئيس ظــلّ لأحمي الإســتقرار مع الرئيس 
الأصلي«، مشــيراً إلى انه »يؤيــد حصول انتخابــات مبكرة وندعو 
الجميــع للتفكير بهدوء ومن دون مزايدات. وســنقدّم اقتراح قانون 
جديد كما نصّ اتفاق الطائف، والتســوية عاشت 3 سنوات واليوم 
أصبحــت من الماضــي وبذمّة التاريــخ. واليوم لا الموازنــة تكفي ولا 
الورقة تكفــي ولا البيــان الوزاري يكفــي وبالكاد برنامج »ســيدر« 
ينفع، شــخص واحد فقــط لا يريد أن يــرى التحرّك الشــعبي الذي 
أصبح شريكاً في المشهد السياسي ، وأقول له »طيّرت نصف العهد 

بالتعطيل وسجّلت الإنهيار بالبلد على إسمك وإسم العهد »برافو«.
وانتقــد الحريــري » مــن يفتح مشــاكل يوميّــة على حســابه مع 
دول الخليج التي نحتاجها لتنشــيط الســياحة وفتح أسواقها أمام 
المنتجات اللبنانية«، مشــدداً على »أن أموال إيــران تحلّ أزمة حزب 

ولكنها لا تحلّ أزمة بلد«.
وتوجّه إلى الطائفة السنية عموماً ولجمهور تيار المستقبل بالقول 
»أنــا ظهــرت بإرادتــي« والديمقراطية لا تســير من دون مســؤولين 
ديمقراطيين وأنا ســمعت صوت الناس«. وكان رئيس حزب القوات 
اللبنانيــة ســمير جعجع غرّد فــي ذكرى استشــهاد رفيق الحريري 
قائلًا: »14 شــباط فاتحة ثورة الأرز وشــهادة مؤلمة ولكن مدوّية من 
أجل لبنان السيّد الحر المستقل... نواصل المسيرة ثورةً مستمرّة من 

أجل لبنان أولًا وأخيراً«. 

... وباسيل للحريري: »رحت بعيد بس رح ترجع«
■ بيروت - »القدس العربي«: ما إن أنهى الرئيس ســعد الحريري خطابه في ذكرى 14 شباط حتى غرّد رئيس تكتل »لبنان القوي« النائب 
جبران باســيل عبر »تويتر«، قائلًا: »شو ما انت عملت وقلت ما رح تقدر تطالني، وكيف ما انا كنت ما رح إقبل كون متلك... بتفرّقنا بعض القيم 

والمبادئ، بس رح يرجع يجمعنا التفاهم الوطني... رحت بعيد بس رح ترجع، الفرق إنو طريق الرجعة رح تكون أطول وأصعب عليك«. 

■ الحريري ضمناً لجبران: »ما تركوا للبنان صاحب وشاطرين فقط بفتح القبور... و7 سنوات من أصل 14 
ضاعت بالعناد باسم الميثاقية وحقوق الطوائف«

»دايلي تلغراف«: مهاجرون أفارقة يحلمون بنعيم أوروبا… فينتهي بهم المطاف في جحيم ليبيا
 

لندن »القدس العربي«:

نشرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريراً من العاصمة الليبية 
طرابلس يروي مآســي مهاجرين أفارقة يقعون في فخ المهربين 
في ليبيا، حيث لقي المئات مصرعهم غرقا خلال العام الماضي في 
المثلث الواقع بين ليبيا ومالطا وإيطاليا بالبحر المتوسط، خلال 

رحلتهم إلى أوروبا، وفق منظمة الهجرة الدولية.
ويقول معد التقرير رولانــد أوليفانت إن 40 ألف مهاجر إلى 
أوروبــا أوقفوا في البحر منــذ أن بدأت إيطاليــا تجهز حرس 
السواحل الليبيين وتدفع رواتبهم في 2017 .لكن مصير المعتقلين 
أثار ســخطاً عالمياً. فقد دعا مفوض حقوق الإنسان في الاتحاد 
الأوروبي الشهر الماضي إيطاليا إلى تعليق عمليات المراقبة في 
البحر لأن فيها »انتهاكاً لحقوق الإنسان«. وحسب إحصائيات 
الأمم المتحدة، فإن ليبيا فيهــا حاليا 650 ألف مهاجر أغلبهم من 
أفريقيا جنوب الصحراء والشــرق الأوسط. ومن بين هؤلاء 43 
ألفاً مــن طالبي اللجوء، الهاربين من النزاعــات. أما البقية فهم 

مهاجرون يبحثون عن تحسين ظروفهم ومستواهم المعيشي.
ويضيــف الكاتــب أن الطريق عبــر الصحــراء خطير لأنه 
تحت ســيطرة جماعات إجرامية لها فروع فــي ليبيا وفي دول 
أخرى مثل نيجيريا والنيجر. ويتناول التقرير قصمة أوســاس 
أكاهومن، وهــو مهاجر نيجيري يبلغ من العمــر 28 عامًا خرج 
من بلده عــام 2016 أملًا في الحصول على وظيفة مناســبة في 
أوروبــا. ويؤكد أكاهومن أن ما شــاهده خــلال رحلته لا يمكن 
تصوره، قائلًا: »تركونا فــي الصحراء. وغادروا المكان على أن 
يجلبــوا الماء، ولكنهم لم يعودوا. قضينــا 8 أيام في الصحراء، 
اضطرتنا الظروف إلى شرب بولنا للبقاء على قيد الحياة. هلك 
11 شخصاً من شدة العطش. شاهدت ابنة عمي، عمرها 19 عاماً، 

تموت أمامي«.
ويضيف أكاهومن أنه عندما وصل إلى مدينة ســبها الليبية 
التــي أصبحت بوابة طريــق الهجرة اختطــف واحتجز لمدة 4 
أشــهر إلى أن دفعت عائلته في نيجيريا فدية قيمتها 612 جنيهاً 
إســترلينياً. وقال إنه عندما وصل إلى مدينة الزاوية الساحلية 
غربــي طرابلــس اختطف مرة ثانيــة. واحتجز فــي زنزانة 6 
أشــهر. وبعد أكثر من عام من العمل جمع مبلغاً قيمته 500 جنيه 
إســترليني من أجل حجز مكان في أحد القــوارب ليعبر البحر 
الأبيض المتوســط. ولكن رحلته توقفت بعد ســاعات قليلة من 
الإبحار إذ رصد حرس الســواحل القارب. ومركز الاعتقال في 

طرابلس عبارة عن مجمع مسيج فيه مستودعات ينام فيها 160 
معتقلًا. وفي المركز جناح للنساء تقيم فيه 73 امرأة.

والعام الماضي ذكر تقرير أممي أن القصف على مركز احتجاز 
المهاجريــن في بلدة تاجــوراء القريبة مــن العاصمة طرابلس 
أدى لمقتل 53 شــخصاً معظمهم من المهاجرين الأفارقة. واحتوى 
التقرير على شــهادات من الناجين وقاس الحفرة التي أحدثتها 
القنبلة التي أصابت المركز وطالب بتحقيق بجرائم الحرب. وما 
فشلت الأمم المتحدة بشكل واضح بذكره هو اسم الفاعل، حيث 

اكتفى معدو التقرير بالحديث عن »دولة أجنبية«.
وكان تقريــر نشــرته صحيفــة »نيويورك تايمــز« ذكر أن 
القصــف على مركز احتجــاز للمهاجرين في ليبيــا والذي قتل 
فيه أعداد منهم يعتبر جريمة حرب، ولكن المشــكلة أنها فشلت 
في الكشف هوية الفاعل. ونقلت الصحيفة عن أربعة مسؤولين 

في الأمم المتحدة أن الدولة التي لم يذكر اســمها في تقرير الأمم 
المتحدة هي الإمارات العربية المتحدة، حليفة الولايات المتحدة 
والداعــم الرئيســي لخليفة حفتــر، القائد الذي تقــوم قواته 
العام الماضي.  الليبية منذ نيســان/إبريل  بمحاصرة العاصمة 
وقال المســؤولون إن وفرة الأدلة التقنية والعرضية تؤشر كلها 
إلى الإمارات بما في ذلك طائرة ميراج العســكرية التي تصنعها 
فرنســا والتي كانت قادرة علــى القيام بهــذه العملية مخلفة 

وراءها آثارا مدمرة.
ويقول وولــش إن الإمارات ربما كانت مــن أرهب الخارقين 
للحظر المفروض على ليبيا بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافي. 
وبالإضافــة للدول الأخرى التي أدخلت نفســها في الحرب إلى 
جانب حفتر، انضمت للإمارات روسيا ومصر والأردن وفرنسا. 
أما على جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس فهناك تركيا.

أطفال في أحد مخيمات اللجوء في ليبيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9815 السبت 15 شباط )فبراير( 2020 - 21 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9815 Saturday 15 February 2020

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الاحتلال اعتدى على المتظاهرين وأوقع إصابات والمستوطنون اعتدوا على تجمع بدوي بتهديد السلاح

الفلسطينيون يحيون يوم غضب جديدا... 
مواجهات عند نقاط التماس في الضفة وغزة والقدس تواصل حملة »الفجر العظيم«

استمرار مصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير 

خطوات إسرائيلية عملية على الأرض لتنفيذ خطط »الضم«.. 
والقضاء يساهم في نهب أراضي القدس 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

تشير مجمل التصريحات والخطوات التي قامت بها حكومة 
الاحتلال اليمينية، الى أنهــا بدأت بتنفيذ »الخطوات العملية« 
لتطبيق »صفقة القرن«، وخاصة »ضم« المســتوطنات ومنطقة 
الأغــوار، بعد تشــكيل طواقم خاصــة لتنفيذ هــذه العملية، 
التي تقطــع أجزاء كبيرة من أراضي الدولة الفلســطينية، في 
مخالفــة واضحة للقــرارات الدولية ذات الصلــة، في الوقت 
الــذي تواصلت فيه أعمــال مصادرة الأراضي وهــدم المنازل 

الفلسطينية لتطبيق هذا المخطط.
وفي هذا السياق، رأت صحيفة »هآرتس« العبرية، أن الدعم 
الإسرائيلي الشامل للمســتوطنات بعد نشر مفوضية مجلس 
حقوق الإنســان في الأمم المتحدة »القائمة السوداء« الخاصة 
بالشركات العاملة في المســتوطنات الإسرائيلية، يمثل »دليلا 
إضافيــا على أن ضمها حدث بالفعل منــذ فترة طويلة«، وذلك 
دون أي تصويت دراماتيكي في الكنيســت أو استفتاء، أو دعم 

من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت أن حكومة تل أبيب اســتقرت بشــكل واضح إلى 
جانب المستوطنات والمســتوطنين، مشيرةً إلى أن تصريحات 
بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته يســرائيل كاتس لم تخرج 

عن المتوقع بمهاجمة المجلس والحديث عن مقاطعته.
وأشارت الصحيفة إلى وجود مساندة لتلك الأفعال الداعمة 
للمستوطنات من المعارضة في إسرائيل، وأوردت ما وصفته بـ 
»التصريح الأكثر دهشة« لعمير بيرتس زعيم التكتل اليساري، 
الــذي أدان القــرار وتعهد بالعمــل ضده للحفــاظ على قوة 
الاقتصاد الإسرائيلي، لافتة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، وفي 
أعقاب نشــر الخطة السياســية لإدارة ترامب، بدأت الحملات 
في اليمين واليسار بشــأن الضم الرسمي للمستوطنات، لكنها 
قالــت إن الرد على قــرار مجلس حقوق الإنســان، أثبت أنها 
مجرد »مناقشــات جوفاء، لأن الضم قد حدث بالفعل، ويحدث 
كل يوم، وتمارس إســرائيل إجراءاتها في المستوطنات كما لو 

كانت جزءا لا يتجزأ منها«.
عقب الرد الإسرائيلي على قرار المفوضية، بإعلان مقاطعتها 
بعد نشرها »القائمة السوداء« بأســماء الشركات العاملة في 
المســتوطنات، باعتبار أنها تخالف القانون الدولي،  كشــف 
النقــاب أيضا عن قيام نتنياهو بتشــكيل طاقم خاص لرســم 

خرائط الضم، وفق الخطة الأمريكية.
وأعلنت حكومة الاحتلال أن طاقمها مؤلف من الوزير ياريف 
ليفين، والسفير في واشنطن رون درامر، والمدير العام لرئاسة 
الحكومــة رونين بيريتــس، ومجلس الأمــن القومي، دون أن 

يكون هناك تمثيل للجيش.
في موازاة ذلك، كشــف النقاب أن جيــش الاحتلال، و رغم 

اســتثنائه من العمل في الطاقم الحكومي، شكل بقرار من قائد 
هيئة الأركان أفيف كوخافي، طاقما موازيا للطاقم الذي شكّله 

نتنياهو، لإعداد خرائط تمهّد لتنفيذ الضم.
ويأتــي ذلك علــى وقع اســتمرار الاحتلال بتنفيــذ أعمال 
مصادرة لمساحات واســعة وهدم المنازل، بهدف إجبار سكانها 

على الرحيل، لصالح توسيع المستوطنات.
وأكــد تقرير صــادر عــن إحدى دوائــر منظمــة التحرير 
الفلســطينية، أن ســلطات الاحتلال الإســرائيلي مســتمرة 
في سياســة التهويد والأســرلة، بحق مدينة القدس المحتلة، 
وتســتخدم جهاز القضــاء لتمرير مخططاتها الاســتيطانية، 
ورصد أفعــال حكومة الاحتلال الأخيرة، لتعزيز الاســتيطان 
في الضفة، من خلال هدم المنازل والمنشــآت لتشــريد سكانها، 

والاستيلاء على أراضيهم.
ويوضح التقرير أن جهاز القضاء الاســرائيلي، خاصة في 
مدينة القدس، يشارك في الاستيلاء على العقارات التي يملكها 
الفلسطينيون، لصالح جمعيات اســتيطانية وخاصة جمعية 
»عطيرت كوهنيم«، ضمن سياسة بدأتها إسرائيل منذ احتلال 
عام 1967، حيث  باشــرت بعملية »التطهير العرقي« في حارة 
المغاربة التي مســحتها عن الوجود وهجرت ســكانها لإحلال 
مستوطنين يهود مكانهم، قبل أن تصدر في 27 يونيو/ حزيران 

من العام نفسه، قانون ضم شرق القدس.
ويؤكد التقرير الفلسطيني، أنه يجري استخدام القضاء في 
إســرائيل، كأداة فعالة في هذه العملية، حيث أصدرت محكمة 
الصلح الإســرائيلية أمرا بإخلاء مبنى في حي بطن الهوى في 
بلدة ســلوان لصالح جمعية » عطيرت كوهنيم« الاستيطانية، 
بزعم أن الأرض المقامة عليها البناية تعود لملكية يهودية، حيث 
تقع البناية ضمن مخطط المنظمة اليهودية، الهادف للســيطرة 
على مســاحة خمســة دونمات و200 متر مربــع من حي بطن 
الهوى في بلدة سلوان، لافتا إلى تســلم 84 عائلة )تضم نحو 
700 شــخص( على مدار الســنوات الماضية بلاغات قضائية 
تطالب  بالأرض، حيــث تخوض هذه العوائــل حاليا صراعا 
قضائيا في المحاكم الإســرائيلية لإثبات حقهــا بالأرض التي 

قامت بشرائها من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.
وأوضــح التقرير أنــه بالتزامن مع ذلك يجــري العمل مع 
رؤســاء التجمعات الاســتيطانية في الضفة الغربية المحتلة 
لضمــان إدراج جميع المســتوطنات في القــرار وفقا للخطط 
الرئيســية التي تحددها »صفقة القــرن«، والتأكد من أن هذه 

التجمعات لن تتضرر من القرار على المدى الطويل.
وأشــار إلى أن مكتب نتنياهو يعمل علــى إعداد قرار الضم 
حيــث يدور الحديث  عن »عمل معقــد يتضمن خرائط وصورا 

جوية  حتى يتمكن نتنياهو من طرحه لموافقة الحكومة«.
وتطرق التقرير كذلك لعمليات نهب مقدرات وثروات الشعب 

الفلســطيني، بإعلان الاحتلال عن البدء بحفــر بئر مياه في 
»مســتوطنة قدوميم« اطلق عليه اسم »قدوميم 1« حيث شارك 
في طقوس بدء الحفر يوفال شــتاينس وزيــر الطاقة والمياه 
الاسرائيلي، مع عدد من مســؤولي المستوطنات، ويصل عمق 
البئر الى 690 مترا وســتوفر حوالى 230 مترا مكعبا من المياه 
في الساعة أي حوالى خمسة آلاف متر مكعب يوميا لمستوطنة 

»قدوميم« والمستوطنات المجاورة.
وأشــار إلى مخططات الاســتيطان المتواصلة في محافظة 
قلقيليــة، من خــلال مواصلة مســتوطني مســتوطنة »كرني 
شــمرون« أعمال التجريف وتهيئة البنى التحتية لبناء المزيد 
من الشقق والوحدات الاســتيطانية على حساب أراضي قرية 
جينصافــوط الواقعــة جنــوب قلقيلية، حيــث يفقد المخطط 
المزارعين الفلســطينيين أخصــب أراضيهــم الزراعية، بهدف 

توسيع المستوطنة.
كمــا رصد العديــد من عمليات الاســتيطان، التي شــملت 
مصادرة أراض وهدم منازل ومنشــآت زراعية ومدارس شمال 
ووســط وجنوب الضفة، وأشــار التقرير الى زيــادة وتيرة 
الاســتيطان، بزيادة عدد المســتوطنين في الضفــة، وذلك من 
خلال الأرقام التي أشــارت إلى أن عددهم تزايد في عام 2019، 
بنســبة 3.4%، وهو أعلى من ضعف معدل النمو السكاني في 

إسرائيل، الذي بلغ %1.9.
وحسب المعطيات الرسمية الاسرائيلية بلغ عدد المستوطنين 
في الضفة الغربية خلال عام 2019 حوالى 463901، يعيشــون 
في 150 مســتوطنة، حيث لا تشــمل هذه الأرقام المستوطنين 
في القدس المحتلة ومحيطها الذيــن يزيد عددهم عن 300 ألف 
مســتوطن. وتطرق التقرير إلى توتر الأوضــاع الميدانية في 
الضفة، بما فيها القدس رفضا لمشاريع وخطط الضم والتوسع 
الاستيطانية الاســرائيلية، وأكد أن إســرائيل ترتكب جرائم 
قتل، حيث يستسهل جيشــها الضغط على الزناد في مواجهة 
المظاهرات والاحتجاجات السلمية التي ينظمها الفلسطينيون.

وأشــار التقرير إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عن معارضته 
لضم مناطق في الضفة إلى إسرائيل، التي تنص عليها »صفقة 
القــرن«. وأكد أنه لا يعترف بســيادة إســرائيل فــي المناطق 
التي احتلت في عام 1967، وتشــمل الضفــة الغربية والقدس 
الشــرقية، وهضبة الجولان الســورية، وذلك وفقــا للقانون 

الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
 وأوضح أن الاتحــاد أعلن ان  مبادرة الولايــات المتحدة ، 
كمــا تم الإعلان عنها »تتجاوز المعاييــر الدولية المتفق عليها«. 
وأكد أنه ســيواصل تأييد حل الدولتين على أساس حدود عام 
1967، إضافة إلى إعلان 100 عضو كونغرس أمريكي من الحزب 
الديمقراطــي عن رفضهم  للصفقة، وذلك في رســالة وجهوها 

للرئيس ترامب.

المطران عطا الله حنا: الشعب الفلسطيني 
كالزيتون يرمز للسلام وجذوره عميقة 

في وطنه وأقوى من قوى الشر
الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال المطران عطــا الله حنا خلال اســتقبال وفد أمريكي، 
يرفضون  والمســلمين  المســيحيين  إن الفلســطينيين  أمس، 
سياســة تهميشــهم وإضعاف وجودهم في المدينة المقدسة، 
فهم ليســوا ضيوفا عند أحد، كما أنهم ليسوا عابري سبيل، 
موضحا أن مدينــة القدس لها طابعها الخــاص وهي مدينة 
تختلف عــن أية مدينة أخرى فــي هذا العالــم، فهي المدينة 
المقدســة التي لها مكانتها الســامية في الديانات التوحيدية 
الإبراهيميــة الثلاث، ولا يحق لأحــد ان يدعي ان القدس له 
وليست لســواه، كما ÷نه لا يحق لأحد ان يلغي وجود الآخر 
»ونحن بدورنا نرفض سياسة الإقصاء والتطرف والكراهية 
الاســرائيلية التــي لا تنســجم وهويــة القــدس الروحية 

والحضارية والإنسانية والتاريخية«. 
وقال إن »سياسات الاحتلال في مدينة القدس واستهداف 
المســجد الاقصى والمقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية 
ومــا يتعرض له أبناء القدس في كافــة تفاصيل حياتهم إنما 
فيهــا الكثير من التشــويه لطابع مدينة القــدس ناهيك عن 
محاولات تزوير تاريخ مدينتنا وتهميش وإضعاف الحضور 

الفلسطيني المسيحي والإسلامي فيها«.
 وأضاف ان سياســات الاحتلال في مدينــة القدس إنما 
تؤجج الصراعــات الدينية والكراهيــة والتطرف والعنف ، 
فبأي حق يســعون لتقسيم المســجد الأقصى زمانيا ومكانيا 
وبأي حق يقتحمون هذا المكان الذي له مكانته الســامية في 
الديانــة الإســلامية ويعتقلون ويمنعون من يشــاؤون من 

دخول هذا المكان. 
ويشــير المطران حنا الــى ان »أولئك الذين يســتهدفون 
المســجد الأقصى باقتحاماتهم وسياســاتهم وممارســاتهم 
إنمــا هم ذاتهم الــذي يســتهدفون أوقافنا المســيحية التي 
تســرق منا في وضح النهار فــي محاولــة هادفة لإضعاف 
وتهميش حضورنــا المســيحي العريق والأصيــل في هذه 
المدينة المقدســة«. كما أكد ان هذا كله »يدخل في إطار سياسة 
احتلاليــة ممنهجة هدفها تحويل الفلســطينيين الى ضيوف 
والى أقلية في مدينتهم، في حين ان الفلســطيني مسلما كان 
أم مسيحيا ليس ضيفا وليس أقلية في مدينته وفي عاصمته 

الروحية والوطنية«. 
وشــدد على ان »القــدس عاصمتنا كفلســطينيين وهي 
حاضنة تراثنا الروحي والإنســاني والوطني ونحن نرفض 
سياســة الاحتلال الإقصائية العنصرية الهادفة الى تهميش 
الحضــور الفلســطيني الأصيــل والعريق في هــذه المدينة 

المقدسة«.
 وتابع »إننا نرفــض أي خطاب إقصائي تكفيري عنصري 
أيا كان شــكله وأيا كان لونه، فالعنصرية والكراهية ظاهرة 
من واجبنا جميعا ان ننبذها وان نرفضها وان نقاومها بثقافة 

التسامح وقبول الآخر« .

وقال ان القدس مدينة الســلام ولكن السلام مغيب عنها 
لأنها مدينة سلب منها العدل وأبناؤها يظلمون ويستهدفون 
في كل حين. القدس هي عنوان السلام فلا سلام بدونها »وهي 
بالنسبة إلينا كفلسطينيين عنواننا وقبلتنا وحاضنة تراثنا 
وتاريخنا وعراقة انتماءنا وجذورنا في هذه البقعة المقدسة 
من العالــم« . وطالب المطــران أولئك الذيــن يتحدثون عن 
السلام بأن يشددوا أولا وقبل وكل شيء على مفهوم العدالة، 
لافتــا الى انه بغياب العدالة لا يمكن ان يكون هنالك ســلام، 
ومع سياســات الاحتلال في القدس إنما نبتعد أكثر فأكثر عن 

السلام المنشود.
 وأضاف »يرفض المســيحيون الفلســطينيون سياســة 
الإقصاء والتهميش فــلا يجوز على الإطــلاق تجاهل البعد 
المســيحي لمدينــة القــدس التي تحتضــن أهم المقدســات 

المسيحية«.
وجاءت كلمات المطران هذه لدى اســتقباله وفدا كنســيا 
أمريكيا أتى للاطلاع على أوضاع مدينة القدس ولقاء عدد من 

مرجعياتها الروحية والوطنية.
 وأضاف »لا توجــد هناك قوة قادرة على اقتلاع شــعبنا 
من أرضه، فشعبنا الفلســطيني جذوره عميقة في تربة هذه 
الأرض المقدسة كشجرة الزيتون التي ترمز الى السلام، ولكن 
جذورها العميقة في تربة هذه الأرض المقدســة إنما تشــير 

ايضا الى تشبث الفلسطيني بأرضه وهويته الوطنية ».
وأكد ان قوى الشــر في العالم لن تتمكن من شطب وجود 
الشــعب الفلســطيني وإلغــاء حقوقه وتمرير مشــاريعها 
الخبيثة الهادفــة الى تصفية أعــدل قضية عرفهــا التاريخ 
الإنســاني الحديث. وتابع »شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه 
أعلن رفضه لما تسمى »صفقة القرن« ،والفلسطينيون جميعا 
يرفضون المشاريع المشبوهة والمؤامرات الاستعمارية الهادفة 
للنيل من قضيتهم العادلة والتي تســعى القوى الاستعمارية 
العالمية لتصفيتها بشــكل كلي وتكريس سياســة الابرتهايد 

والتمييز العنصري على الأرض« .
وتمنــى من أحرار الأمــة العربية أن »يكونــوا الى جانب 
الشــعب الفلســطيني من أجل الحرية. وأضاف نراهن أيضا 
علــى الأحرار فــي عالمنا وهــم ينتمون الى كافــة القوميات 
والأديــان والأجنــاس، وهــم يؤيــدون مطالب الشــعب 
الفلســطيني العادلة، ولكننا أولا وقبل كل شيء نراهن على 
شــعبنا الفلســطيني، فوحدة هذا الشــعب هي قوة لنا في 
تصدينــا لصفقة القــرن ولغيرها من المشــاريع الهادفة الى 

تصفية القضية الفلسطينية« .
  وخلص الى القول إن »هناك ازديادا في رقعة أصدقائنا 
المتفهمين لعدالة قضيتنا في ســائر أرجاء العالم، فأصدقاء 
فلســطين موجــودون في كل مــكان في أمريــكا وأوروبا 
واســتراليا وغيرها من الأماكن، وهنالــك ازدياد في حالة 
الوعــي والإدراك لما يتعرض له شــعبنا الفلســطيني من 

مظالم«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

تواصلت الفعاليات الشعبية الجماهيرية المنددة بخطة 
»صفقة القرن« الأمريكية، خاصة بعد الكشف عن الخطط 
الإســرائيلية الراميــة للبدء بمرحلة »ضــم« منطقة الأغوار 
والمستوطنات الإســرائيلية قريبا، حيث شــهد العديد من 
نقاط التماس والاحتكاك مــع الاحتلال، اندلاع مواجهات 

شعبية، أسفرت عن سقوط العديد من الإصابات.
وجــاءت فعاليات هــذه الجمعة في ظل اســتمرار حالة 
الغضــب الشــعبي، التــي اندلعت بعــد الإعــلان الأمريكي 
عن بنــود »صفقة القرن«، وأســفرت المواجهات الســابقة 
حتى الآن عن استشــهاد خمسة شــبان وإصابة واعتقال 

العشرات من المواطنين.

مواجهات في الضفة

واندلعــت مواجهــات فــي بلــدة كفر قدوم شــمال 
الضفــة، حــين خــرج ســكانها كالعــادة في المســيرة 
الأســبوعية المناهضة للاســتيطان، والجدار الفاصل، 
والرافضة لإغلاق شــارع البلدة الرئيسي منذ 16 عاما، 
حث اعتدى خلالهــا جنود الاحتلال على المشــاركين، 
وأطلقــوا صوبهــم الرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط 
وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الكثير 

منهم.
كذلــك اندلعت مواجهــات مع قــوات الاحتلال على 
المدخل الشــمالي لمدينة البيرة وسط الضفة، وتحديدا 
في المنطقة المقابلة لمســتوطنة »بيت إيل«، حيث رشــق 
الشــبان جنود الاحتــلال بالحجارة، فيمــا رد الجنود 

بإطــلاق الرصــاص المعدنــي المغلف بالمطــاط وقنابل 
الغــاز المســيل للدمــوع، مما تســبب بإصابــة عدد من 

المتظاهرين.
كذلــك أم آلاف المصلــين من ســكان مدينــة القدس 
المحتلة ومناطق 48، صــلاة »الفجر العظيم« في رحاب 
المســجد، ضمن الحملــة التي بــدأت الشــهر الماضي، 
رفضــا للخطــط الإســرائيلية الرامية لتهويــد القدس 

وهدم منازلها، وتقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا.

الفجر العظيم

والحواجــز  الاحتــلال  إجــراءات  المصلــون  وتحــدى 
العســكرية  الكثيرة، ووصلــوا فجرا إلى المســجد، وأدوا 
صــلاة الفجــر، قبل أن يتعرضــوا كعادة الجمــع الماضية، 
إلى اعتداءات شــرطة الاحتلال الخاصة التي اندفعت إلى 
باحات الأقصى، واعتدت على المصلين من رجال ونســاء 

وشيوخ بالضرب المبرح.
وأســفرت الاعتداءات الإســرائيلية عن إصابة عدد من 
المصلــين، واعتقال أحد المصلين المســنين، بســبب توزيعه 
القهــوة على المصلين الذين أدوا صــلاة الفجر، كما اعتدت 
علــى آخريــن خــلال قيامهــم بتوزيــع الكعك، فيمــا هتف 
المشــاركون بهتافات غاضبة دفاعا عــن الأقصى وأخرى 

ضد الاحتلال.
وأدى عشرات المصلين الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال 
عن المسجد صلاة الجمعة واحتشدوا في طريق المجاهدين 

القريب.
وتمكــن نحو 50 ألف مصل من العودة وأداء صلاة ظهر 
الجمعة في رحاب المسجد، وذلك رغم الحواجز العسكرية 

التــي وضعتهــا قــوات الاحتلال بشــكل كبير فــي المدينة 
المحتلة، وتحديدا حول المسجد الأقصى.

وكانــت قــوات الاحتــلال قد أقامــت منذ ســاعات ليل 
الخميس العديد من الحواجز العسكرية في مدينة القدس 
المحتلة، وفــي محيــط المســجد الأقصــى، ضمــن خططها 
العســكرية لوقف تنامــي موجة الغضب الشــعبي، حيث 
دفعــت منذ أســبوعين بمزيــد مــن قواتها العســكرية الى 
الضفة الغربية ومدينــة القدس، في أعقاب موجة الغضب 

الشعبي الرافضة لـ »صفقة القرن«.
وفي الســياق، أدى الآلاف من مدينــة الخليل وعدد من 
مــدن الضفة صــلاة الفجر في المســاجد الرئيســية ومنها 
المســجد الإبراهيمــي، الذي يعانــي هو الآخر مــن قرارات 

التهويد والتقسيم.
وفــي غــزة، اندلعــت مواجهــات شــعبية بــين شــبان 
فلســطينيين وقــوات الاحتــلال، فــي المنطقــة الحدودية 
الشــرقية لمدينة خانيونــس جنوب القطــاع، وذلك بعد أن 
وصل حشــد من الشــبان إلى تلك المنطقة، ورشقوا جنود 
الاحتــلال المتمركزين خلــف ثكنات عســكرية بالحجارة، 
حيــث رد الاحتــلال بإطــلاق الرصــاص وقنابــل الغــاز 

صوبهم.
وجــاءت هــذه الفعاليــات علــى وقــع حالــة »الغضب 
الشــعبي«، و«النفيــر العام« التــي أعلنها الفلســطينيون، 
رفضا لخطــة »صفقة القرن«، التي كشــف عنهــا الرئيس 
الأمريكــي يــوم 28 من الشــهر الماضي، التــي تلبي مطالب 
الاحتلال الاســتيطانية على حســاب الحقوق الفلسطينية 
المشــروعة، من خــلال انتزاع مدينة القدس وشــطب ملف 
اللاجئــين مــن على طاولــة المفاوضــات، وضم إســرائيل 
للأغوار والمستوطنات، حيث شهدت الأيام الماضية اندلاع 

مواجهات شــعبية حاميــة الوطيس في العديــد من نقاط 
التماس، أوقعت عشرات الإصابات.

كما يهدف ســكان مدينة القدس المحتلة وباقي المناطق 
المهددة بالمصادرة، من وراء هذه المشاركة للتصدي لخطط 
الاحتلال، التي تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة، والقائمة 
علــى هدم منــازل المقدســيين وتشــريدهم، أو مصادرتها 
لصالح جمعيات اســتيطانية متطرفة، والاســتيلاء أيضا 
علــى أراض مــن مناطــق عــدة فــي الضفــة، حيث شــهد 
الأســبوع الماضي إصدار قــرارات هدم لمنــازل في القدس 
وكذلــك مصادرة منــزل من المدينة المحتلــة لصالح جمعية 
استيطانية، كما أصدرت قوات الاحتلال أوامر هدم لمنازل 

أخرى شمال ووسط وجنوب الضفة.
وتهدف ســلطات الاحتــلال من وراء هــذه الأفعال، 
إلى طرد الســكان قسرا من منازلهم وأراضيهم، بهدف 
تنفيــذ مخططــات توســيع المســتوطنات، وضمها إلى 

إسرائيل.

هجوم للمستوطنين

وفي الســياق، اقتحم مســتوطنون الجمعة تجمع جبل 
البابا البــدوي قرب بلــدة العيزرية جنــوب مدينة القدس 

المحتلة.
 وقــال ممثل التجمع عطــا الله مزارعة، إن مســتوطنين 
مســلحين اقتحموا التجمع وأرهبوا ســكانه، مضيفا أنها 

المرة الأولى التي يقتحم فيها مستوطنون المكان.
ويعــد جبــل البابا أحــد التجمعات البدويــة في محيط 
القــدس، ويســعى الاحتلال إلــى تهجير ســكانه من أجل 
إقامــة مشــاريع اســتيطانية وربــط مســتوطنة »معاليــه 

أدوميم« بالقدس، وتنفيــذ المخطط المعروف بـ«E1«، الذي 
يهــدف إلى فصــل مدينة القــدس المحتلة نهائيا وبشــكل 

كامل عن امتدادها الفلسطيني.
يشــار إلــى ان ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي هدمت 
أول مــن الخميــس، منزلــين أحدهما في حــي الثوري في 
القــدس المحتلــة للمواطــن إياد شــويكي، لإقامة مدرســة 
لبلدية الاحتلال مكان المنزل، كما طالت العملية هدم ســور 
منزل لمواطن آخر، كذلك هدمت قوات الاحتلال مسكنا في 

منطقة جبل جوهر شرقي مدينة الخليل.
ورفضــا لإجــراءات الاحتــلال شــددت قيــادة القــوة 
الوطنية والإســلامية على ضرورة الاســتمرار في تصعيد 
»المقاومة الشــعبية ضد الاحتلال، وأكدت على »التمســك 
الحــازم« بحقــوق وثوابــت الشــعب الفلســطيني المتمثلة 
بحق عــودة اللاجئين وحــق تقرير المصيــر وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة كاملة الســيادة وعاصمتها القدس، 

وجددت رفضها لأي مساس بهذه الحقوق الثابتة.
وفــي الســياق، اســتبقت قــوات الاحتــلال الفعاليات 
الشــعبية، ونفذت حمــلات دهم فجر الجمعــة، نجم عنها 
اعتقــال شــاب من بلــدة كفــر راعي  جنــوب جنــين، بعد 
اقتحامهــا ومداهمــة منزل ذويه، كما اعتقلت شــابين ليل 
الخميس، بزعم إلقاء عبوة ناســفة على جيبات اسرائيلية 

جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.
ولا تتوقــف عمليــات المداهمــة والاعتقال التي تشــنها 
قــوات الاحتلال ضــد الفلســطينيين، والأســبوع الماضي 
نفــذت قــوات الاحتــلال عمليــات اعتقــال طالــت أطفالا 
وأســرى محرريــن وأشــقاء، وعشــرات المواطنــين، كمــا 
تعمدت اســتهداف المواطنين في عــدة مناطق، ما أدى إلى 

إيقاع إصابات في صفوفهم.

مواجهات في شمال رام الله وكفر قدوم شمال الضفة والمصلون يتوافدون على المسجد الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في خطوة تشــير إلــى تمكن الجهــود المصرية عبر الوفد 
الأمني الذي زار غزة وتل أبيب قبل 

أيــام، في إعــادة الهدوء إلــى القطاع، والعــودة للعمل 
بتفاهمات التهدئة، عدلت إسرائيل عن قراراتها العقابية ضد 
سكان غزة، ووسعت نطاق رقعة الصيد، وأعادت التصاريح 
التي سحبتها سابقا من التجار، في وقت أعلنت فيه أيضا عن 

موافقة حماس على وقف التصعيد على  الحدود.
ومع ساعات صباح الجمعة، شــرع الصيادون بالوصول 
إلى عمق 15 ميلا بحريا أمام سواحل القطاع، بدلا من الأميال 
العشــرة التي كانت مســموحة لهــم، طوال أيام الأســبوع 
الماضي، بعد أن فرضت إســرائيل عقوبات على ســكان غزة، 
بسبب حالة التوتر الأمني التي صاحبتها تهديدات عسكرية 
بشن هجوم واسع. وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار 
عياش، في تصريــح صحافي »تم إبلاغنا مــن قبل الاحتلال 
بإعادة توســيع مســاحة الصيد وفق الخريطــة القديمة«، 
وبيّن أن مساحة الصيد ستكون لمسافة 15 ميلًا من ميناء غزة 
وحتى جنوب القطاع، أما من ميناء غزة وحتى شمال القطاع 
فســتبقى 6 أميال فقط. كما ســيمكن للتجار الذين ســحبت 
ســلطات الاحتلال تصاريحهم، الحصــول عليها مجددا، من 

أجل التنقل من معبر بيت حانون »إيرز«.
وكانت سلطات الاحتلال قامت بسحب تصاريح 500 تاجر 
من قطاع غزة، وقلصت مســاحة الصيد، فــي إطار عقوبات 
فرضتها على الســكان، بعد توتر الأجواء الميدانية، على مدار 
الأســابيع الثلاثة الماضية، كما قامت بمنع إدخال الإســمنت 

المخصص للإنشاءات إلى قطاع غزة.

إسرائيل: حماس توقف إطلاق البالونات

فــي المقابل، كشــف مصدر إســرائيلي في تصريحــات نقلتها 
هيئة البث الإســرائيلية »مكان«، أن حركة حماس نقلت رســائل 
الى الجانب الإســرائيلي، مفادها أنها قررت وقف إطلاق القذائف 

الصاروخية و«البالونات المفخخة« الى الأراضي الإسرائيلية.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع 
أحدى الإذاعات العبرية، الجمعة، معقبا على ما يحصل »إننا نعمل 
من خلال ترجيح الرأي والمسؤولية«. وأضاف »سنختار التوقيت 

الدقيق لعملية ساحقة، إذا تعين علينا القيام بذلك«. 
وأضاف ردا على ســؤال حول إمكانية شــن عملية عســكرية 
ضد القطاع قبــل الانتخابات، أن »هذا قد يحــدث في أي وقت إذا 
اضطررنا لذلك«. وتابع »أعتقــد أن حماس والمنظمات مثل الجهاد 
الإســلامي الذي اغتلنا قائدها قبل عدة أســابيع، تدرك أنه إذا لم 
يتوقفوا، فســيتلقون ضربة ســاحقة ســتكون مختلفة عن كل ما 
عرفوه«، وقد فهم مــن التصريح أن تل أبيب تريــد حاليا تواصل 

عقب موجة توتر كادت أن تنقل الأمور الميدانية إلى مربع تصعيد عسكري

إسرائيل تتراجع عن عقوبات غزة الأخيرة وتعلن موافقة حماس على وقف إطلاق البالونات والصواريخ

التهدئة. لكن حركة حماس لم تعلن رســميا عن وقف النشاطات 
التي يقوم بها الشبان المشاركون في إطلاق »البالونات المفخخة«.  
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، في تعقيبه على ما 
يجري »إن الاحتلال الإســرائيلي لا يتوقف عن استهداف شعبنا 
الفلسطيني، وهو يســتخدم ضده كل أشكال العدوان«، مبيناً أن 
اســتمرار الحصار »تكريس لهذا الاســتهداف والعدوان لمفاقمة 
معاناة شعبنا وأهلنا في غزة«. وأكد برهوم في تصريحات نشرها 
موقع »فلســطين الآن«، المقرب من حمــاس، أن الاحتلال يتحمل 
المسؤولية الكاملة عن استمرار حصار غزة وتداعياته ونتائجه، 
مشــيراً إلى أنه على الاحتلال أن يقوم بكل الإجراءات لـ » فك هذا 

الحصار الظالم المفروض على غزة وإنهاء معاناة أهلها«.
وأضــاف: »نحــن بدورنــا ســنواصل الدفاع عن شــعبنا 
والوقوف الــى جانبه وبما يعــزز صموده ويضمــن له حياة 

كريمة على أرضه بلا حصــار ولا عدوان«. وتابع: »ســنراقب 
ســلوك الاحتلال لنرى هل ما يروج لــه إعلامه جزء من حملته 
الانتخابيــة أم هو واقع عملي يلمســه النــاس على الأرض«، 
لافتا إلى أن حركة حماس »ليســت من هــواة الحرب«. وتابع 
»الحركة ســتناضل وتكافح مــن أجل حرية شــعبنا وكرامته 
وإنهاء الاحتلال، ومواجهة الاحتلال مع شــعبنا وكل المؤامرات 

والصفقات التي تستهدف حقوقه وثوابته«.
وجــاءت العودة إلــى تفاهمــات التهدئة، وفق مــا أعلنت 
إســرائيل، بعد زيارة اســتمرت عدة ســاعات للوفــد الأمني 
المصري، المشــرف على تنفيذ تفاهمــات التهدئة في قطاع غزة، 
الذي بحث قبل زيارته، مع مســؤولين إسرائيليين سبل العودة 

للعمل بالتفاهمات السابقة، وإنهاء حالة التوتر.
ويتردد أن الوفــد المصري واصل اتصالاتــه خلال اليومين 

الماضيين مــع الطرفين، بعد انتهاء الزيــارة حتى جرت العودة 
الى حالــة الهدوء، خاصــة وأن اليومين اللذيــن تبعا الزيارة 
شهدا اســتمرار التوتر، من خلال إطلاق »بالونات مفخخة« من 
غزة تجاه مناطق الغلاف، وكذلك إعلان إسرائيل إطلاق قذائف 
صاروخية، فيما واصلت ســلطات الاحتلال خلال وعقب زيارة 

الوفد المصري، تشديد الحصار على القطاع.
وكانت مصــادر مطلعة أكدت لـ »القــدس العربي«، 
عقــب انتهاء زيــارة الوفــد المصري، أنه ســيواصل 
اتصالاتــه مــع الطرفين، بعــد أن طلب من إســرائيل 
التهدئة، وأنه  وحركة حماس العودة للعمل بتفاهمات 
لا يســتبعد أن يزور وفد قيادي من حماس القاهرة، في 

إطار المباحثات الخاصة بتثبت التفاهمات وتطويرها.
يشــار إلى ان الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في نبرة 

التهديدات الإســرائيلية ضد قطاع غزة، وهدد نتنياهو 
بتوجيه »ضربة ســاحقة ماحقة« إلــى حركة حماس، 
وقال »إن إســرائيل تعــد لحماس مفاجــأة حياتها«، 
مضيفا »إذا لــم تعد الحركة الى رشــدها وتتوقف عن 
إطلاق القذائف والبالونــات فإن تفجير المفاجأة ما هو 

إلا مسألة وقت«.
كذلك خرج وزيــر جيش الاحتــلال نفتالي بينيت، 
بتهديدات مشــابهة توعد فيها باســتهداف أكبر لمواقع 
المقاومة في غزة، في حال اســتمر إطــلاق »البالونات 

المفخخة« والقذائف الصاروخية.

احتياطات أمنية مشددة

وفي غزة، اتخذت قيــادة المقاومة في ظل التهديدات 
الإســرائيلية، احتياطات أمنية مشــددة، خشــية من 

هجوم إسرائيلي مباغت يبدأ بعملية اغتيال.
ووقتها ردت حركة حماس علــى التهديدات بالقول 
على لســان المتحــدث باســمها عبد اللطيــف القانوع 
إنها لـ »الاســتهلاك الإعلامي«. وأضــاف  في تصريح 
صحافي »تهديــدات نتنياهو المتكــررة منذ أمس دليل 
أزمة يعيشها الكيان الصهيوني«، لافتا إلى أنها تأتي في 
إطار »الدعاية والاستهلاك الانتخابي«، مؤكدا أنها »لن 
تخيف شــعبنا أو تربك حسابات المقاومة الفلسطينية. 
وحذر المتحدث باســم حركة حماس الاحتلال من »أي 

حماقة يرتكبها«.
وكان الشــبان المشــاركون في فعاليات المســيرات 
الشــعبية، قد عادوا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، لإطلاق 
»البالونــات المفخخــة« التي تحمل مــواد تنفجر فوق 
ســماء المســتوطنات الإســرائيلية القريبة من حدود 
غزة، محدثة أصوات انفجارات، وهي إحدى »الوسائل 
الخشنة«، وأرجعوا السبب في ذلك إلى تراجع الاحتلال 
عن تنفيذ تفاهمات التهدئة، كما أعلنت إسرائيل في تلك 
الفتــرة إطلاق عدة قذائــف من القطاع علــى مناطقها 

الحدودية.
وتشــمل تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها 
قبل  عدة أشــهر، تقديم مســاعدات ومشــاريع إغاثية 
عاجلة إلى قطاع ســكان غزة المحاصرين، ومنها توزيع 
مســاعدات مالية على الأســر الفقيــرة، وتوفير وقود 
محطة تشغيل الكهرباء، ودعم برامج التشغيل المؤقت، 
وهي أموال تكفلت بها دولة قطــر منذ نهاية عام 2018، 
على أن يتم توســيع الأمر فيما بعد لتنفيذ مشاريع بنى 
تحتية كبيرة، مــن بينها مد غزة بخــط كهرباء جديد، 
وإقامة مشــاريع أخرى تخدم السكان، من بينها منطقة 
عمل صناعية، وزيــادة تصاريح التجار، وكذلك إدخال 
سلع للقطاع يمنع الاحتلال دخولها منذ فرض الحصار، 

وكذلك إقامة المشفى الميداني وتشغيله شمال غزة.

البالونات الحارقة تتواصل رغم زعم إسرائيل ان حماس قررت وقفها

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
كشــفت حركة »من أجل حرية المعلومات في إسرائيل« أن 
جهاز المخابرات العامة )الشــاباك( ما زال يتدخل في مضامين 
التعليــم وتعيين المربين فــي المدارس العربيــة داخل أراضي 
48 ويلعب دور الرقيب المحاســب، مما أثار ضجة وردود فعل 

غاضبة لدى فلسطينيي الداخل.
 وتم ذلك بعدما قدمت الحركة المذكورة التماســا للمحكمة 
العليا تطالب فيه بالكشــف عن دفتر يوميات مدير عام وزارة 
التعليم الإسرائيلية. وبعد اســتجابة المحكمة تم الكشف عن 
»جلسات عمل« عقدت بين وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية 
وبــين جهاز الأمن الاســرائيلي العام )الشــاباك( للبحث في 

قضايا »أمنية« تتعلق بالمدارس العربية.
وعن ذلك قــال النائب عن القائمة المشــتركة وعضو لجنة 
التربيــة والتعليــم البرلمانية، يوســف جباريــن، ان عقلية 
الحاكم العسكري لم تكف يومًا عن مرافقة مسؤولي الوزارات 
الاســرائيلية، خاصة في وزارة التربية والتعليم، مشيرا الى 
ان إماطة اللثام عن هذه الجلســات فــي الفترة الأخيرة يؤكد 
ما قيل فــي الماضي دومًا عن سياســات الســيطرة والضبط 

والتدجين التي تسير جهاز التربية والتعليم في إسرائيل.
 وأضاف جبارين: »هذه السياسات العدائية تجاه الطلاب 
والمدرسين العرب والســطو المتواصل على المضامين التربوية 
والرواية العربية الفلسطينية أصبحت أكثر تطرفًا مع وزيري 
المســتوطنين نفتالي بينيت ورافي بيرتس، اللذين يريدان ان 

يتعلم الطلاب العرب أنهم مواطنون من الدرجة الثانية«.
 كما أكــد أنهما يهدفان بالتعاون مع الشــاباك الى مســخ 
هوية الطلاب العــرب، ودمجهم في مشــاريع خطيرة مثل ما 
تسمى بالخدمة المدنية، ووضع العقبات أمام المدرسين العرب 
الملتزمين بقضايا شــعبهم لمنعهم من الانخراط بجهاز التربية 

والتعليم.
 وأكد جبارين مطالبة »المشــتركة » بإدارة ذاتية »لجهازنا 

»المشتركة« تعتبره فضيحة تعكس استمرارية عقلية الحكم العسكري

الكشف عن استمرار قيام المخابرات الإسرائيلية بدور الرقيب في المدارس العربية

خلال مسيرة جماهيرية نظمتها في مدينة غزة

حماس تدعو لإطلاق يد المقاومة في الضفة 
وعقد اجتماع للإطار القيادي للتصدي لـ »صفقة القرن«

غزة ـ »القدس العربي«:

قالت حركة حمــاس إن إطلاق الإدارة الأمريكية 
لخطة »صفقة القــرن« يتطلب إطلاق يــد المقاومة 
الفلســطينية في الضفــة الغربية، وذلــك بعد أن 

جددت موقفها الرافض لهذه الصفقة.
وخــرج أنصــار حركــة حمــاس في مســيرة 
جماهيريــة الجمعة في مدينة غــزة، وتجمعوا في 
منطقة »ســاحة فلسطين« وســط المدينة، بحضور 
عدد من قيادات الحركة، ضمن الفعاليات الشعبية 

الرافضة للخطة الأمريكية.
الخضراء،  الحركــة  رايات  المشــاركون  وحمل 
ولافتات ترفض الصفقة، ووضع ملصق كبير خلف 
منصة وقف عليها قادة حماس كتب عليه »لا لصفقة 

القرن.. القدس الموحدة عاصمة فلسطين«.
وتخلــل التظاهرة العديد مــن الفعاليات، منها 
أغــان وطنيــة ثورية، تنــدد بالاحتــلال وتمجد 
المقاومة الفلســطينية المســلحة. وقال القيادي في 
حركة حمــاس ماهر صبرة، في كلمة خلال الفعالية 
الجماهيريــة، إن »هــذه الصفقة جريمــة في حق 
فلسطين، وحق القدس، وحق الأمة، وهي جريمة لا 
نقبلها، ولن تكون لها أي فرصة للتنفيذ أو النجاح«.

وتابــع »نقول لإخواننــا في الســلطة إن هذه 
الصفقة فرصة حقيقية لإعلان وفاة اتفاقية أوسلو 
وإلى الأبــد، وننفك من التعاون مع المحتل«، مطالبا 
الســلطة في الوقت ذاته بوقف »التنســيق الأمني 

والتحلل من الاتفاقيات السابقة«.
وأكــد على أهميــة مدينــة القدس، وقــال إنها 
»ســتبقى موحدة عاصمة أبدية لفلسطين، وشعبنا 

بوحدته سيحطّم كل المؤامرات الصهيوأمريكية«.
وأشــار صبرة إلى أن الفلسطينيين ليسوا طرفًا 
في »صفقة القرن«. وتابع »هــذه وصفة إجرام من 
ترامب ونتنياهو، لكنها لــن تمر، ولن يكون لها أي 

لجنة دعم الصحافيين تطالب »اليونسكو«
بدعم الإذاعات العاملة في فلسطين

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت لجنة خاصة توثق الانتهاكات بحق الصحافيين الفلســطينيين، أن سلطات الاحتلال 
ماضية في انتهاكاتها بحق الإذاعات الفلسطينية والعاملين فيها، وأنها عرقلت منذ بداية العام 

الحالي عمل أكثر من 16 صحافياً بهدف حجب الحقيقة.
وذكــرت لجنة دعم الصحافيين، في اليــوم العالمي للإذاعة، أن الاحتــلال اعتقل في بداية 
الشــهر الحالي مراســل راديو »مرح  FM«  في الخليل ، محمد ملحم، الذي كان يقوم بعمله 
الصحافي الميداني، وهاجمه عدد من الجنود وقاموا بجره للجيب العسكري، ومن ثم انهالوا 
عليه بالضرب المبرح بأعقاب بنادقهم على وجهه وجســده، مسببين له خدوشا وأوجاعا في 

جسده.
كما وثقت قيام قوات الاحتلال في شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني من العام الماضي 2019، 
بإغلاق مكتب اذاعة وتلفزيون فلسطين في العاصمة المحتلة القدس ومنعته من البث والعمل، 

كما منعت طواقمه من ممارسة عملهم  تحت حجج واهية.
وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال ارتكب خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي 38 انتهاكاً 
بحق الصحافيين، مــن ضمنهم الطواقم العاملة فــي الإذاعات المحليــة والدولية والعربية، 
وتنوعت الانتهاكات ما بين الاســتهداف المباشــر بالرصاص الحي والمطاطــي وقنابل الغاز 
الســام، والضرب والركل بحق الصحافيين، والاعتقال وتمديد الاعتقــال، ومداهمة منازلهم 
والعبث بمحتوياتها وسرقة بعضها، والمنع من التغطية والاتهام والتهديد والإجبار على دفع 

غرامات مالية.
وأثنــت اللجنة على الصحافيين العاملين في المحطات الإذاعية في فلســطين والعالم، على 
دورهم في نقل الحقيقة وتنوير الجماهير والتواصل معهم بما يعزز خطاب الوحدة والتسامح.

ودعــت في الوقــت ذاته كل المؤسســات الدولية التــي تعنى بشــؤون الصحافيين، الى 
التدخل من أجل فتح الإذاعات المغلقة وإعــادة معداتها التي تمت مصادرتها من قبل الاحتلال 

الإسرائيلي.
وأكدت أن الإذاعات الفلســطينية العاملة في قطاع غزة تتعرض  لحصار إسرائيلي يحول 
دون شراء معداتها وتنقل طواقمها، علاوة على عمليات التشويش الإسرائيلي المتعمد عليها.

وطالبت اللجنة المؤسسات والهيئات والنقابات العربية والدولية، لاسيما اتحاد الإذاعات 
العربية واتحاد الصحافيين العرب ومنظمة »اليونســكو« بتقديم الدعم والمساعدة للإذاعات 

الفلسطينية التي تعاني جراء الحصار الإسرائيلي.
وشددت على ضرورة توفير حرية الحركة والتنقل للعاملين في الإذاعات الفلسطينية، بما 
يؤهلهم للقيام بواجبهم المهني والإعلامي في التغطيــة الصحافية، وتلقي الدورات وحضور 

المؤتمرات الدولية.
وأشادت كذلك بدور منظمة »اليونســكو« التي خصصت يوما للاحتفال بالإذاعة، ودعتها 
لدعم الإذاعات العاملة في فلســطين، بما يؤهلها لمواصلة عملها في ظل الحصار الإســرائيلي 

وتطوير طواقمها بما يعزز خطاب الوحدة  والتسامح.

متظاهرو في رفح جنوب غزة يحرقون تابووتل  يمثل نتنياهو

فرصــة للنجاح«.وأكد على ضــرورة عقد اجتماع 
فــوري للإطار القيــادي المؤقت لمنظمــة التحرير، 
مــن أجل وضع خطّة لـ »إســقاط صفقــة القرن«. 
وأضــاف »آن الأوان لتحويل لا فــي الإعلام إلى لا 
علــى الأرض«. كما طالب الجماهير الفلســطينية 
في الضفــة الغربية والشــتات، والأمتين العربية 

لصفقة  رفضًــا  حاشــد  »حــراك  بـ  والإســلامية 
الفلسطيني »لن يتنازل  أن الشعب  القرن«،  مؤكدا 

عن حقوقه وثوابته، وسيواصل مقاومة المحتل«.
وأشاد صبرة كذلك بمواقف الشيخ رائد صلاح، 
الذي حكم عليه الاحتلال بالســجن 28 شهرا، على 

خلفية دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك.

يشــار إلى أنه منــذ إعلان الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب عن تفاصيل خطــة »صفقة القرن« 
يوم 28 من الشــهر الماضي، والمناطق الفلسطينية 
في الضفة وغزة تشهد فعاليات شعبية غاضية ضد 
هذه الصفقة، التي تنتقص من الحقوق الفلسطينية 

الثابتة.

الصالحين« رغم كفاءاتهم المهنيــة وتم اختيار مربين ومعلمين 
ومفتشــين وفق مقاييس يبلورها جهاز الأمن العام »الشاباك« 

لا تزال سارية المفعول حتى الآن رغم كل الاحتجاجات.
يشار الى أنه في لواء الشــمال تبلغ نسبة التلاميذ العرب 
اليوم حوالى 52 في المئة، لكن وزارة التعليم الإســرائيلية ما 

زالت تحرص على بقاء مدير لواء الشمال فيها يهوديا. 
ويســتذكر مصطفى كيف تم طيلة عقود نفي العشرات من 
المربين الوطنيين والشــيوعيين الفلســطينيين في الداخل الى 
مناطق بعيدة عن ســكناهم لتجاوزهم حــدود المطلوب منهم 
في عملهــم اليومي، وأخضعت الوزارة ولا تزال جمهور المربين 
العرب لنظــام مراقبة وقمع وترهيب من خــلال نظام تفتيش 
يهتم باستبعاد كل ما من شــأنه تنمية مشاعر وطنية وقومية 

في المدرسة العربية.

حالة اغتراب

كمــا يؤكد المؤرخ البروفيســور مصطفى كبهــا لـ »القدس 
العربي« أنه ضمن الحديث عــن الهوية يقول أيضا إنه بعكس 
الرحلات الميدانية في المدرسة اليهودية التي تهدف إلى تعريف 
الإنســان ـ الطالب ـ علــى المكان بعد عبرنتــه وخلق العلاقة 
الوجدانية معه فإن الرحلات في المــدارس العربية وبتوجيه 
من الأعلــى تبقى بــدون رســالة وللترفيه فقــط ولتذويب 
الأسماء المهودة للأماكن. ويضيف محذرا »عندئذ تفقد الأماكن 
مسمياتها الأصلية على لســان الكثيرين وربما يسري شعور 
بالاغتــراب تجاهها لدى أبناء الوطــن الأصليين ولذا لا بد من 

الالتفات سريعا لهذه الحالة الخطيرة«. 
ويتوافــق كبها مع ما يؤكده مهنــد مصطفى بأنه منذ اليوم 
الأول أنيطت مهمة وضع المناهج التعليمية والكتب التدريسية 
لرجال تربية وتعليم يهود شــرقيين في الأساس ممن فرضوا 
مضامين تعليمية ورســائل بيداغوجية مصفــاة من كل ما من 
شــأنه تكوين وعي ثقافي وطني، وهي ترمي لخلق شخصية 
» العربي الإســرائيلي » التي تجسدت في شخصية » سعد أبو 

النحس المتشائل« في رواية »المتشائل« لأميل حبيبي.

التعليمي من قبل أخصائيــين عرب من أجل صياغة مضاميننا 
التربوية بأنفســنا، وهذا المطلــب أصبح أكثــر إلحاحا الآن 
بعد الكشف عن هذه الجلســات الخطيرة«. وتابع » نحن في 
القائمة المشتركة ملتزمون بالنضال من أجل مساواة جوهرية 
وحقيقية فــي التعليم، ونؤكّــد ان تعزيز قوة المشــتركة في 
الانتخابات القريبة هو الضمانة للإطاحة بحكومة المستوطنين 

وبسعيهم لصهينة المناهج«.

تدخل الشاباك بجهاز التعليم العربي 
يمثل عودة لعقلية الحكم العسكري

هذا مــا أكده زميله  النائب عن المشــتركة وليد طه الذي 
شغل قبل ذلك منصب إدارة قسم التربية والتعليم في بلدية 
كفر قاســم،  قائلا إن ما تم كشفه عن هذه اللقاءات بين مدير 
عام وزارة المعارف وبين الشاباك )جهاز أمني( يعتبر عودة 
لعقلية الحكم العسكري، مشددا على أنه »أمر مرفوض جملة 

وتفصيلا«.
وقال طه إن الجديد والخطير في الموضوع، أن النشر يأتي 
في ســياق مؤامرة »صفقة القرن« والمطاردات السياســية 

البوليسية التي تطال أوساطا في المجتمع العربي.
وردا على ســؤال »القدس العربي« قال طه »من الواضح 
أن أجواء التحريض العامة ضد المواطنين العرب وسياســة 
نتنياهو العنصرية إنما هي محاولة لتهديد المواطن العربي 
ولتكميم الأفواه، وهي تذكر بالســلوك الدكتاتوري لمرحلة 

الحكم العسكري«. 
ويــرى النائــب طــه أن المواطنــين العرب تجــاوزوا 

مرحلة كونهــم  »العرب الجيدين« وفق معايير الســلطات 
الإســرائيلية وأنهم اليوم اشــد مِراســا فــي التعامل مع 
التهديــدات العلنية او المبطنة وفي انتــزاع حقوقهم من فم 

السلطة العنصرية. 
وقال الكاتب تميم منصور من مدينة الطيرة داخل أراضي 
48 بهــذا الخصوص، إن تدخــل جهاز الشــاباك في جهاز 
التعليم العربي حالة مزمنة وســوف تبقى إذا لم نتصد لها 
ويدعمها عدد من المفتشــين والمدراء العرب، داعيا الهيئات 
السياســية كلجنة المتابعــة ولجنة الرؤســاء العرب الى 

المبادرة في محاربة ذلك.
يشــار أن جهات عربية ويهودية سياسية وحقوقية قد 
سبق واحتجت على هذا التدخل،  كما بادرت وزيرة التعليم 
الراحلة عن كتلة »ميرتس« اليســارية شــولميت الوني الى 
وقــف  تدخلات المخابرات بالتعليم العربــي عام 1992 بعد 

مشاركتها في حكومة اسحق رابين الأخيرة.
يشــار الى أنه في كتابــه »عرب طييون » قــال الباحث 
الإســرائيلي الدكتور هليل كوهن إن اســرائيل استخدمت 
المدارس العربية منذ 1948 من أجل تطويع وتدجين وأسرلة 
المواطنين العرب المتبقين في وطنهم من خلال احتلال الوعي 
واستبدال روايتهم التاريخية برواية اسرائيلية على سبيل 

المثال. 
وما زالت كتب التعليم في المواضيــع الأدبية تكاد تخلو 
من مضامين ومصطلحات وتســميات وشــخصيات وطنية 
فلسطينية وعربية، ويتم اعتماد مضامين فارغة من شحنات 
تربويــة وطنية وقومية أو زج مضامــين صهيونية، وحتى 
تعليم الدين الإسلامي داخل المنهاج التعليمي كان فقط قبل 

20 عاما بعد ضغط  جماهيري شديد.
ويتضح أنه بعد ســبعة عقود ما زالــت هذه المخططات 
قائمة، وهناك باحثون في علم الاجتماع أمثال الدكتور عامر 
هزيل ممن يؤكــدون على خطورة ضعــف الهوية الوطنية 

على شخصية الإنسان وعلى السلوك وعلى تفشي العنف.
 وتوضح معلمة الجغرافيا في واحدة من مدارس منطقة 
الناصرة  لـ »القدس العربي« إن وزارة التعليم الإسرائيلية 
ما زالت تعتمد سياسة التجهيل الوطني والعدمية القومية، 
منوهة لوضــع مناهج التعليم على يد خبــراء تربويين من 
اليهود الشــرقيين أو بعض العرب المحليين المتســاوقين مع 

سياسات الوزارة. 

احتلال الوعي

 يوضــح الباحث الدكتور مهند مصطفــى مدير مركز » مدى 
الكرمــل« في حيفا أن إســرائيل ومن أجل ذلــك أعدت أجهزة 
صارمة مثل الحكم العســكري )1948-1966( وجهاز التعليم 
والتربية وجهاز المخابرات اللذين تداخلا وتعاونا نحو الهدف 

المراد.
 وقال إنــه تم بداية تصميــم المناهج التعليميــة بيد يهود 
من أصل شــرقي وبمســاعدة مربين عرب موالين للسياسات 
التربوية الإسرائيلية التي لا تزال الأفكار والروح الصهيونية 
مهيمنــة عليها. لافتا الــى وجود مضامين كثيــرة مترجمة عن 
العبرية علاوة على إجبار العــرب على تعلم نصوص التوراة 

والتلمود والأدب العبري ضمن وحدات التوجيهي الإلزامية. 
ويقول إنه في الناحية البيرقراطية استبعد المعلمون »غير 
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20 جمعية مغربية تعبر عن استغرابها لقرار محكمة الاستئناف 
في مراكش إطلاق سراح المتهم الكويتي باغتصاب قاصر

الرباط –» القدس العربي«:

تتفاعل مسألة تسهيل مغادرة متهم كويتي 
المغــرب رغــم متابعته باغتصــاب فتاة قاصر 
واعترافه بجريمته أمام المحكمة التي تنظر في 
الملف، وتستعد عشــرات المنظمات الحقوقية 
محكمــة  امــام  احتجــاج  لتنظيــم  والمدنيــة 

الاستئناف في مراكش التي تنظر بالملف. 
وعبــرت 20 جمعيــة مدنيــة مغربيــة عــن 
اســتغرابها مــن قــرار محكمــة الاســتئناف 
بمراكش، القاضي بمتابعة السائح الكويتي، 
في حالة ســراح دون أي إجــراءات احترازية 
كســحب جواز سفره، إلى حين تنفيذ مسطرة 
إقفــال الحــدود وضمــان عــدم الإفــات من 
العقــاب، ما تســبب في فراره إلــى باده بعد 
وضعــه كفالــة بتدخــل مــن ســفارة الكويت 

بالمغرب.
»قضيــة  بعنــوان  مشــترك  بيــان  وفــي 
اغتصاب قاصر مراكــش«، نددت الجمعيات 
المدنيــة والحقوقيــة بقبول الهيئــة القضائية 
الضمانات الموجهة من طرف السفير الكويتي 
في القضية، معتبرة تدخله »تدخاً سافراً في 
اســتقال القضاء المغربي وانتهاكاً لســيادة 
المغرب«. كما اســتغربت الهيئات والجمعيات 
تنازل أســرة الطفلة الضحية عــن الدفاع عن 
ابنتها وضمان حقوقهــا، في جريمة »انتهاك 
لكرامة الطفولة واغتصاب لحقها في الحماية 
من الدولة المغربية، وفق المادة 36 من الاتفاقية 

الدولية لحقوق الطفل«.
وتعود قضية اغتصاب القاصر إلى شــهر 
تمــوز/ يوليــو الماضــي، عقــب اختفــاء فتاة 
بمدينــة مراكــش لأيــام وظهورها فيمــا بعد، 
لتخبــر والديهــا بأنهــا تعرضــت لافتضاض 
بكرة بالعنف في إحدى الشــقق بممر النخيل 
مقابــل 3600 دهــم )440 دولاراً(، وأوضحت 
الفتاة أن المتهم وضعها في صندوق ســيارته 
لتفادي أنظار حراس الأمن الخاص، ليدخلها 
إلى شقته، قبل أن تتقدم عائلتها بشكاية إلى 
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاســتئناف 

بمراكــش الــذي أعطــى أوامــره بالبحث عن 
الشــخص المتهم واعتقاله إلــى حين البت في 
التهــم الموجهــة إليــه، وقامت فرقــة الأخاق 
العامة بالشرطة القضائية بمراكش، باعتقال 
الســائح الكويتــي ووضعتــه تحــت تدابيــر 
الحراســة النظريــة يــوم 13 كانــون الأول/ 
ديســمبر 2019، وبعدها لاعتقال الاحتياطي 
إلى غايــة يوم 28 كانون الثانــي/ يناير 2020 
تاريخ تمتيعه بالسراح المؤقت، قبل أن يختفي 
عن الأنظــار ويعود إلى بــاده بضمانات من 

سفارة الكويت.
وطالــب الموقعــون الأجهزة الدبلوماســية 
الكويتيــة بالعمل على إرجــاع المتهم الكويتي 
نهائــي  حكــم  إصــدار  حــين  إلــى  للمغــرب 
وتحريــك المتابعــة الدوليــة، مشــددين علــى 
ضــرورة إدراج هــذه الجريمــة ضمــن جرائم 
الاتجار بالبشــر المنصوص عليها في القانون 

المتعلــق بمكافحة الاتجار بالبشــر ودعوا إلى 
مراجعــة شــاملة للمنظومــة الجنائيــة مبنية 
علــى العناية الواجبة للدولــة لتوفير الحماية 
للأطفال من كل أشــكال الاستغال الجنسي 
والجســدي والاقتصــادي..، منســجمة مــع 
المواثيــق الخاصة بحقــوق الطفل ودســتور 
2011، ومنــع تنــازل الأبويــن فــي القضايــا 
الخاصــة بالعنــف الموجــه ضــد القاصرين، 
بالإضافــة إلــى إعــادة النظــر فــي القانــون 
13/103 وإصدار قانون حقيقي يوفر الحماية 
وجبــر الضــرر وعــدم الإفــات مــن العقاب. 
ورفضــت الحكومــة المغربيــة التعليــق علــى 
»فــرار البيدوفيــل الكويتــي«، وقــال الناطق 
الرســمي باســم الحكومــة، حســن عبيابــة، 
خال نــدوة صحافية عقــب اجتماع المجلس 
الحكومي الخميــس: »نتصرف وفق القوانين 
والإمكانيات«، مؤكــداً أن »القضية معروضة 

عنهــا«. الحديــث  يمكــن  ولا  القضــاء  أمــام 
ودعــت الجمعيــة المغربيــة لحقوق الإنســان 
لتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأحد تنديداً 
بإطاق ســراح الســائح الكويتي مما تسبب 
فــي هربه فيما بعد تعبيراً عــن إدانتها تهريب 
»البيدوفيــل« الكويتــي خــارج أرض الوطن، 
محملين الدولة مسؤولية تكريس الإفات من 

العقاب في جرائم الاغتصاب.
ونصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
نفسها طرفاً مدنياً في قضية اغتصاب سائح 
كويتي لقاصر بمدينة مراكش، خال جلســة 
محاكمته يوم الـ11 شــباط/ فبراير الجاري، 
قبل أن تفاجأ بعدم حضــور المتهم ومغادرته 
المغــرب، وأكد عمــر أربيــب عــن الجمعية أن 
»رئيــس المحكمــة اســتقبلهم رفقــة جمعيات 
نســائية وحقوقيــة، وأطلعهــم علــى التــزام 

مكتوب للسفارة الكويتية بإحضار المتهم«.

الرباط –» القدس العربي«:

قــال زعيم حزب مغربــي إن »المغرب 
فــي الوقت الراهــن يحتاج إلــى انفراج 
سياسي نشعر معه بأن هناك حرية جوّ 
دون اعتقــال الصحافيــين، مــع إطاق 
معتقلي حــراك الريف، لمصالحة الناس 

مع السياسة كمدخل لنفس جديد«.
وقال نبيل بــن عبد الله، الأمين العام 
)الحزب  والاشــتراكية  التقــدم  لحزب 
الشيوعي ســابقًا(، في اجتماع حزبي 
عقد مساء الخميس في الدار البيضاء، 
إن المغرب يحتاج إلى أحزاب قوية تملك 
قرارهــا، أحزاب فيها كفــاءات، منتقداً 
تبخيــس العمــل الحزبــي، والصــورة 
النمطيــة التــي تضع كل الأحــزاب في 
سلة واحدة، داعيًا الدولة إلى الكف عن 
التدخــل في الأحــزاب وإضعافها، مما 

»أعطانا هذا الوضع الذي نحن عليه«.
وعقــد حــزب التقدم والاشــتراكية، 
الأســبوعي الماضي، اجتماعاً تنسيقياً 
مع حزب الاســتقال )أعــرق الأحزاب 
خالــه  واتفقــا  المغربيــة(  الوطنيــة 
عمليــة  وخطــوات  مبــادرات  علــى 
الوطنيــة والترابيــة  علــى المســتويات 
والقطاعيــة، وقال باغ للحــزب إن من 
شأن هذا التنسيق فتح الآفاق أمام بعث 
ديناميــة جديدة فــي الفضــاء الوطني 
العام، وذلك بما يُســهم في عودة الثقة 
للعمل السياسي والمؤسساتي، ويرفع 
من منســوب المشاركة السياسية، وبما 
يُتيح إمكانيات أقــوى أمام إبراز بدائل 
المجــالات  فــي  الحزبــين  ومقترحــات 
السياســية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيــة والإيكولوجيــة، وبما يقوي 
بلــورة  بأفــق  الديمقراطــي،  الاختيــار 

تعاقد سياسي واجتماعي جديد.

لقــاء،  فــي  اللــه،  عبــد  بــن  وقــدم 
للنمــوذج  حزبــه  تصــور  الخميــس، 
التنمــوي الجديــد الــذي »يتحــدد في 
خمســة مداخل، أولها حقوق الإنسان؛ 
إذ يجــب أن يكــون الإنســان فــي قلب 
النمــوذج التنمــوي، والمدخــل الثانــي 
يتمثل بنمــوذج اقتصــادي يعتمد على 
التصنيع، أمــا المدخل الثالــث فيتجلى 
في الحكامة وإصاح القضاء وتحسين 
مناخ الأعمال، فيما يتعلق المدخل الرابع 
بالشــأن الثقاقي، أما المدخل الخامس 
حقيقيــة«،  ديمقراطيــة  فــي  فيتمثــل 
مؤكــداً في هذا الشــأن أنــه »لا نموذج 
تنموياً جديــداً نضمن لــه النجاح دون 
ديمقراطيــة حقيقيــة، وأكــد أن المدخل 
السياســي ضروري لهــذا النموذج، إلا 

أن المشكلة في التنفيذ.

وقفة احتجاجية للتنديد باطاق سراح المتهم الكويتي

لجنة التحقيق البرلمانية في فترة حكم 
الرئيس الموريتاني السابق تباشر عملها

■ نواكشوط – من محمد البكاي :أعلنت 
اللجنــة المســؤولة عن التحقيــق في فترة 
حكم الرئيــس الموريتاني الســابق، محمد 
ولد عبدالعزيز، أمس الجمعة، أنها باشــرت 
عملها بعد اكتمال تشكيلتها، بمشاركة جميع 

الفرق البرلمانية.
وكان البرلمان الموريتانــي قد صادق في 
الثاني /ينايــر على مقترح  أواخر كانــون 
تشــكيل لجنة برلمانية للتحقيــق في فترة 
حكم ولد عبد العزيز الذي وصل إلى السلطة 

بانقلاب عسكري عام 2008.
وقالــت اللجنة، في بيــان وزعته خلال 
وضعت  إنها  بنواكشــوط،  صحافي  مؤتمر 
خطة عمل شــاملة وقــد تســتمع لمن ترى 

إفادتهم تخدم التحقيق.
ورحبت اللجنة بــأي »معلومة أو وثائق 
تساعد في تحقيقها، مؤكدة وعيها بضرورة 

مهنية عملها.«
وأشــارت اللجنة إلى أنها ستطلع الرأي 
العام على تقدم عملها »كلما دعت الضرورة 
لذلك في حــدود ما يخــدم المصلحة العامة 

ويضمن سرية ومهنية التحقيق«.

وفــي كانــون الأول /ديســمبر الماضي، 
وقع 30 نائباً )من أصل 157( طلباً بتشــكيل 
لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكم ولد عبد 

العزيز.
التقدم«،  قــوى  »اتحاد  أحــزاب  ودعت 
و«تكتــل القوى الديمقراطيــة«، و«الاتحاد 
الوطني مــن أجل التنــاوب الديمقراطي«، 
إلى  الماضي،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  في 
التحقيــق في مــا قالــت إنه »فســاد طال 
مؤسسات حكومية خلال الفترة التي تولى 

فيها الرئيس السابق السلطة«.
في  الثلاثة،  المعارضة  أحزاب  طالبت  كما 
بيان مشــترك، بعقد »حوار سياسي جامع 
يضع حداً للفســاد المستشــري في مفاصل 

الدولة، ويفضي إلى استقرار البلد«.
رئيســاً  مرتين  العزيز  عبد  ولد  وانتخب 
للبلاد في 2009 و2013، غير أنه لم يترشــح 
للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت 
فــي يونيو/حزيــران الماضــي، وفــاز بها 

الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.

»الأناضول«

الجدل يشتد بين أنصار أن تصبح »إسلامية« ومؤملي تحولها

الشرطة الموريتانية توقف ستة من نشطاء حركة »نريد دولة علمانية«
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

مثــل، أمس الجمعــة، أمام شــرطة القضاء في نواكشــوط، 
ســتة من نشــطاء حركة »نريد موريتانيا علمانية«، كان الأمن 
الموريتاني قد أوقفهم مساء الخميس، حسبما أكده مصدر مقرب 

من هذا الملف.
وشــمل الاعتقال، الذي دعا مدونون متحررون الأمن للكشف 
عن أســبابه، كلًا من مكفولــة إبراهيم، وهي ناشــطة حقوقية، 
والشيخ ولد نوح وهو صحافي وكاتب روائي، وميني إبراهيم، 

واحمدناه، وشيخاني، وأحمد محمد المختار.
ونقلــت وكالــة »لأخبار« المســتقلة عن مصدر في الشــرطة 

القضائية تأكيده مثول ثلاثة نشطاء على الأقل أمام المحققين.
 ولم تكشــف الجهات الأمنية الموريتانيــة، حتى ضحى يوم 
أمس، عن سبب استدعاء الشــرطة لهؤلاء النشطاء، ولا الدافع 
لتوقيفهم. وذهبت صحيفــة »تقدمي« المقربة من التيار العلماني 
إلــى أن التهمة الموجهــة للموقوفــين هي حضورهم مراســيم 
تشييع ميت مســيحي الديانة بنواكشــوط. وأعلنت الصحيفة 
عن »تضامنها مع ســجناء الرأي، ومطالبتها بإطلاق ســراحهم 
فوراً«. وأطلق اعتقال هذه المجموعة الجدل ساخناً على شبكات 

التواصل حول إسلامية أو علمانية موريتانيا لتطفو هذه القضية 
على السطح من جديد بعد أن هدأت لبعض الوقت.

وكانت مجموعة من الشــباب المتحررين الداعــين لعلمانية 
موريتانيــا قد عارضت ندوة  نظمتها قبــل عامين رابطة العلماء 
الموريتانيــين وهيئــات إســلامية موريتانيــة تحــت عنوان 

»موريتانيا إسلامية وليست علمانية«.
وافتتــح النشــطاء العلمانيــون بعــد ذلــك صفحــة على 
»الفيســبوك« تحت عنوان » من أجل موريتانيا علمانية حداثية 
ومتســامحة «، وحددوا لصفحتهم مجالًا للتعاطي الفكري حول 
هذه القضية من خلال »العمل من أجل مجتمع موريتاني علماني، 
علمي، حداثي ومتســامح، مقابل مجتمع متخلف رجعي محافظ 
وإرهابــي«. وكان الإعلامــي، حنفي ولد دهاه، أبــرز المطالبين 
بعلمانيــة موريتانيــا والمدافعين عن ذلك، قد أكــد في تدوينات 
ســابقة عن الموضوع »أن العلمانية تحمي المقدس من استغلاله 
من طرف تجار الدين، فلا يواصلون ممارســة مهمتهم في تبرير 
ظلم الحكّام، الدين مقدس والسياسة غير مقدسة، فخلط الدين 
بالسياســة ضياع لهما: ضياع للدين حين يعرّضه للاســتغلال 
والمتاجرة، وضياع للسياسة حين يكبحها عن التحليق في عوالم 

الخلق والابتكار، ومواكبة اندفاعات الحضارة الهائلة«.

وأضاف: »كُن علمانياً لتحترم الدين وتحترم اللادين…، كن 
علمانياً لتحترم جوهر الإنســان…، كُــن علمانياً لتحترم حتى 
آراء ومعتقدات من لا يحترمون لك رأياً ولا معتقداً، كن علمانياً«.
وانتقد المــدون البارز حبيب الله ولد أحمــد المواقف الداعية 
لعلمانية موريتانيا، وأضاف في تعليق له على اعتقال النشطاء 
الســتة: »يريــدون موريتانيــا علمانية ويحضرون طقوســاً 

مسيحية؟!!«.
الهــروب إلى المســيحية تكريــس للعلمانية  وأضاف: »هل 
وكأن العلمانية لا تعنى أكثر من الابتعاد عن الدين الإســلامي، 
فالدســتور الموريتاني واضح وصريح، فالإســلام دين الشعب 
والدولة، ونحن نريد موريتانيا التي اختارها الله لنا جمهورية 
إسلامية بنســبة 100%؛ ولا مســاومة في محاولة صد الناس 
عن ســبيل الله ومهيــع المحجة البيضــاء؛ لا نريــد موريتانيا 
علمانية، لا نريدها مســيحية، لا نبيع ديننا للغرب ولا للشــرق 
ولا للشــمال ولا الجنوب، فنحن مســلمون على دين فطرتنا ولا 
نبتغى غير الإسلام ديناً. وواجب السلطات ضرب كل محاولات 
تنصير وتغريب و)علمنة( المجتمع الموريتاني المســلم المحافظ؛ 
والتعاطف مع دعاة التنصيــر والعلمانية الجاهلة نفاق لا يليق 

بمسلم غيور على دينه وملته وعقيدته«.

 نبيل بن عبد الله

بن عبد الله: المغرب يحتاج
 إلى أحزاب قوية تملك قرارها

يهدد بأزمة في الحدود والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمدينة

اسبانيا: دعم حراك الريف وراء خنق المغرب لسبتة 
الرباط –» القدس العربي«

 من سعيد المرابط:
أشــار الصحافي الإســباني، اغناسيو 
المغرب،  شؤون  في  المتخصص  سيمبريرو، 
إلى أن أحد الأسباب المحتملة لخنق المغرب 
لســبتة ومليلية هو »دعم أعضاء من حزب 

بوديموس للريف«.
محاربــة التهريــب المعيشــي، وإغلاق 
معبر تاراجال الثاني، وحظر مسؤولين في 
المناصب العليا لزيــارة المدينتين، والقيود 
المفروضة على الوصول إلى عاملات المنازل، 
والحظر المفروض على مرور الأسماك، وفقًا 
المغربي  الاستياء  بسبب  جاء  لسيمبريرو، 
من موقف الحزب اليســاري الشــريك في 
للصحيفة  تقريــر  في  جــاء  كما  الحكومة، 

الإسبانية المحلية »إِلْ فارو دي ثيوتا«.
وتقول الصحيفة إن المغرب يخنق سبتة 
بشــكل يهدد بأزمة في الحدود والاستقرار 
الاقتصــادي والاجتماعي للمدينة، وهذا ما 
تم الاعتراف به من قبل الحكومة المحلية في 
كانون الثانــي/ يناير الماضي، التي حذرت 
أربعة  لمــدة  من حالــة »خطورة شــديدة 

أشهر«.
التنفيــذي لخوان فيفاس،  للمدير  وفقًا 
هنــاك »محاولــة حقيقية من قبــل المغرب 

لخنق التجارة المحلية«.
سبتة تطلب المســاعدة،« وأرسل رئيس 
المدينــة المتمتعــة بالحكــم الذاتــي تحت 
سيادة إســبانية رسائل تطلب »المساعدة« 
إلى حكومــة بيدرو سانشــيز، وطالب من 
الحكومــة المركزية »باتخاذ إجــراء حازم 

وفوري دفاعًا عن سيادة سبتة وهويتها«.

ويواصل المغــرب إغراق ســبتة، تقول 
الصحيفة، مضيفةً أن ذلــك بدأ أولًا  بنهاية 
النقل التجاري مــن جانب واحد، ثم رفض 
إعادة فتح ممر تراجــال الثاني، وبعد ذلك 
وصل التعميم، حيث مُنع كبار المســؤولين 
المغاربة مــن زيارة المــدن المتمتعة بالحكم 
الذاتي، ثــم القيود المفروضة على الوصول 
بختم  والالتزام  الحــدود،  عبر  العمال  إلى 

جواز السفر حتى لسكان سبتة.  
الأســماك  دور  جــاء  الأســبوع،  وهذا 
والخضراوات، بحيــت تم في يوم الإثنين، 

منع دخول المنتجات الطازجة إلى ســبتة، 
وهو قرار جديد اتخذ من جانب واحد يؤثر 
الاقتصادي  الاســتقرار  على  مباشر  بشكل 

للمدينة، حسب المصدر. 
ســيمبريرو  اغناســيو  الصحافــي   
ســلط الضوء على بعض الأســباب التي 
قــد تكون وراء هــذا الحصــار الناجم عن 
المغرب. وحســب ما نُشــر في صحيفة »إِلْ 
كونفيدينثيال« الإســبانية، يمكن أن تكون 
قرارات المملكة المغربية ناتجة عن اســتياء 
مــن الدعم الــذي قدمــه شــريك حكومة 

سانشيز لـ«حراك الريف«.
إلــى  مباشــرة  ســيمبريرو  يشــير 
اســتياء العاهل المغربي مــن دخول حزب 
حكومــة  فــي  اليســاري  »بوديمــوس« 
سانشــيز. ويتذكر الصحافي أن تشــكيل 
الريف  انتقد بشدة »قمع  بابلو إغليسياس 
من قبــل المغرب وأنــه في العــام الماضي، 
اســتقبلت وزيرة المســاواة الحالية عائلة 

ناصر زفزافي، زعيم حراك الريف.
رافــق ميغيــل أوربان، عضــو البرلمان 
الأوروبــي في حــزب »بوديموس، وعضو 

الزفزافي  عائلة  الرأسمالية«،  ضد  »اليسار 
في جولتها في إســبانيا ونــدد بالقمع في 
الريف. ووفقًا لـ»إِلْ كونفيدينثيال«، أصبح 
أوربان »منذ أسابيع قليلة الوحش الأسود 
بالنسبة لـ«المخزن«، كما يتضح فيما نشره 
الــذي نقلته   »360 Le« المغربــي الموقــع 

الصحيفة الإسبانية.
وجاء في الموقع المغربي أنه »من الواضح 
أن الرائحــة الكريهــة للحزب اليســاري 
ما  على  تســممت  قد  بوديموس،  المتطرف، 
يبدو بسبب الرائحة النتنة لعصر فرانكو، 
بمهاجمة  الخشــبي  حصانــه  قــام  بعدما 

المغرب«.
وقالــت الصحيفة الإســبانية إن الموقع 
الذي يمتلكه منير الماجيدي، ســكرتير الملك 
الخاص، قد نســي أن بوديموس »هو أيضًا 

في السلطة الإسبانية«.
 قد يكون دعم حــزب »بوديموس«، قبل 
أن يصبح جزءًا من الحكومة، لحراك الريف 
جزءًا من هــذه المضايقات التي يمارســها 
المغرب على سبتة ومليلية، حسب ما تقول 
الصحيفة، مضيفــةً أن الحقيقة هي أن هذا 
الاختنــاق الاقتصــادي قد تم اســتنكاره 
لبعض الوقت، أولًا مــن تحالف كاباياس، 
ثم انضمت كيانات مــن أصحاب العمل في 

سبتة والقطاع النقابي.
وقبل عــام، قدم كابــالاس اقتراحًا إلى 
الجمعية العامة للمطالبة بأن توقع حكومة 

مدريد معاهدة حسن الجوار مع المغرب.
الوقت  ذلك  فــي  كاريرا،  إميليو  وأجاب 
المحلية  التنفيذية  الســلطة  باسم  المتحدث 
بأنه كان من المســتحيل لأن »التوقيع على 
معاهدة حسن الجوار يجب أن يكون جوارًا 

جيدًا والمغرب ليس جارًا جيدًا«.

خطيب مسجد في المغرب: السلطات أوقفتني 
عن العمل لأنني انتقدت »صفقة القرن«

الرباط –» القدس العربي«:

قال خطيب مســجد بالمغرب إن الســلطات المعنيــة أوقفته عن قيامه 
بواجبه عقابــاً له على انتقاده صفقة القرن التي قدمها الرئيس الأمريكي 
رونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامــين نتنياهو، التي 

جوبهت برفض دولي، وأكد أنه سيقاضي وزير الأوقاف على هذا القرار.
وأكد محمد شركي، خطيب الجمعة بمسجد بن حزم بوجدة، أنه توصل 
وبشكل مفاجئ بقرار توقيفه دون ذكر السبب، وعبر عن أسفه لهذا القرار 
»المتعســف وغير المبرر«، والذي حال دون قيامــه بواجب الخطابة التي 
مارسها مدة طويلة في خمسة مساجد بمدينة وجدة. وقال إنه سيقاضي 
وزير الأوقاف والشؤون الإســلامية وكل من ساهم من قريب أو من بعيد 
في هذا القــرار الجائر، بين يــدي الله عز وجل في محكمتــه العليا يوم 

القيامة. 
ونقــل موقع »العمق« عن مصــادر قريبة من شــركي، أنه توصل قبل 
الجمعــة الماضية باستفســار مــن المديريــة الجهوية لــوزارة الأوقاف 
والشــؤون الإســلامية بوجدة، عمّا بلغ إلــى علمها من أنــه تناول في 
خطبة الجمعة موضوع صفقــة القرن، وأنه عاتب فيهــا الحكام العرب، 
وأنه رد على الاستفســار  بإخبار المديرية بمــا تناوله في خطبته، وكان 
حديثاً عن أهمية عبادة الصلاة التي هي صلــة، بالليل والنهار، بين الله 
عز وجــل والعباد لمناجاته، وطلب ما يرجون منــه في عاجلهم وآجلهم، 
وطلــب مغفرته. ونظراً لأهمية هــذه العبادة، فقد خصّهــا الله عز وجل 
بأماكن مقدسة تؤدى فيها وهي المســاجد، وشرّف سبحانه وتعالى منها 
ثلاثة مساجد، هي المسجد الحرام بمكة المكرمة، ومسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى المبارك بالقدس الشريف، 
وخلــص للحديث عمّا يتهدد هذا الأخير من خطر التهويد بســبب صفقة 

القرن. 
وأضاف شركي أنه ذكّر بمسؤولية الأمة الإسلامية عموماً لصيانة هذا 
الوقف الإسلامي، ومســؤولية ولاة أمور المسلمين على وجه الخصوص، 
الذين ولّاهم الله عز وجل أمر المســلمين وأمر حماية الملة والدين وحماية 
مقدســاته، دون أن يكون في حديثــه -كما يقول في المراســلة ذاتها- 
توجيه العتاب لأحد، كما جاء في الاستفســار الذي توصل به. وأنه دعا 
لملك البلاد سائلًا له الله عز وجل أن يعطيه شرف تحرير المسجد الأقصى 

كما شرفه برئاسة لجنة القدس.

معبر سبتة
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شؤون عربية وعالمية

قائد أركان الجيش الجزائري  بالنيابة يتوعد باستئصال الإرهابيين  
الجزائر- »القدس العربي«: 

قال اللواء الســعيد شــنڤريحة، قائــد أركان الجيش الجزائري 
بالنيابة، إن محاولات الإرهاب اليائســة لضرب استقرار الجزائر قد 
فشلت، مؤكدًا على أن الجيش سيواصل العمل دون هوادة إلى غاية 

استئصال الإرهاب.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني إن اللواء شــنقريحة 
قام بزيارة إلى الناحية العســكرية السادســة بتمنراســت جنوب 
البلاد، ووجه بالمناســبة رســالة شــديدة اللهجة لبقايا الجماعات 
الإرهابية شــدد فيها على أن »محاولتهم الجبانة واليائســة فشلت 
بفضل بســالة وشــجاعة ويقظة أفراد قواتنا المسلحة أمثال الشهيد 
البطل إبراهيم بن عدة، الذي سقط شــهيدًا للواجب الوطني عندما 
اعترض طريق إرهابي انتحاري أراد استهداف مفرزة تابعة للجيش 

في تيمياوين.
وأضاف اللواء الســعيد شــنقريحة، خلال كلمة توجيهية ألقاها 
الجمعة، قائلًا: »لقد حرصت بمناســبة هذه الزيــارة، التي أقوم بها 

إلى الناحية العســكرية السادسة، أن ألتقي بكم، وأقف إلى جانبكم، 
لا سيما على إثر المحاولة الإرهابية الجبانة التي استهدفت بداية هذا 
الأسبوع، مفرزة من الكتيبة 62 مشــاة آلية مستقلة، وراح ضحيتها 
الشــهيد الجندي المتعاقد إبراهيم بن عدة، الذي تمكن بشــجاعته 
ويقظته، من إفشــال هذه المحاولة الإجرامية اليائســة، ومن إنقاذ 
زملائه ومفرزته ووحدته، هذا البطل الذي ســار على درب أسلافنا 
الميامين من شــهداء ثورتنا التحريرية المجيدة، أجدد لأهله وذويه، 
باســمي الخاص وباســمكم جميعًا، وباســم  مســتخدمي الجيش 
الوطني الشــعبي كافــة، تعازينا القلبية الخالصة، ســائلين المولى 
العلي القديــر أن يدثر روحه الزكية بثواب أهــل الجنة وأن يجمعه 
بالأنبياء والمرســلين في رياض الخلد والنعيــم، وأن يلهمنا جميعًا 
الصبر والســلوان في هذا المصاب الجلل«، كما نقل »دعم ومســاندة 
وتعاطف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المســلحة، وزير 
الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، في هذا الظرف الخاص والحاسم.«

وأوضــح: »نعم، نحن فخــورون بهذا العمــل البطولي لرجالنا، 
وندعو الجميع للاقتداء به، كما ننـــوه ونشــيد بالنتائج الإيجابية 

التي ما فتئت وحــدات الجيش تحققها في مجــال مكافحة الإرهاب 
والجريمة المنظمة، مما ســاهم في التحكم بصفــة كاملة، في الوضع 
الأمني في بلادنا«، مؤكداً أن »الجيش الوطني الشــعبي سيظل دومًا 
بالمرصاد في مواجهة الشراذم الضالة إلى غاية استئصالها نهائيًا من 

أرض الجزائر الطيبة«.
واســتطرد قائلًا: »وأنا اليوم من هذا المــكان، من أقصى الحدود 
الجنوبية لبلادنا، وبالتحديد من تيمياوين، أقول لهؤلاء الإرهابيين، 
ولعملائهــم، ولمن يقف وراءهــم، إن محاولتكم الجبانة واليائســة 
فشــلت بفضل بسالة وشــجاعة ويقظة أفراد قواتنا المسلحة، أمثال 
الشــهيد البطل إبراهيم بن عــدة )..(«. »ولتعلموا جيــدًا، أننا في 
الجيش، ســنكون دومًا لكم بالمرصاد، ونعــرف كيف نرد لكم الصاع 
صاعين، فنحن ســادة هــذه الأرض الطيبة، ونحن ســادة الميدان، 
نحســن اختيــار الزمان والمــكان للرد علــى جرائمكم الشــنيعة. 
وسيكون الرد قويًا وحاسمًا بقوة السلاح، وبقوة القانون، إلى غاية 
استئصالكم نهائيًا من هذه الأرض الشــريفة، وتخليص وطننا من 

دنسكم وشروركم«.

السفارة الأمريكية تنفي تورطها 
في تمويل خفي لمجمع »النهار« الإعلامي

 المقرب من نظام بوتفليقة
■ الجزائــر - د ب أ: نفت الســفارة الأمريكية في الجزائر، ما تداولته بعض وســائل 
الإعلام الجزائرية فيما يتعلق باتهام »أطراف مختلفة للسفارة الأمريكية بالتمويل الخفي 
لبرامج تلفزيونية تعنى بالشأن الاقتصادي الداخلي«، وذلك على خلفية توقيف مدير عام 
مجمع النهار الإعلامي، أنيس رحماني، المقرب من شــقيق الرئيس المســتقيل، عبد العزيز 

بوتفليقة.
وجاء في بيان أصدرته الســفارة الأمريكية، الخميس: »فيمــا يتعلق بالتقارير الإعلامية 
الصادرة مؤخراً، أنتجت الســفارة الأمريكية بالجزائر البرنامــج التلفزيوني الواقعي حول 

ريادة الأعمال »عندي حلم«، ووافقت قناة النهار على بثه.«
وأضاف البيان: »لا يوجد أي اتفاقيات أخرى بين الطرفين، والســفارة الأمريكية لم ولن تدفع 

أي مبلغ لقناة النهار«.

■ تونس /نيويــورك -وكالات: نبه 
الدولية،  الأحمر  الصليب  منظمة  رئيس 
بيتــر مورير،  إلــى أن تواصــل تردي 
الوضع في ليبيا يمكن أن يدفع الســكان 

إلى الهروب من البلاد.
وقــال رئيــس المنظمــة: »الوضــع 
حســاس في ليبيا، حيث يريد الليبيون 
البقاء فــي منازلهم، وهم يبنــون آمالًا 
على المســار السياســي من أجل تجاوز 

الصعوبات«.
جاءت تصريحــات مورير من تونس 
أيّام إلى ليبيا وغداة  عقب زيارة بثلاثة 
تبني مجلس الأمن الدولي قراراً يطالب 

بـ«وقف دائم لإطلاق النار«.
وقال المســؤول: »لا أســتبعد أنه في 
حــال لم نتمكــن من فرض الاســتقرار 
تدفقات  تظهر  قد  والإنساني،  السياسي 
للسكان، وهي تحصل عندما يفقد الناس 
الأمل فــي أن يكــون لهم مســتقبل في 

بلدهم.«
وتابع: »نرغب فــي أن تبحث الدول 
عن حــلّ توافقــي« لكن »يجــب القيام 

بالكثير من العمل«.
ودعــا الصليــب الأحمر إلــى »دعم 
النازحــين حيثمــا وجــدوا  الليبيــين 
يحتاجون  ما  إلى  ســريعاً  والاستجابة 

إليه لكي لا ينزحوا إلى مناطق أبعد«.
من  ليبياً  مواطنــاً  أن  المنظمة  وأكدت 
كل أربعة تأثر بالنــزاع الدائر في البلاد 
والــذي دخل شــهره التاســع، كما أن 
الاقتتال تســبب في غلق 13 مؤسســة 
صحية و220 مدرســة. من جهة أخرى، 
قال المســؤول في دائــرة الأمم المتحدة 

»أنماس«،  الألغــام  بمكافحــة  المعنيــة 
بوب ســدون، إن ليبيا بها أكبر مخزون 
الخاضعة  غير  الأســلحة  من  العالم  في 
أن كميــة هــذه  إلــى  للرقابة.وأشــار 
الأســلحة تتراوح بــين 150 و200 ألف 
طن في أنحــاء البلاد، معقباً: »لم أر مثل 
هذا الكم الهائل من الأســلحة في أي بلد 
آخر خلال 40 عاماً من حياتي العملية«، 
حســب تصريحــات صحافية نشــرها 

موقع منظمة الأمم المتحدة، الخميس.
ولفت ســدون إلــى ارتفــاع الإنفاق 
الذي  التهديد  ازداد  كمــا  الذخائر،  على 
من  والمتفجرات  الأرضية  الألغام  تشكله 
مخلفات الحروب، مضيفاً: »للأسف فإن 
مخلفــات الحرب التي تمــت إزالتها في 
الســابق عادت لتظهر مجدداً في الكثير 

من المناطق بسبب القتال«.
إلى ذلك، حــذرت »أنمــاس« من أثر 
اســتمرار الأعمــال العدائية فــي ليبيا 
والمتفجرات  الألغام  مشــكلة  تفاقم  على 
الأرضية، وتهديدها حياة الناس، وذلك 
خلال اجتماع عقد في جنيف بمشــاركة 
خبــراء إزالة الألغام الذيــن حذروا من 
العســكرية  الأجهزة  مخلفــات  مخاطر 
فــي ليبيا علــى المــدارس والجامعات 

والمستشفيات.
اللجنــة  اجتمــاع  هامــش  وعلــى 
العســكرية )5 + 5( فــي جنيف، صرح 
المبعــوث الأممي الخــاص إلــى ليبيا، 
غسان سلامة، بأن هناك 20 مليون قطعة 

من الذخائر في ليبيا.
وشــهد هذا العام مقتل وإصابة 647 
مدنياً على الأقل، معظمهم في طرابلس، 

النازحين داخلياً في ليبيا  كما يقدر عدد 
بنحو 343 ألفاً خلال العام الماضي، وهو 
ارتفاع بنســبة 80% عن 2018، حســب 
الشؤون  لتنســيق  المتحدة  الأمم  مكتب 

الإنسانية »أوتشا«.
وقد أنشئت »أنماس« في العام 1997، 
جهود  وتنفيذ  وتنســيق  بقيادة  وتقوم 
الألغام  علــى  للقضــاء  المتحــدة  الأمم 
والتخفيف  المتفجرات  وأخطار  الأرضية 

من تأثيرها على حياة الناس.
عربياً  العاشــر  المركز  ليبيا  واحتلت 
و54 عالمياً في ترتيب حيازة السلاح بين 
المواطنين عالمياً، بمعدل 13.3 بندقية لكل 
100 مواطن، حسب تقرير منظمة »سمال 
الحكومية،  غير  الدولية  سورفاي«  ارمز 

الصادر يوم الثلاثاء الماضي.
وفي العام 2019، دفعت أعمال العنف 
مســكنهم  لمغــادرة  شــخص  ألف   177
العاصمة  من  بالقرب  يقطنون  غالبيتهم 
طرابلس، حسب المنظمة التي تشدد على 
أن هناك نقصــاً يتفاقم كل يوم في المواد 

الحياتية الأساسية.
في نيسان/أبريل عام 2019، هاجمت 
طرابلس  العاصمة  حفتــر  خليفة  قوات 
التي تســيطر عليهــا حكومــة الوفاق 

الوطني المعترف بها في الأمم المتحدة.
وبعد تركز المعارك لأشــهر في جنوب 
كانون   12 فــي  التوصل  تم  العاصمــة، 
لكنّها تشــهد  إلى هدنة،  الثاني/ينايــر 

خروقات مستمرة.
وتجددت المعارك الخميس بين طرفي 
طرابلس  جنــوب  فــي  الليبي  النــزاع 

متسببة بمقتل مدني على الأقل.

الأمم المتحدة: فيها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في العالم

الصليب الأحمر الدولي يحذّر من تواصل تردي الوضع في ليبيا

طرابلس وواشنطن تجددان الدعوة لإنهاء وقف إنتاج النفط الليبي
■ طرابلس -من وليد عبد الله: جدد كل من محافظ البنك 
المركزي الليبي، »الصديق الكبير«، والســفير الأمريكي لدى 
طرابلس، ريتشارد نورلاند، الخميس، دعوتهما لإنهاء وقف 
إنتاج النفط، محذريــن من أن ذلك فاقم الوضع الإنســاني 

الحالي في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء جمع »الكبير«، محافظ القســم التابع 
لحكومــة »الوفــاق« المعترف بهــا دولياً من البنــك المركزي 

الليبي، والسفير الأمريكي، دون تحديد مكان اللقاء.
ووفق بيان نشــرته الســفارة الأمريكية فــي ليبيا، عبر 
صفحتهــا الرســمية على »فيســبوك«، ناقش اللقاء ســبل 
تحسين شــفافية التدفقات المالية، والمساءلة، والدفع باتجاه 
إحراز تقدم فيما يخــص دفع الرواتــب وميزانية )موازنة( 

البلاد لعام 2020.
وأضاف البيان أن الجانبين »جددا الدعوات لإنهاء إغلاق 

انتاج النفط الذي أثر ســلباً على المــوارد المالية، وأدى إلى 
تفاقم الوضع الإنساني الحالي في ليبيا«.

والأربعاء، تظاهر مئــات الليبيين في العاصمة طرابلس؛ 
احتجاجاً على إيقاف قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر 

إنتاج وتصدير النفط في البلاد.
وتجمّع المحتجون أمام مقر مؤسســة النفــط الليبية في 
طرابلس، مطلقين شعارات تطالب بنبذ الفرقة، والتأكيد على 

أن النفط مورد دخل رئيسي لكافة الليبيين.
وفــي 17 كانــون الثاني/ينايــر الماضي، أغلــق موالون 
لحفتر ميناء الزويتينة )شرق(؛ بدعوى أن أموال بيع النفط 
تستخدمها حكومة »الوفاق الوطني« المعترف بها دولياً، قبل 
أن يقفلوا لاحقاً موانئ وحقولًا أخرى؛ ما دفع بمؤسسة النفط 

لإعلان حالة »القوة القاهرة« فيها.
والثلاثاء، أعلنت مؤسســة النفط الليبية ارتفاع خسائر 

البلاد جراء إغلاق موالين لحفتر حقول وموانئ نفط شــرق 
ووسط ليبيا، وصلت إلى 1.32 مليار دولار.

وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية 
في المنطقة الوســطى )الهــلال النفطي(، ومينــاء الحريقة 
النفطي بمدينة طبرق بالقرب من الحدود المصرية شرقاً، فيما 
تدير تلك المنشآت مؤسســة النفط التابعة لحكومة الوفاق، 

التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها سوقاً للنفط الليبي.
وبلغ إنتاج ليبيا، في ديســمبر/كانون الأول الماضي، 1.2 
مليون برميل يومياً، بحســب منظمة الــدول المصدرة للنفط 

)أوبك(.
وتشــن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً 
للســيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض 
جهوداً كانــت تبذلهــا الأمم المتحدة لعقد مؤتمــر حوار بين 

الليبيين. »الأناضول«

■ بروكســل - أ ف ب: تواصل النمســا عرقلة اســتئناف العملية البحرية للاتحاد 
الأوروبي، المكلفة بمراقبة الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، حسبما ذكرت 

مصادر أوروبية أمس الجمعة.
واعترف مســؤول أوروبي، طلب عدم كشف هويته، بأن اتصالات على أعلى مستوى 
تجرى لتسوية هذه القضية، لكنها لم تســفر عن أي نتيجة حتى الآن، وسيعقد اجتماع 

لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في هذا الشأن، الإثنين.
وصرح دبلوماسي آخر، بشــأن الهدف الجديد الذي كلفت به بعثة الاتحاد الأوروبي 
التي تحمل اســم صوفيا، أن »النمساويين يواصلون رفض نشــر سفن، ويؤكدون أنهم 

يلقون دعم المجريين«.
وكان رئيس الوزراء النمســاوي، سيباســتيان كورتز، صرح لصحيفة ألمانية مطلع 
شــباط/فبراير أن »+صوفيا+ لفرض احترام الحظر على الأســلحة علــى ليبيا، أقول 
بوضوح: هذا لن يحدث«. وأضــاف أن »صوفيا كانت دائماً مهمة إنقاذ وأصبحت مدخلًا 

لآلاف المهاجرين السريين إلى أوروبا«.
ورفضت النمســا والمجر استمرار المشــاركة في التكفل بالمهاجرين، الذين تقوم مهمة 
صوفيا بإنقاذهم بموجب جهــود الإغاثة في عرض البحار، ويعترض البلدان أيضاً على 

التضامن داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع المهاجرين.
واقترح وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل، منطقة عملانية معدلة لنشــاطات 

السفن الأوروبية التي تكلف مراقبة الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على نقل الأسلحة 
إلى ليبيا. ويفترض أن تجري هذه العمليات في عرض البحر خارج الطرق التي يسلكها 

مهربو المخدرات.
لكن النمســاويين يرفضون هذه الحجج، كما قال محادثوهــم لوكالة فرانس برس. 
وذكروا أنه »بهذا الموقف تســمح النمسا بترك البحر لآخرين ولا تساعد في تهدئة الأزمة 

في ليبيا«، في تلميح إلى روسيا وتركيا اللتين تدعما معسكرين متنافسين في ليبيا.
وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة »دي فيلت« الألمانية إن شــحنات الأسلحة تأتي من 
الشرق على الأرجح، موضحاً أن المراقبة الجوية سمحت بمعرفة البلدان التي تبحر منها 

السفن التي تخرق الحظر.
وأضاف: »لدينــا فكرة جيدة جداً عما يحدث وهذا يؤكــد ضرورة وجود قوة بحرية 
للتحرك«. وكان الاتحــاد الأوروبي أطلق مهمة صوفيا فــي 2015 بهدف مكافحة تهريب 

المهاجرين ومراقبة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى ليبيا.
وقد مددت العملية حتى 31 آذار/مارس 2020، لكنها لم تعد تعمل في عرض البحر لأن 
الدول الأعضاء سحبت سفنها بسبب رفض إيطاليا إنزال مهاجرين أنقذوا في البحر عبر 

سفن على أراضيها. وطلبت إيطاليا تغيير تفويض العملية لتركز على حظر الأسلحة.
وتغيرت الحكومة في إيطاليا، وأصبح حزب الرابطة الذي يقوده ماتيو سالفيني في 

المعارضة، لكنه يواصل استخدام الهجرة ذريعة سياسية.

النمسا تعرقل مبادرات الاتحاد الأوروبي لفرض احترام حظر الأسلحة على ليبيا 

الجزائر- »القدس العربي«:

تظاهر آلاف الجزائريين أمس في العاصمة 
ومدن أخرى للجمعة الـــ52 منذ بداية الحراك 
الشــعبي، الجمعــة الأخيــرة قبــل الاحتفــال 
بالذكرى الأولى للحراك الشعبي، الذي اندلع 
فــي الـ22 من فبراير/ شــباط الماضي، والذي 
أدى إلى إســقاط الولاية الخامسة لبوتفليقة 

ثم إجباره على الاستقالة. 
وجابــت المظاهــرات مثــل العــادة مختلف 
شــوارع العاصمــة، ورفعــت عــدة شــعارات 

رافضــة للسياســات التــي تطبقها الســلطة، 
وتطالب بمنح الكلمة للشــعب من أجل الفصل 
في مســألة الحكم، وشــعارات أخــرى داعية 
لإطــاق ســراح مــن تبقــى فــي الســجن من 
معتقلي الحراك، خاصة ونحن على مقربة من 

الذكرى الأولى للحراك.
فــي المقابل، أودع أنيس رحماني، واســمه 
الحقيقــي »محمــد مقــدم«، مدير عــام مجمع 
النهــار الإعامــي، الحبس المؤقت في ســاعة 
مبكــرة مــن نهــار الجمعــة، بعد عرضــه على 
قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، بعد 

حجزه تحــت النظر من طرف فصيلة الأبحاث 
التابعة للدرك الوطني.

ووصــل رحماني علــى متن ســيارة تابعة 
للــدرك إلــى مقــر محكمــة بئــر مــراد رايــس 
ليلــة  مــن  متأخــرة  ســاعة  فــي  بالعاصمــة 
الخميــس، فــي وقــت تجمــع فيه العشــرات 
مــن المواطنين الذيــن أرادوا أن يــروا بأعينهم 
صاحب مجمع النهــار بالأغال في يديه وهو 
يســاق إلى المحكمة، فيما تســابقت كاميرات 
القنوات التلفزيونية على التقاط صور للمتهم 
قبــل إدخاله إلــى المحكمــة، تمامــاً مثلما كان 

يفعل مــع خصومه، رغــم الجدل الــذي أثاره 
آنذاك بث صور لمتهمين لم يكن القضاء قد بث 
في مصيرهــم، وردد المواطنون الذين تجمعوا 
أمــام المحكمــة هتافات وشــتائم ضــد أنيس 
رحماني، الذي يرون فيه رمزاً من رموز النظام 
السابق. وبعد جلســة تحقيق دامت ساعات، 
تقرر إيــداع رحماني أو محمــد مقدم، الحبس 
المؤقت بســجن القليعة، الــذي يوجد به كذلك 

المعارض كريم طابو.   
 وبحســب وكالــة الأنبــاء الرســمية، فإن 
المديــر العام لمجمع النهار محمــد مقدم، المدعو 

أنيس رحماني، يواجه تهماً تتعلق بالحصول 
على امتيازات غير مبررة، وتكوين واستغال 
أرصــدة ماليــة بالخــارج، فيمــا ذكــر موقــع 
صحيفــة النهــار أن هيئة الدفاع ستســتأنف 

قرار إيداع رحماني الحبس المؤقت.
من جهة أخرى، أطلق سراح الناشطة الشابة 
نــور الهدى عقادي، من طرف محكمة تلمســان، 
التي قضت بحبســها ســتة أشــهر بينها شــهر 
واحد نافذ، بتهمــة التحريض على التجمهر، في 
حــين أنها موجــودة في الحبس المؤقــت منذ 19 
ديســمبر/ كانون الأول، فيما اســتفاد نشــطاء 

آخرون من الإفراج بعد صدور أحكام بالســجن 
تعــادل الفتــرة التي قضوهــا خلــف القضبان، 
وكانــت المحاكمة قد جرت فــي ظروف إيجابية، 
إذ كان دفــاع الناشــطة الشــابة قــد طلــب مــن 
هيئة المحكمة الســماح لهــا بالجلوس إلى جانب 
والدتها، وهــو الأمر الذي وافــق عليه القاضي، 
في لفتة لاقت استحسان من حضروا المحاكمة، 
فيمــا أكدت نــور الهدى عقــادي، عقــب الإفراج 
عنها، أنها ستواصل النضال السياسي السلمي 
من أجل التغيير، مشــددة على أن السجن لم ينل 

من عزيمتها.

إيداع أنيس رحماني الحبس المؤقت وتجمع العشرات لرؤيته يساق للمحكمة  

الجزائريون يتظاهرون للجمعة الأخيرة قبل الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للحراك 

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون للجمعة الـ52 منذ بداية الحراك الشعبي

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

الحكومة  رئيس  سيقدمها  التي  التشكيلة  أثارت 
المكلف، الياس الفخفاخ، للرئيس التونســي، جدلا 
كبيرا داخل الطبقة السياســية التونســية، حيث 
هددت حركة »النهضة« بعــدم منحها الثقة، داعية 
الرئيس قيس سعيد للتدخل بهدف إقناع الفخفاخ 
بتعديلهــا، فــي وقت كشــفت فيه مصــادر داخل 
»النهضــة« عن لقــاء مرتقب بين رئيــس الحركة، 
راشــد الغنوشــي، ورئيس الحكومــة المكلف، قد 
ينتهي بحدوث اتفاق بين الطرفين، فيما أعلن حزبا 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب أنهما سيمنحان 
الثقة للحكومة الجديدة داخل البرلمان، في حين لم 
يستبعد حزب قلب تونس أن يمنح الثقة للحكومة، 
رغم اســتبعاده منهــا، إلا أنه قرن ذلــك باقتناعه 

بتركيبتها وبرنامجها.
وقال رئيس مجلس شــورى حركــة »النهضة« 
عبد الكــريم الهاروني، في مؤتمــر صحافي عقده 

في العاصمة التونسية، إن الحكومة التي اقترحها 
الياس الفخفاخ إلى حد الآن لا يمكن أن تحظى بثقة 
حركة النهضة، داعيا الفخفــاخ إلى التريث وعدم 
قيس  للرئيس  الجمعة،  الحكومية،  تشكيلته  تقديم 
سعيد، ومواصلة التفاوض كي تتمكن من الحصول 

على الثقة في البرلمان.
التدخّل والمساعدة  كما دعا، الرئيس سعيد إلى 
مــن موقعــه »لإثبات أن الشــخصية التــي كلفها 
بتشــكيل الحكومة هــي الأقدر فعلا على تشــكيل 
الحكومة، حتــى لا نضطر للذهاب الــى انتخابات 
تشريعية سابقة لأوانها«، مشيرا إلى أن »النهضة« 

لا تخشى الذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة.
وخاطب الفخفاخ بقوله »لا نريد نســخة ثانية 
فاشــلة لمحاولة تشــكيل الحكومة )في إشارة إلى 
حكومة الحبيب الجملي( ولســنا مستعدين لتكرار 
التجربــة نفســها ونريد حكومة وحــدة وطنية لا 
تقصي أحدا«، مشــيرا إلى أن التشكيلة الحكومية 
التي ســيعلن عنهــا الفخفــاخ »دون المطلوب ولا 
تحقق مطلب الوحدة الوطنيــة وليس فيها توازن 
بين مكونــات البرلمــان )كما أن( بعض الأســماء 

المقترحة لتولي حقائب وزارية لديها شبهات تتعلق 
بعدم النزاهة«.

وقــال الهاروني إن مجلس شــورى »النهضة« 
مــا زال في حالة انعقاد، مشــيرا إلى أنه ســيتخذ 
فــي النهاية قرارا يراعي مصلحــة الحركة ووزنها 
السياســي وتمثيلهــا البرلماني، منتقدا اســتبعاد 
حزبي قلب تونس وائتــلاف الكرامة من الحكومة 
المقبلــة. كمــا دعــا إلــى »تحييــد وزارة التربية 
باعتبارها وزارة هامة وتستوجب مشاركة الجميع 

من أجل برنامج تشاركي لإصلاحها«.
من جانب آخر، كشف الهاروني عن لقاء مرتقب، 
مساء الجمعة، بين رئيس الحرك، راشد الغنوشي، 
ورئيــس الحكومة المكلّف، اليــاس الفخفاخ، وهو 
بمثابة لقــاء الربع ســاعة الأخيــر، ويفترض أن 
يحســم موقف حركة النهضة من الحكومة المقبلة، 
ويأتــي بعد ســاعات من لقــاء ســابق جمع بين 
الرجلــين، ويبدو أنه لم يفض إلــى نتيجة مرضية 

لكلا الطرفين.
وتشارك حركة النهضة بســت حقائب وزارية، 
فضلا عــن مستشــار لرئيــس الحكومــة )لطفي 

زيتون(، ويتوقع أن تســند حقيبــة الصحة لعبد 
اللطيف المكي، والنقل لعمــاد الحمامي، والرياضة 
والشــباب لأحمد قعلــول، كما ســيتم منح وزارة 
التعليم العالــي لخليل العميري، والتجهيز لمنصف 
الســليتي، مع تعيــين أنور معــروف كوزير مكلف 

بالشؤون المحلية لدى رئيس الحكومة.
الحكومــة  لرئيــس  الإعلامــي  المكتــب  وكان 
المكلف، إليــاس الفخفاخ، أكد في وقت ســابق أن 
الأخير سيقدم، مســاء الجمعة، الحصيلة النهائية 
لمشاورات تشــكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية 

قيس سعيد.
وقــال غــازي الشواشــي، القيــادي في حزب 
التيار الديمقراطي، إن حزبه وافق على المشــاركة 
في حكومة الفخفاخ ومنحها الثقة، مشــيرا إلى أن 
الحزب سيحصل على ثلاث حقائب داخل الحكومة 
الجديــدة، هي وزارة الإصــلاح الإداري ومكافحة 
الفساد المسندة )محمد عبو(، ووزارة أملاك الدولة 
والشؤون العقارية )غازي الشواشي(، إلى جانب 

وزارة التربية )محمد الحامدي(.
وفي تعليقه على مطالبة حركة النهضة بتحييد 

وزارة التربيــة، قــال محمد الحامــدي »لأول مرة 
أســمع عن تحييد وزارة التربية، فهذه المســألة لم 
يتم طرحها من قبل«، مشيرا إلى أنه يمتلك برنامجا 
ورؤية لإصلاح المنظومة التربويــة، التي قال إنها 

تحتضر.
كمــا قررت حركة الشــعب منــح الثقة لحكومة 
الفخفــاخ، والتي ستشــارك فيهــا بحقيبتين هما 
وزارة التشــغيل )فتحي بلحاج( ووزارة التجارة 

)محمد المسليني(.
وقال ســالم الأبيض، النائب عن حركة الشعب، 
إن الحركــة تقوم حاليا بدراســة الســير الذاتية 
لأعضاء الحكومة المقبلة، للتأكد من معايير الكفاءة 
ونظافة اليد وعدم التورط بالتطبيع مع إسرائيل، 
مضيفــا » »نحــن نعتبر أن أي تأخيــر في الإعلان 
عــن الحكومة هو هدر للوقــت، ونرجو أن لا تكون 
ذات منزع غنائمــي كبير، وأن نذهب إلى منح الثقة 
للحكومــة في أقرب وقت ممكن علــى أن لا يتجاوز 
ذلك وسط الأسبوع المقبل«، فيما لم يستبعد عياض 
اللومي، القيــادي في حزب قلــب تونس أن يمنح 
حزبه الثقــة للحكومة المقبلــة إذا اقتنع بتركيبتها 

وبرنامجهــا، رغــم اســتبعادها من قبــل رئيس 
الحكومة المكلف الياس الفخفاخ.  

وخاطب الفخفاخ بقوله »لســت أنت من يحدّد 
موقعنا إمّا بالوجود في المعارضة أو العكس. ولسنا 
من طالبي الحقائب الوزارية ولسنا ننتظر دعوتك 
من أجل المشاركة في حكومتك في الدقائق الأخيرة''.

كان رئيس الحكومة المكلــف، الياس الفخفاخ،  
أكد أنه سيســتبعد من حكومته المقبلة حزبي قلب 
تونس والدســتوري الحر، مشــيراً إلى أنه اختار 
الائتلاف الحكومي الجديد وفق نتائج الدور الثاني 
للانتخابات الرئاســية، وبرر ذلك بالقول »تلك هي 
إرادة الشــعب التونسي«، في إشارة إلى أن فريقه 
الحكومي سيمثل فقط الأحزاب التي دعمت الرئيس 
قيس ســعيد فــي الانتخابــات الأخيرة.لكنه قبل 
بدعوة الحزبين للمشاركة في المشاورات الحكومية 
فقط )دون المشاركة في الحكومة(، وذلك بعد جهود 
وســاطة قام بها رئيس البرلمــان وحركة النهضة، 
راشد الغنوشــي، وتمكن من خلالها من الجمع بين 
الفخفاخ ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، 

في منزله.

»التيار« و»الشعب« يرحّبان بها وحزب القروي متردد... والرئيس سعيّد مُطالَب بالتدخل لحل الأزمة

»النهضة« تهدد بعدم منح الثقة للحكومة التونسية المقبلة وأنباء عن لقاء »حاسم« بين الغنوشي والفخفاخ 
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شؤون عربية وعالمية

إسلام آباد ـ »القدس العربي«

وكالات:

شــكلت زيــارة الرئيس التركــي، رجب طيب 
اردوغان، أمس الجمعة، إلى باكستان مؤشر مهم 
للتقارب بين البلدين، وســط توقعــات أن تنظر 
الســعودية بريب للخطوة، ســيما أنها ترى في 

إسلام آباد، حليفاً رئيساً لها.  
اردوغان، أكد دعم بلاده، للبلد المضيف، إذ  قال 
أمام البرلمان الباكســتاني إنه ســيعمل على بقاء 
باكستان خارج القائمة السوداء لتمويل الإرهاب 

خلال اجتماع هيئة رقابة مالية عالمية.
وفي أواخر العام الماضي أبلغت مجموعة العمل 
التي تتصدى لغســل الأموال، باكســتان  المالي، 
بأنها قد توضع في القائمة الســوداء إذا استمرت 
الكافيــة لمكافحة تمويل  القيود  في عدم تطبيــق 

الإرهاب.
وتجتمع المجموعة في فرنســا الأسبوع المقبل، 
ويمكــن أن تبقى باكســتان بمنأى عــن القائمة 
الســوداء بدعم من تركيــا وحلفاء إســلام اباد 
التقليديــين مثل الصــين وماليزيا والســعودية. 
وتحتــاج أي دولــة لثلاثــة أصوات علــى الأقل 

للإفلات من القائمة.
كما أكد اردوغــان أن بلاده تدعــم حل قضية 
إقليم كشــمير المتنازع عليه بين باكستان والهند 

عن طريق الحوار وقرارات الأمم المتحدة.
وزاد في مؤتمــر صحافي مع رئيــس الوزراء 
الباكستاني عمران خان: »ندعم حل قضية كشمير 
من خلال الحوار وقرارات الأمم المتحدة مع الأخذ 

بعين الاعتبار تطلعات إخوتنا الكشميريين«.
وأكد أن »تركيا وشعبها متضامنون بشكل كامل 
أمام مختلف الضغوط  الكشــميريين  مع أشقائهم 

التي يتعرضون لها«.

ولفت إلى أن الخطــوات الأخيرة التي اتُخذت 
في كشمير أزعجت تركيا بشكل كبير.

وفي 5 أغســطس/آب الماضي، قررت الحكومة 
الهندية إلغاء الوضع الخاص في »جامو وكشمير« 
وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت عليها قيودا على 

التجوال والاتصالات وفصلت خدمة الإنترنت.
في سياق آخر، نوه اردوغان بمواقف باكستان 
الداعمــة لتركيــا فــي »كفاحها ضــد التنظيمات 
الإرهابيــة«، مبينــا أن »أنقرة تدعــم أيضا كفاح 

اسلام أباد ضد الإرهابيين«.
وقــال: »أود أن أعرب مرة أخــرى عن تقديرنا 
لتضحيــات باكســتان العظيمــة فــي مكافحــة 
التي تستهدف  التهديدات  الإرهاب، ونضالها ضد 

الاستقرار الإقليمي«.
وأكــد أن تركيــا مســتعدة لتقــديم كل أنواع 
الدعم لباكســتان في مجالات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة التي من شــأنها أن تؤثر بشــكل 
إيجابي ومباشــر علــى قطاعات النقــل والطاقة 
والســياحة وخدمات إنفــاذ القانــون والتعليم 

والصحة.
وأعرب عن شــكره لباكســتان حكومة وشعبا 
لوقوفهم إلى جانب تركيا في عملية »نبع السلام«، 
التي أطلقتهــا ضد التنظيمات الإرهابية شــمالي 
ســوريا، وكذلــك موقفها ضــد منظمــة »غولن« 

والتدابير المتخذه ضد المنظمة في باكستان.
وتابــع: »أود أن أعرب عن اســتعدادنا للقيام 
بما هو ضروري لتحســين العلاقات بين باكستان 

وأفغانستان، فكلا البلدين أخوة لنا«.
وقبيل المؤتمر الصحافــي، وقع الجانبان عددا 
من الاتفاقيات بين البلديــن، أهمها »إعلان الإطار 
التركية  الاقتصادي الاستراتيجي بين الجمهورية 
جمهورية باكستان الإسلامية«، و»اتفاقية تعاون 
مجال  في  تفاهم  و»مذكرة  العســكري«،  للتدريب 
خطوط ســكك الحديد«، و»مذكرة تفاهم بشــأن 

تيسير التجارة والتعاون الجمركي«.
وحــول العلاقــات الاقتصاديــة والاتفاقيات 
المبرمة بين البلدين قال الرئيس التركي إن »الإطار 
الاقتصادي الاســتراتيجي ونصوص خطة العمل 
التي وقعناها هي تقريبا خارطــة طريق لتعميق 

علاقاتنا الاقتصادية«.
خان، لأكد أن »بلاده تقف إلى جانب تركيا ضد 

الهجمات التي تتعرض لها في سوريا«.
وزاد »نقف إلى جانب تركيا ضد الهجمات التي 

تتعرض لها قواتها في سوريا«.
وأشــار إلى أنّ إقليم كشــمير تحول إلى سجن 
مفتوح فيــه 8 ملايين. معرباً عن شــكره للرئيس 

اردوغان لمواقفه تجاه الكشميريين.
ولفت إلى أن الجنود الهنود يمارسون ضغوطا 

على السكان في كشمير.
وأعــرب خــان عــن ثقتــه بــأنّ الاتفاقيات 
وباكســتان،  تركيا  بــين  المبرمة  الإســتراتيجية 

سترتقي بالعلاقات القائمة بين البلدين.
وقال »الشــعب الباكســتاني وحكومته يقفان 

دوما إلى جانبكم وسيستمران على هذا المنوال«.
ونوّه رئيس الوزراء الباكســتاني إلى ازدياد 
متانة العلاقات بــين البلدين منذ مجيء اردوغان 

إلى سدة الحكم في تركيا )قبل 17 عاما(.
ولفت إلى أن المسلســلات التركية تلقى رواجا 
كبيرا في باكستان، مؤكدا إمكانية تعاون البلدين 

لانتاج أعمال فنية مشتركة حول الإسلاموفوبيا.
وأعرب عــن رغبة بــلاده في الاســتفادة من 
الخبرة التركية في مجالات عديدة وعلى رأســها 

القطاع السياحي.
وأفاد أن تركيا ناجحــة كذلك في مجال البناء، 
قائلا »لقــد رأينا كيف قمتم بحل مشــكلة البيوت 
من  بالاســتفادة  أيضا  نرغــب  لذا  العشــوائية، 

خبرتكم في مجال قطاع البناء«.
وأوضــح أن تركيا كانــت تقبع تحــت ديون 

خارجية ضخمة قبل مجئ الرئيس أردوغان.
وأضاف »نحــن أيضا قابعون تحــت الديون، 
ونود أن نســتفيد من خبرتكم«، في إشــارة إلى 

التخلص من الديون الخارجية.
ووصل أردوغان، العاصمة الباكستانية إسلام 
أباد، أمس الخميس، في زيارة رسمية لمدة يومين، 
للمشــاركة في أعمال الاجتماع الســادس لمجلس 
التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

ويرافق اردوغــان في زيارتــه، عقيلته أمينة 
أردوغــان، ووزراء الخارجية مولود تشــاووش 
أوغلو، والطاقة والمــوارد الطبيعية فاتح دونماز، 

والخزانــة والمالية بــراءت ألبيــراق، والتجارة 
روهصار بكجان، والنقل والبنية.

ومن المتوقع أن تثير الزيارة غضب السعودية 
التي يبدو أن إســلام آباد لم تعــد ترى فائدة من 

التحالف معها.
السياســي  والمحلل  الكاتب  قــال  ذلك،  وحول 
عمــر عياصرة للجزيرة  إن »الباكســتانيين خاب 
ظنهم في السعودية تحديدا لسببين: الأول يتعلق 
بموقف المملكة من القضية الكشــميرية والتقارب 
السعودي الإماراتي من الهند بما يهدد أمن إسلام 
آباد القومي. أما الســبب الثاني فيتمثل في ابتزاز 

الســعودية لباكســتان -وهي دولة نووية قوية 
والضغــط عليها لعــدم حضور قمــة كوالالمبور 

المصغرة الأخيرة«.
يفكرون  بــدؤوا  الباكســتانيين  أن  وأضــاف 
فــي تنويع خياراتهــم والاقتراب أكثــر من تركيا 
وماليزيا دون خروجهــم النهائي من تحالفهم مع 

السعوديين«
وأشــار إلى أن التحالف الســعودي الإماراتي 
المصري متحســس جدا من تركيــا ويطاردها في 
كل مكان، وأن اســتقبال إســلام آبــاد لأردوغان 

»استفزاز للسعوديين وابتزاز معاكس«.

أكد سعيه لإبقاء إسلام آباد خارج قائمة تمويل الإرهاب

اردوغان في باكستان: ليس للسعودية من تحالفه

رئيس وزراء باكستان عمران خان مصافحا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في كراتشي

تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

تلاعب  عــن  الحوثي  جماعــة  كشــفت 
ومصــادرة قيادات عليا فيها بالمســاعدات 
الدولية،  الإنســانية  الإغاثية  والمعونــات 
التي يتم تخصيصها للمناطق الواقعة تحت 

سيطرة الانقلابيين في اليمن. 
حكومة  فــي  والتعليم  التربيــة  وزيــر 
الحوثيــين، غيــر المعتــرف بهــا، يحيــى 
الحوثي، وهو شــقيق زعيــم الجماعة عبد 
الملــك الحوثي، أكد تلاعب مســؤولين كبار 
في جماعة الحوثي بالمســاعدات الإنسانية 

وتجييرها لحساب مصالحهم الشخصية.
نشره  رســمي  بيان  في  صراحة  واتهم، 
موقــع وزارة التربيــة والتعليــم كل مــن 
أمين عــام المجلس الأعلى لإدارة وتنســيق 
للحوثيين،  التابــع  الإنســانية  الشــؤون 
عبدالمحسن الطاووس، ومدير مكتب رئاسة 
للحوثيين،  التابع  حامد،  أحمد  الجمهورية، 
بالتلاعب بالمســاعدات الاغاثية الإنسانية 
التــي تصل إلى مناطق ســيطرة الحوثيين 
عبــر منظمــات الأمم المتحــدة والمنظمات 

الإنسانية الدولية الأخرى.
وقال إن الكشف عن هذه الحقيقة »يأتي 
من موقع مسؤوليتنا ونظرنا لصالح شعبنا 
ونظرنا للحالة الراهنة«. وكشف أن برنامج 
الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أرســل 
له رســائل بنهب 2550 كيساً من العدس من 
مخازن البرنامج الموجودة في مديرية عبس 
في محافظة حجــة. وأوضح: »تواصلت مع 
إلا  بعض المسؤولين هناك وأبدوا الاهتمام، 
أننا لم نجد نتيجة لذلك، وقد اقترحت لجنة 
لبحث الموضوع، فإذا صح دعوى الســرقة 
المســؤولة معاقبة  توجب علــى الجهــات 
توجيه  أو  البرنامج،  وتعويض  الســارقين 

ادعائهم إلى القضاء«. 
وأكد أن »توجيهاته لم تجد لها أثراً على 
أرض الواقع، ما اســتدعى إلى كشفها للملأ 
عبر هذا البيان، في تأكيد على استمرار نهب 
الإغاثية  للمســاعدات  الحوثية  القيــادات 
بفتح  لطلبــه  الانصياع  وعــدم  الدوليــة، 

تحقيق في حوادث النهب للمساعدات«. 
وتنســيق  لإدارة  الأعلى  المجلس  واتهم 
الشؤون الإنســانية بأنه لا يحمل أي صفة 
قانونية، »والإصرار عليه جاء من قبل أحمد 
الرئاســة وقراراته غير  حامد، مدير مكتب 
موافق عليها من قبل الأعضاء المعينين فيه«.

وأضاف أن »المجلس يدعي على المنظمات 
للأغذية،  العالمــي  البرنامج  رأســها  وعلى 
واليونيســف بأنهــا توزع مواد فاســدة، 
ولا يــزال يكرر هذا الادعــاء رغم طلبنا من 
الطرفين التوقــف عن المواجهات الإعلامية، 
ويظهر طــرف البرنامــج التزامه بنصحنا 
بهذا الخصوص، إلا أن طرف المجلس لا يزال 

يواصل ادعاءاته«.

وذكر بــأن مجلس تنســيق الشــؤون 
الإنســانية هدد بوقف عمل برنامج الغذاء 
العالمــي في المناطــق الخاضعة لســيطرة 
الحوثيــين، في حال علّــق البرنامج توزيع 
المساعدات في محافظة حجة احتجاجاً على 
نهب تلك المساعدات، وهو اتهام خطير، إما 
يأتي في إطار الصراع السياسي على النفوذ 
في إطار جماعــة الحوثي أو تقاطع المصالح 
بين القيادات العليا فــي الأجهزة التنفيذية 

الحوثية. 
وطالــب يحيى الحوثي الإعــلام التابع 
لجماعتــه، وفــي مقدمتهم قناة المســيرة، 
التي تعد لسان حال الجماعة، بالتوقف عن 
المنظمات  الحملات الإعلامية الموجهــة ضد 
الإنســانية، وبالــذات برنامــج الأغذيــة 
العالمي، فــي محاولة منــه لتهدئة الوضع 
ورفع حالة التوتر القائم حالياً بين الجماعة 
والمنظمــات الدوليــة العاملة فــي مناطق 

سيطرة الحوثيين في اليمن. 
وكانــت وكالات الأمم المتحــدة أعلنــت 
المســاعدات  بتخفيــض  مؤخــراً  رســمياً 
اليمــن، واتهمــت جماعة  إلى  الإنســانية 
الحوثي صراحــة بممارســة عمليات نهب 
ممنهجة للمساعدات الإغاثية وعدم السماح 
لموظفي المنظمــات الدولية بحرية العمل في 

مناطق سيطرتها.
وأخذت قضيــة التلاعب والنهب الممنهج 
للمساعدات الإغاثية من قبل الحوثيين جدلًا 
واسعاً خلال الســنوات الماضية من الحرب 
التــي تمتد إلــى أكثر من خمس ســنوات، 
والتي ظلت المنظمات الدولية خلالها تغض 
الطرف عنها في محاولة لاستمرار عملها في 
مناطق سيطرة الحوثيين، غير أن الموضوع 
بلغ حــداً لا يطــاق على حــد تعبير بعض 
وبالتالي،  الدولية،  المنظمــات  في  العاملين 
اضطــرت تلــك المنظمات إلى إخــراج هذه 

إلى وســائل الإعلام والكشف عما  المعاناة 
يدور هناك.

فــي الســياق، تراجع الحوثيــون عن 
تهديد بفــرض »ضريبة« على المســاعدات 

الإنسانية. 
وأبلــغ المجلس الأعلى لإدارة وتنســيق 
للحوثيين،  التابــع  الانســانية  الشــؤون 
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية، مارك لوكوك، أنه يعتزم »تعليق 
استخدام نســبة 2٪ وعدم تطبيقها لهذه 
السنة 2020، على أساس إيجاد حلول بديلة 

تمكن الجميع من الإيفاء بالتزاماته«.
على  حرصنا  »كان  الرســالة:  وذكــرت 
تحديد نسبة 2٪ هو فقط لتغطية النفقات 
الأساســية اللازمة لكي نتمكــن من تقديم 
لشركاء  والتســهيلات  المســاعدات  جميع 

العمل الإنساني«.
وأكد مســؤول أممي في صنعــاء إلغاء 

»إلغاء  فإن  المســؤول  وحســب  الضريبة. 
الضريبة تطور إيجابي بالتأكيد«، مشــيراً 
إلى وجود عدة قضايا أخرى يجب التطرق 

لها »كمعوقات الوصول والبيروقراطية«.
ويشــهد اليمــن منــذ 2014 حربــاً بين 
المتمرّديــن الحوثيــين المقرّبين مــن إيران، 
المعترف  الرئيس  لحكومة  الموالية  والقوات 
به، عبد ربــه منصور هــادي. وتصاعدت 
الحرب مع تدخل التحالف بقيادة السعودية 

لدعم الحكومة في آذار/مارس 2015.
ويحتــاج أكثــر مــن ثلثــي الســكان 
التي تصف  المتحدة  للمساعدة حسب الأمم 
الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في 

العالم حالياً.
وكان مســؤولون أمميــون ومنظمــات 
إنســانية اجتمعوا، الخميس في بروكسل، 
لبحــث مقتــرح المتمردين فــرض ضريبة 
بمقــدار 2٪ علــى المنظمــات وغيرها من 

العراقيل.
طالب  بروكســل،  في  الاجتمــاع  وقبيل 
جانيز  الأزمات،  لإدارة  الأوروبــي  المفوض 
لينارجيك، بــأن تلتزم كافــة الأطراف في 
النزاع اليمني »بالقانون الدولي الإنســاني 
وضمان وصول آمن للمنظمات الإنســانية 

دون أي عوائق«.
وقــال يــان إيغلانــد، الأمــين العــام 
للاجئين«:  الأعلــى  النروجي  لـ»المجلــس 
»الأمر لا يمكن أن يستمر، أكبر شريان حياة 

في الأرض في خطر«.
وكان إيغلاند تحدث في الاجتماع، الذي 
دعت إليــه المفوضية الأوروبيــة وحكومة 
الســويد، للحديث عن الأزمــة الأخيرة في 
الســكان خطر  اليمن، حيث يواجه ملايين 

المجاعة.
أموال  وحســب ايغلاند، »لا يمكننا دفع 
المســاعدات المتبــرع بها إلى أحــد أطراف 
النزاع«، موضحاً أن »هذا واحد من الخطوط 
الحمر الكثيرة التي نتخوف من تجاوزها. لا 

يمكننا القيام بذلك«.
وأكــدت المفوضية الأوروبيــة وحكومة 
الســويد، الجمعة في بيــان، أن الوضع في 
اليمن قد يستدعي تعليق بعض المساعدات.

البيان »نشــعر بقلــق عميق إزاء  وأكد 
التدهور الســريع في المجال الإنســاني في 
كافة أنحاء البــلاد«، محذرة من أن الوضع 
وصل إلــى »نقطــة الانهيار حيــث أصبح 

توصيل المساعدات الحيوية في خطر«.
وحسب البيان، فإن المنظمات الإنسانية 
اتفقت على أنه في حال أصبح من المستحيل 
إيصال المساعدات دون انتهاك مبادئها، فإن 
الرد قد يتضمن »إعادة تحديد المســاعدات 
الإنســانية، بما في ذلــك تقليصها أو حتى 

إيقاف عمليات معينة«.
وفي إشــارة واضحة إلى قرار المتمردين 
الحوثيــين حول الضرائب، قــال البيان إن 
»الإشــارة الأخيرة حول الرغبــة في إزالة 
القيود أمام إيصال المســاعدات على الأرض 

يجب متابعتها«.

الجماعة تراجعت عن تهديد بفرض »ضريبة« 2٪ لتغطية نفقات التوزيع

واشنطن: نطالب حلفاءنا بالانضمام إلينا الحوثيون يفضحون بعضهم: المساعدات الإغاثية تجيّر لصالح القيادات 
لاجتثاث سلوك إيران الخبيث

■ القاهرة  ـ د ب أ:  قالت إيريكا تشوســانو، المتحدثة الرســمية باســم 
الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن »الولايات المتحدة أطلقت حملة ضغط 
متعددة الجوانب ضد إيران، لحماية الشــعب الأمريكــي وحلفاء الولايات 

المتحدة من تهديدات طهران«.
وأضافت المتحدثة باســم الخارجية الأمريكية، في تصريحات لـ »بوابة 
أخبار اليــوم«: »نحن نفرض علــى النظام الإيراني عقوبــات أكثر صرامة 
من أي وقت مضى، إذ إنــه لا يزال يمثل تهديداً للولايــات المتحدة والعالم. 
تحرم عقوباتنا النظام الإيراني من الموارد التي يستخدمها لتمويل أنشطته 
الخبيثة، وتجبر إيران على الاختيار بين وقف سياساتها المزعزعة للاستقرار 

أو مواجهة المزيد من الضغوط الاقتصادية والعزلة«.
وتابعت: »نعمل بشــكل متعدد الأطراف للحد من ســلوك إيران الخبيث 
ولضم الحلفاء والشركاء إلى حملتنا، فنحن نطلب من كل دولة لم تعد قادرة 
على تحمل ســلوك إيران المدمر أن تنضم إلينا. إن وزير الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو يفضح وحشــية النظام الإيراني وطريقة تعامله مع الشــعب 
الإيراني، وسيســتمر في فضح الاحتكارات الفاســدة للنظــام وتعاملاته 

الملتوية وقمعه الصريح للشعب الإيراني«.
ورداً على ســؤال بخصوص إمكانية اندلاع حرب مع إيران، قالت: »كان 
رد الولايات المتحدة واضحاً على إجراءات إيران التصعيدية، ألا وهو أننا لا 
نســعى إلى الصراع معها. لقد كنا واضحين بنفس القدر مع النظام، وأعربنا 
عن أننا سندافع عن مواطنينا وقواتنا ومصالحنا، بما في ذلك ضد الهجمات 
التي تشــنها إيــران أو وكلاؤها، فحملــة الضغط القصوى التــي تقودها 
الولايات المتحدة تســعى إلى إعــادة إيران إلى طاولــة المفاوضات وتأمين 
صفقة تعالج سلوك النظام المزعزع للاستقرار بشكل شامل، وليس برنامجه 
النووي فحســب، بل أيضاً برنامجه الصاروخي ودعمه للإرهاب وسلوكه 

الإقليمي الخبيث«.
وفيما يتعلق بموقــف أمريكا مع الخليج العربي في مواجهة إيران، قالت: 
»تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا الخليجيين والدوليين لمواجهة 
تهديدات النظــام الإيراني وتعزيز الأمن الإقليمــي وحرية الملاحة والتدفق 
الحر للتجــارة في المجاري المائية الدولية، فإيران تشــكل تهديداً رئيســياً 
للأمن الإقليمي والبحري، وقد انخرط النظام الإيراني في الأشــهر الأخيرة 
في سلسلة تصعيدية من إجراءات وتصريحات التهديد، ولكن ما زلنا ندعو 
إيران إلى مواجهة الدبلوماســية بالدبلوماســية وليس بالإرهاب والعنف 

والابتزاز«.
أما على صعيد تنصل إيران من التزاماتها في الاتفاق النووي، فأوضحت 
أن »النظــام الإيراني يســتخدم برنامجه النووي لابتــزاز المجتمع الدولي 
وتهديــد الأمن الإقليمي«، مشــددة على أن »سياســة حافــة الهاوية التي 
يســتخدمها النظام الإيراني لن تعزز فرصه في الحصول على سلاح نووي، 

بل ستؤدي إلى مزيد من العزلة والضغط«.
واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تصريحاتها قائلة: »ينبغي 
لإيران أن تدرك أن التفاوض لن يتم قياسه بعد ذلك بكيلوجرام اليورانيوم 
أو سعر البرميل بالدولار، بل بدرجة اســتعدادها لإنهاء أنشطتها المزعزعة 
للاســتقرار، بما في ذلك التخلي عن محاولة الحصول على أســلحة نووية. 
لا يمكن الســماح لأكبر راعٍ للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم على أي 
مستوى، وكمية التخصيب المناسبة هي صفر بالنسبة إلى إيران. أشدد على 
أن الولايات المتحدة ستواصل فرض أقصى قدر من الضغط على النظام حتى 
يتخلى عن ســلوكه المزعزع للاســتقرار، بما في ذلك عمله الحساس الرامي 
إلى نشــر الأسلحة النووية، فقد ســلطت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وفرنســا وألمانيا الضوء مراراً على تحدي إيران لقرار مجلس الأمن الدولي 
رقم 2231 الــذي يدعوها إلى عدم القيام بأي نشــاط يتعلــق بالصواريخ 
الباليســتية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية، وقمنا مؤخراً 
بإدراج منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيســها علــي أكبر صالحي، على 
لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يســتهدف ناشري 

أسلحة الدمار الشامل ومن يدعمونهم«.

ميونيخ ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 

افتتــح الرئيس الألمانــي، فرانــك ـ فالتر شــتاينماير، أمس 
الجمعة، مؤتمر ميونيخ الأمني الذي يُعقد ســنوياً، ومن المرتقب 
أن تتواصل الاجتماعات، التي ستشارك فيها شخصيات سياسية 

عالمية بارزة، إلى يوم غد الأحد.
وفي حين تأخــذ الصراعات في العالم العربــي حيزاً مهماً من 
أعمال المؤتمــر، فإن تراجــع دور أوروبا، وضعــف تأثيرها في 

القرارات العالمية، يمثل الموضوع الرئيسي لأعمال المؤتمر.
وانتقــد الرئيس الألماني تصرفات القوتين العظميين روســيا 
والصــين، ولكنه أضــاف أيضــاً: »إن أقرب حلفائنــا، الولايات 
المتحــدة، في ظل الإدارة الحالية، ترفــض فكرة المجتمع الدولي، 

وحذر من أن السياسة العالمية تتجه نحو »أوقات أكثر سواداً«.
وزاد: »إننا نشــهد اليوم ديناميكية للهدم بشــكل متزايد في 
السياســة العالميــة، وعاماً بعد عــام نبتعد بأنفســنا عن هدف 

التعاون الدولي الرامي إلى خلق عالم أكثر سلماً«.
واعتبر أن »لا ينبغي أن يكــون قلب أوروبا )كناية عن ألمانيا( 
خائفــاً«، ووفقــاً لصحيفــة فيلــت الألمانية فــإن كلام الرئيس 

شتاينماير مثل دعوة لتنشيط السياسة الخارجية.
ويشــارك حوالي 40 رئيس دولة وحكومــة ونحو 100 وزير 
خارجية في هــذا الحدث الســنوي في مدينــة ميونيخ جنوب 
ألمانيا، بما في ذلك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس 
الوزراء الكندي، جاستن ترودو. وتشارك دول أخرى بمسؤولين 
بارزيــن، منهم وزير الخارجية الأمريكــي، مايك بومبيو، ووزير 
الخارجيــة الصيني، وانــغ يي، ووزيــر الخارجيــة الإيراني، 
محمد جواد ظريف. كما أن المدير التنفيذي لـ»فيســبوك«، مارك 

زوكربيرع، على قائمة الحضور. 
ودعت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب- كارنباور، إلى 
توفيــق مهمة الجيش الألماني في العراق مــع الأوضاع الجديدة، 

حال تم تمديد المهمة.
وأكدت خلال مؤتمر صحافي مشــترك مــع نظيرها الأمريكي، 
مارك إســبر، على هامش مؤتمر ميونيــخ، على ضرورة مواصلة 
المهمــة في العراق. وقالت: »لقد تم دحر تنظيم داعش في المنطقة، 
لكن لم يتــم هزيمته بعد«. وتشــارك ألمانيا فــي تدريب القوات 
المســلحة الكردية في شــمال العراق. وتعلق حاليــاً مهمتها في 

تدريب القوات العراقية وسط العراق.

وقبيل انطلاق فعاليات مؤتمر ميونيــخ الدولي للأمن، انتقد 
رئيس المؤتمر، فولفغانغ إشــينغر، الخطوات المتثاقلة للسياسة 
الخارجيــة الألمانية، وقال في مقابلة مع وســائل إعلام ألمانية إن 
الخطاب المدوي للرئيس الألماني الســابق، يوآخيم غاوك، خلال 
المؤتمــر عام 2014، ســاهم في حل بعض الأمــور، بيد أنه يوجد 
تثاقــل في حل الأمور، في ظل الســرعة الهائلــة التي تتطور بها 

السياسة العالمية«، مشيراً إلى غياب العزيمة اللازمة لذلك. 
وفي هذا الســياق، أشاد إشــينغر بمقترح كارنباور بإرسال 
مهمة عسكرية أممية إلى شمال ســوريا، وقال: »هذا المقترح كان 
إشارة في الاتجاه الســليم، حتى لو كان وقت طرحه غير مبشر 

بالنجاح«.
على مــدى العقود الخمســة الماضية، تطور مؤتمــر ميونيخ 
الأمنــي   إلى منتدى الأمــن الدولي، حيث يجمع في شــهر فبراير 
/ شــباط من كل عــام أكثر من 500 مــن صانعي القــرار رفيعي 
المستوى وقادة الرأي من جميع أنحاء العالم لتبادل الآراء حول 
التحديات الحالية والمستقبلية. ويتم تنشر تقرير ميونيخ الأمني 
حال انتهاء أعمال المؤتمر، في حين تشــكل لجان من أجل متابعة 

قراراته.

الرئيس الألماني في افتتاح مؤتمر ميونيخ  للأمن:
 لا ينبغي أن يكون قلب أوروبا خائفاً

■ كييف  ـ  رويترز:  زارت مجموعة تتألف من 
ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي كييف، 
أمس الجمعة، لنقل رســالة مضمونها اســتمرار 
الدعــم من الحزبــين الجمهــوري والديمقراطي 
لأوكرانيا، بعد أن وجدت كييف نفســها في العام 
الماضي وقد أُقحمت في مســاءلة الرئيس دونالد 

ترامب.
المؤيدين  أقــوى  المتحــدة  الولايات  وكانــت 
لأوكرانيا في مواجهتها مع روســيا بســبب ضم 
موســكو لشــبه جزيرة القرم عام 2014 ودعمها 
لمقاتلين انفصاليين في صــراع محتدم في منطقة 

دونباس في الشرق.
ولكن العلاقــة بينهما مــرت بمنعطف صعب 
بعــد أن جمد ترامــب حوالــي 400 مليون دولار 
مــن المســاعدات الأمنية وضغط علــى الرئيس 
الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي للتحقيق مع 
الســابق جــو بايدن  الرئيــس الأمريكي  نائب 

المترشــح الديمقراطــي لمنافســة ترامــب فــي 
الانتخابات الرئاسية.

يقــوده  الــذي  النــواب  مجلــس  وأقــر 
الديمقراطيون إحالة ترامب للمحاكمة في مجلس 
الشيوخ، لكن تمت تبرئته هذا الشهر في المجلس 

الذي يتمتع الجمهوريون بالأغلبية فيه.
وقال الســيناتور الديمقراطي كريس مورفي، 
بعد اجتماعه مع الرئيس الأوكراني: »أعتقد أننا 
جميعاً واثقون من أن الرئيس زيلينسكي لا يريد 
الزج به في السياســة الأمريكية، ونأمل أن تكون 

أي ضغوط سابقة في هذا الاتجاه قد توقفت«.
وأضــاف: »رســالتنا هي أننا نريــد أن نضع 
قضية المســاءلة وراء ظهورنا، وأن نتحرك معاً، 

جمهوريين وديمقراطيين، لدعم أوكرانيا«.
وكان برفقة ميرفي في زيارة كييف العضوان 
الجمهوريان بمجلس الشــيوخ رون جونســون 

وجون باراسو.

أعضاء في مجلس الشيوخ يزورون أوكرانيا:
 تأكيد الدعم والدعوة لتجاوز مساءلة ترامب

جانب من المساعدات والمعونات الإنسانية الدولية لليمن
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معارضون بلا مبرر
يلقي عمار علي حســن في »المصري اليوم« الضوء على ظاهرة عربية 
بحتة: »تبدو صناعة الخصوم السياســين المستأنســن، بضاعة تتمتع 
الأنظمة العربية بميزة نســبية فــي إنتاجها، بعد أن كفّــت عن تصنيعها 
أغلب دول العالم الثالث، والتفتت إلى تحديث حقيقي لنظمها السياسية، 
ففتحت الأبواب والنوافذ للمعارضن، ليتمكنوا ويكبروا بإرادتهم الحرة، 
ويكســبوا أي أرض اجتماعية بوســع أقدامهم أن تصلها، ويحصدوا أي 
رصيــد جماهيري، بإمكان قدرتهــم على التعبئة والتجنيد والحشــد أن 
تبلغــه. ولو أن المعارضة العربية تمردت منــذ وقت مبكر على الدور الذي 
حددته لها الســلطة، وناضلت بإصرار في ســبيل الحصــول حتى على 
الحقوق القليلة التي تكفلها لها الدســاتير، لكانــت هي الحامية الحقيقية 
ليس للنظم السياســية القائمة وحســب، بل أيضــا للدولة والمجتمع في 
العالــم العربي برمتــه. لكن هذا التمــرد وذلك النضال لم يــأتِ أبدا، أو 
كان خافتــا ومظهريا، إلى الحد الذي لم ينتــج أي دفعة قوية للأمام على 
درب الديمقراطيــة. والحقيقــة التي بقيت ناصعة لا تحتــاج جهدا كثيرا 
لإثباتها، هــي أن أغلب الحكومــات العربية إما تقوم علــى تدبير وجود 
خصومها السياسين وترســم أدوارهم، أو تسمح لَمن يعي منهم حدوده، 
ويقبل أن يعمل تحت ســقف الخطوط الحمر الكثيــرة. ويؤكد الكاتب أن 
الحياة السياســية العربية لن تتطور مادامت اســتمرأت السلطة اختيار 
معارضيها، كما أن المعارضة العربية لن تحظى بشرف هذه الصفة مادامت 
ارتضت أن تكون مجرد طلاءات مزركشــة لجدران قديمــة. وبالتالي لن 
يتمكن الجانبــان من تحصن أوطاننا ضد التدخل الخارجي الســافر في 
شــؤونها، أو ضد انفجارات جماهيرية هائلة، أقــرب الطرق لتفاديها هو 

إطلاق الإصلاح السياسي بدون تردد«.

عدونا اللدود
شهدت صحف أمس الجمعة هجوما واسعا على الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، ومن أبرز الذين هاجموه في »المصري اليوم« عبد اللطيف 
المناوي قائلا: »بــات من الواضح أن أردوغان هو أشــد أعدائنا الآن، هو 
يتحرك بشكل ســريع لاســتعادة أمجاد إمبراطورية أجداده العثمانية، 
لتبقــى مصر حجر عثرة كبرى في هذا المشــروع، الذي عفــا عليه الزمن. 
أردوغان في هذه الفترة يرى في افريقيا بعدا جديدا، هو يحاول وصل ما 
انقطع عبر التاريخ، لاستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية على التراب 
الافريقي، حيث كان معظم الشمال الافريقي والسودان وإريتريا وإثيوبيا 
وبلاد الصومال جزءا من الدولة العليــا. كان امتداد نفوذ العثمانين من 
خلال معاهدات الصداقة والتحالف، إلى إمبراطورية كانم- بورنو، التي 
كانت تســيطر على ما يشــكل حاليّا دول نيجيريا والنيجر وتشــاد، بل 
وصل النفوذ العثماني إلى منطقة الكيب في الجنوب الافريقي، وشــاركوا 
في حملات بناء ســكة حديد الحجاز، وجمعوا الكثير من الأموال. هذا عن 
التاريخ، أما عن الحاضر فيشرحه الدكتور حمدي عبدالرحمن في دراسته 
المهمة »سياســات التغلغل: دوافع أردوغان لإحياء العثمانية الجديدة في 
افريقيا«، بأن أردوغان أعد اســتراتيجية لتنمية العلاقات الاقتصادية مع 
البلدان الافريقية في عــام 2003. وكان الهدف المعلــن هو الحصول على 
المواد الخــام، وتعزيز التجارة مــع افريقيا. وفي عــام 2008، عُقدت قمة 
التعاون التركية الافريقية في إسطنبول، ومنذ ذلك الحن حدثت طفرة في 
الزيارات رفيعة المستوى إلى القارة، كما زاد عدد السفارات في افريقيا من 
12 إلى 42 ســفارة، وارتفع عدد مكاتب وكالة التعاون والتنسيق التركية 
في افريقيا من 3 إلى 11 تعمل في 28 دولة في افريقيا، ويســتند أردوغان 
في طموحاته، كما تشــير الدراســة، إلى الاعتماد على القوة العسكرية، 
جنبا إلى جنب مع الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية، مع استغلال حالة 

الضعف التي تُعاني منها الدول الافريقية مثل ليبيا والصومالـ».

الفخ التركي
ومن بــن الذين هاجموا الرئيــس التركي أكرم القصــاص في »اليوم 
الســابع«: »على الرغم من أن الرئيس التركــي رجب طيب أردوغان يرى 
تداعيات سياســاته في ســوريا وليبيــا، يصر على الســير نحو فخاخ 
ينصبها لنفسه. وتبدو معركة إدلب في سوريا واحدة من معارك النهايات 
للعثماني، الذي أصبــح يمثل أمير الإرهاب في المنطقــة بعد مقتل أبوبكر 
البغدادي. أردوغان يمــزق بيديه خطوط التحالفات والعلاقات، وقد ظن 
لوقت أنه يستطيع التلاعب بالتحالفات المتناقضة مرة مع أمريكا وأخرى 
مع روســيا. وتصور أنه يخدع روســيا بطلب تدخــل الولايات المتحدة، 
ويحصل على منظومة دفاع جوي روســية، فقد وجه تهديدات إلى روسيا 
بعد دخول الجيش السوري إلى إدلب، وهو يعلم أن روسيا طرف فاعل في 

المواجهة مع تنظيمات أردوغان هناك.
 واشــنطن بدت هي الأخرى تتخلى عن أردوغان، حيث أعلن مستشار 
الأمــن القومــي الأمريكي روبــرت أوبرايان: »لن نتدخل فــي إدلب لحل 
مشــاكل لم تكن من صنعنا ولن نرســل قوات في تلــك البيئة الفوضوية 
»إدلب«، وقال إن أمريكا لا تنوي لعب دور شــرطي العالم«. قبل أســابيع 
هدد أردوغان، روســيا وسوريا معا بعدم التدخل في إدلب، بينما تواصل 
قوات الجيش الســوري وروســيا مواجهة التنظيمات الإرهابية التابعة 
لأردوغان، الذي نســي تهديداته بعد أن بــدا أن الولايات المتحدة تخلت 
عنــه وتركته في مواجهــة مصيره. واليــوم يدفع الأتــراك ثمن تحالف 
أردوغان مع الإرهاب والحرب بالوكالة لصالح أجهزة وقوي هي نفســها 
تخلت عنه، وهو مــا أعلنه زعيم المعارضة التركية وحزب الشــعب كمال 
كيليجدار أوغلو، الذي هاجم أردوغان بسبب إدلب وقال: يجب أن يتخلي 
أردوغان عن دور المقاول لتنفيذ مشــروع الشرق الأوسط الجديد، نحن لا 
نريد الاقتتال مع أي أحد من جيراننا، ولا نريد الدخول في حرب بالوكالة، 

يدفع فيها جنودنا الثمن«.

تغيير الأفكار مستحيل
اهتم محمود خليل في »الوطن« بالانفجار الســكاني وأسبابه: »علينا 
أن نعترف بــأن الحكومات المتعاقبة منذ الســتينيات، فشــلت في إقناع 
المواطن بـ»تنظيم الأسرة« وإن كل ما أُنفق على حملات التوعية أُلقي على 
الأرض. هذه الحكومات عجزت عن إقناع المواطن بفكرتها، لأنه ببســاطة 
»لا يثق في كلامها«. ولأنه أيضــا يعاندها، ويتبني وجهة نظر مخالفة لها 
تماما، في ما يتعلق بتنظيم الأســرة، لأن الأولاد بالنســبة للفقراء رأس 
مال ومصدر دخــل. وكثرتهم لن تــؤدي إلى المزيد من الفقــر للفقير، كما 
تزعم الحكومة، بل على العكس قد تحل به بعض مشــكلاتها الاقتصادية. 
وإذا كان البعــض يفكر حاليا فــي حرمان من ينجب أكثــر من اثنن من 

بعض المزايا التي تمنحها الحكومة، فعليهم أن يراجعوا أنفســهم في ذلك، 
لأن العقاب ســيؤدي إلى مزيد من العناد، وهو لن يحل المشــكلة. مشكلة 
الانفجار الســكاني هي في الأساس مشــكلة ثقافية، ولن تحل إلا بتغيير 
ثقافة الناس، ومن المهم أن ننتبه إلــى أن ثقافة الأجيال الجديدة مختلفة 
عن ثقافــة الأجيال التي ســبقتها. نظرة الأجيال الجديدة إلى مســألتَي 
الزواج والإنجــاب مختلفة، نتيجة تغير نمط الثقافة وأســاليب التفكير، 
بســبب التحولات التكنولوجيــة والتحول في أنماط التفكير وأســلوب 
الحياة. وربما ســاهمت الثقافــة الجديدة في التقليل من ضغط المشــكلة 
السكانية، لكنها قد تتسبب في مشكلات أخرى جديدة لم يسبق للمجتمع 
أن واجههــا، مثل انخفاض معدلات الزواج وارتفاع نســب الطلاق، وغير 
ذلك من مشــكلات يجب أن يتنبه المجتمع إلــى المواجهة المبكرة لها، وعدم 
تركها حتى تستفحل كما استفحلت المشكلة السكانية، لنبكي بعد ذلك على 
اللبن المســكوب. فكر الحكومة هو الآخر في حاجــة إلى تطوير وليس فكر 

المواطن فقط«.

البحث عن حل
نبقى مع المشــكلة نفســها، إذ يرى محمد الهواري فــي »الأخبار«: »أن 
الزيادة الســكانية الكبيرة، التي وصلت بتعداد الســكان في داخل مصر 
إلى 100 مليون نســمة، تشــكل خطورة كبيرة على التنمية وثمارها، مما 
يحتاج إلى حملات توعية موســعة تشــارك فيها الدولة بــكل أجهزتها، 
وأيضا المجتمع المدني ورجال الدين للحد من الزيادة السكانية. لا شك في 
أن المعدلات المتصاعدة للنمو الســكاني في بعض المحافظات مثل أسيوط 
وسوهاج، يجب أن ينال جهدا أكبر من جانب حملات التوعية، ودور الفن 
والإعلام والدعاة ضرورة ملحة، وتعريف الأسر المصرية بارتفاع تكاليف 
الحياة وضرورة نشــأة أجيال قويــة قادرة على بنــاء المجتمع، وفرض 
عقوبات على الأســر التي تنجب اكثر من 3 أطفــال، وقيام الدولة بتوفير 
موانع الحمل على نطاق واســع في مراكز صحــة الأمومة والطفولة، وفي 
الصيدليات بأسعار رمزية تدعمها الدولة. لقد نجحنا من قبل في التوعية 
بمخاطر الزيادة الســكانية، وكان للمجلس القومي للســكان دور في هذا 
المجال، لذا على الحكومة أن تضع اســتراتيجية شــاملة للحد من الزيادة 
الســكانية، وتكثيف حملات تحديد النســل، للحفاظ على معدلات تنمية 
مرتفعة، وتكثيف الحملات في الريف والمناطق العشــوائية، ومنح حوافز 
للأســر الفقيرة، التي تكتفي بطفلن، حتى تكون هذه الأســر قدوة لباقي 
الأسر. الزيادة الســكانية المســتمرة تأكل ثمار التنمية وتعوق استفادة 
المواطنن منها، كما تعرقل خطط التنمية التي تشهدها البلاد لرفع مستوى 

الحياة وتحسن معيشة المصرين«.

نحن ورواندا
جمهورية رواندا،اهتم بتطورها ســيد علي فــي »الأهرام«: »هي دولة 
في شــرق افريقيا في منطقة البحيرات العظمى الافريقية لشــرق وسط 
افريقيا، تحدها تنزانيا شرقا وأوغندا شمالا والكونغو الديمقراطية غربا، 
وبوروندي جنوبا، وهــي تعد بالإضافة إلى بوروندي من أقاليم الكونغو 
الكبير، وتبلغ مســاحة رواندا 26338 كيلومترا مربعا، وتقع بأكملها على 
ارتفاع عالٍ، وأدنى نقطة فيها على نهر »روســيزي«، بمنســوب 950 مترا 
فوق مســتوى ســطح البحر. ونجحت رواندا في النهوض ســريعا بعد 
الإبادة الجماعية عام 1994، وها هي تمتلــك أجمل مدينة افريقية، حققت 
الســياحة وحدها نحــو 43٪ من الدخــل الإجمالي للبــلاد، ونجحت 
الحكومة الرواندية الحالية في تسويق »كيجالي« كوجهة آمنة عن طريق 
تطبيق القوانن الصارمة الملزمة للمواطنــن، قصّة الثورة التكنولوجية 
والاقتصاديــة الروانديــة، بدأت عــام 2000؛ إذ تولّى رئاســةَ هذا البلد 
الافريقي الفقير رئيسٌ عرف كيف يضع الخطة المناسِــبة لانتشــال بلاده 
من مخلفات الحرب الأهلية والفقرِ معا، فبدأ بالمصالحة بن قبيلتي الهوتو 
والتوتســي، اللتن أدخلتا البلدَ في حربٍ أهلية عرقية طاحنة سنة 1994 
قضت على نحو مليون إنســان، وكادت تفكّك البلــد أو تحوّله إلى دولةٍ 
فاشلة كالصومال. فوضع الرئيسُ دستورا جديدا يحظر خطاب الكراهية 
مه، وبعد 5 ســنوات من إرســاء المصالحة والاســتقرار  العرقيــة ويجرِّ
السياســي، كلّف فريقَ خبراءٍ بوضع خطةٍ تنموية للنهوض باقتصادها، 
فوضعوا خطّة متكاملة من 44 محورا تنمويا وسموها »رؤية 2020«، وبدأ 
التنفيذ وأوفدت رواندا لجانا إلى شتى بلدان العالم، التي شهدت تجاربَ 
تنموية ناجحة للاســتفادة منها، وتفجّرت الطاقــاتُ الرواندية المحلية، 
كما جلب البلدُ الكثير من الاســتثمارات الأجنبية بفضل سياسة »الشباك 
الوحيد للاستثمار«، وفي ظرف عشر سنوات فقط تضاعف الإنتاجُ المحلي 
ثلاثن مرّة، وبلغت نســبة النمو الاقتصادي 9٪ سنويا، وهي الأعلى في 
لات في العالــم، وتراجعت معدلات الفقر من  افريقيــا، ومن بن أعلى المعدَّ
60٪ في 1995 إلــى 39٪ حاليا، وحظيت حكومتُهــا بوصف الحكومة 

الأكثر كفاءة ونزاهة في افريقيا«.

التنمر مرفوض
أعرب عماد الدين حســن في »الشــروق« عن رفضه حالة التنمر ضد 
الصينين والآســيوين الســائدة حاليا بقوله: »كورونا أظهر أن الروح 
العنصريــة موجودة لدى غالبية شــعوب العالم، بــل إن هناك عنصرية 
مقترنة بجهل، تجعل عددا لا بأس به من الناس، لا تســتطيع التفرقة بن 
الصينــي أو الكوري أو الياباني، للدرجة التــي دفعت البعض للقول إنها 
»فوبيا أو إرهاب العرق الأصفر«! وبسبب النكات والتعليقات والمضايقات 
التي تواجه الصينين والآســيوين، وتســخر وتتهكم منهم وتتحاشى 
الاحتكاك بهم، لجأت مجموعة من الشــباب ذوي الأصول الآســيوية إلى 
إطلاق هاشــتاغ »أنا لست فيروســا«. وقال مواطن فرنســي من أصول 
آســيوية.. كنت في المترو متجها إلى العمل وجلســت علــى المقعد، وكان 
الجالس بجواري يتحرك عدة ســنتيمترات، ولــو كان بإمكانه التحرك 
بضعة أمتار لفعل، ثم غطى فمه بملابسه، لقد أصبت بصدمة وكنت عاجزا 
عن الكلام«. رئيســة جمعية الصينين الفرنســية للشباب لاتينيا شيف، 
قالت: »لقد لاحظنا استيقاظا لعنصرية كامنة. كنا نعلم أنها موجودة، لكن 
يتم التعبير عنها اليوم من دون تحفظ عبر كلمات وسلوكيات غير محترمة 
ومهينة، بل عنصرية بشكل واضح«. صحيفة لو كوريار بيكارد الفرنسية 
أثارت غضبــا عارما، حينما كتبــت »إنذار أصفر«، وأرفقــت العنوان مع 
صورة لامرأة صينية ترتدي قناعــا واقيا، وهو ما أعاد للأذهان العبارات 
العنصرية القديمــة، التي تنظر لعادات الآســيوين وطعامهم، بأنها غير 
آمنة، وهو ما دفع الصحيفة للاعتذار. ما حدث في فرنســا تكرر في العديد 
من البلدان، وتداول مغردون تقارير تفيد بتعرض أطفال آسيوين للتنمر 
في المدارس، ما دفع العديد من البلدان إلى تحذير مواطنيها من العنصرية 

بســبب كورونا. ربما هذا التنمر هو الذي دفع الصحافي البريطاني جون 
بلجر ــ الذي اشــتهر بتغطيته لحــرب فيتنام ــ للقــول إنه تحت غطاء 

كورونا تشن أمريكا وحلفاؤها حربا ضد الصن«.

أبواب الخير
ألقت نيفن مســعد في »الشــروق« الضوء على مبادرة لأعمال الخير 
قائلة: كان هيثم التابعي صاحب مبادرة أبــواب الخير، طالبا متميزا في 
كلية الاقتصاد والعلوم السياســية، وكان اجتماعيــا يعرف كيف يجمع 
الناس من حولــه، والخاصية الأخيرة صارت في ما بعد وســيلته لبناء 
مؤسسة أبواب الخير، طوبة طوبة بأذرع مضفورة لخمسن شابة وشابا، 
وبالتدريج توســع نطاق المؤمنن بالفكرة من الأهــل إلى الأصدقاء ومن 
الأصدقــاء إلى المعارف. في داخل الناس خيــر كثير يحتاج إلى مَن يحدد 
وجهته، وعندما تتوفر الثقة يعــرف الخير طريقه. وتنقل نيفن عن هيثم 
قوله: بدأَت المبادرة بباب واحد هو بــاب التكافل، لتوفير الحياة الكريمة 
لغير القادرين، والآن صار لدينا 6 أبواب للتعليم والشفاء والرزق الحلال 
والسعادة والإيجار، بعد أن بدأ باب التكافل بأسرة واحدة قبل 7 سنوات، 
فُتح هذا الباب أمام 182 أســرة. وتحولت مبادرة أبــواب الخير من فكرة 
تراود اثنن من الخريجن الشــباب إلى مؤسســة مشــهرة بشكل رسمي 
اعتبارا مــن عام 2018. ومنذ اليوم الأول وضَعَت المبادرة لنفســها بعض 
المبادئ، منها مــا يتقاطع مع مبادئ غيرها من المبادرات الخيرية، ومنها ما 
لا يتقاطع معها، أبوابنا مفتوحة للجميع، وخيرنا عابر ليس فقط للأديان، 
لكنه عابر أيضا للجنســيات، وهناك أســر عربية كريمة تعبرُ بفضل الله 
بعضا مــن أبوابنا، هذه النقطة بالتحديد لم يتفهمها الآخرون، لكننا نعيد 
تشكيل مفهوم العمل الخيري، وكل جديد يلاقي صدا في البداية ثم يروج. 
نشــتغل على مضمون الخدمة وليس على انتشــارها، نوفر غطاء يدفئ 
وطعاما يُشبِع وسقفا يحمي ودخلا يَســتُر ونجتهد في حدود مواردنا. لا 
نتاجر بعوز أصحاب الحاجة ولا نظهر وجوها ولا ننشر أسماء، نستخدم 

وسائل التواصل الاجتماعي للدعاية لأنفسنا فهذا أوفر وأجدى«.

التعليم ليس بخير
نتحول نحو أزمة التعليم حيث ينتقد ســيد عثمان في »البوابة نيوز« 
المنظومة الســائدة: »بصراحة لم أســتوعب أو أهضم البتة قرار الدكتور 
طارق شــوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع احترامي الكبير 
لشــخصه، بالســماح لحاملي المؤهلات العليا التربويــة بالعمل بمهنة 
التدريس تطوعا، وفقــا لضوابط خاصة، وتنفيذا لهــذا، أعطت الوزارة 
توجيهاتها لمديري المديريــات التعليمية بإعداد حصر بالتخصصات التي 
فيها عجز، مــع إجراء مقابلة شــخصية للمتقدمن من خــلال لجنة على 
مســتوى الإدارة التعليمية في كل تخصص، وتســكن الراغب في العمل 
التطوعــي بالإدارة التي يرغب في العمل فيهــا، وذلك في ضوء العجز مع 
مراعاة عدم التســكن في المــدارس التي يوجد فيهــا ذووهم من الدرجة 
الأولى والثانية. يضيف الكاتب، بصراحة هذا الحل يفترض حســن النية 
تماما في المدرســن المتطوعــن، علما بأننا في زمن الــكل فيه يلهث وراء 
المادة، خاصة الشــباب الذين قضوا سنوات طفولتهم وشبابهم بالدراسة 
في المــدارس والجامعــات، يحلمون بالوظيفــة التي توفــر لهم الحياة 
الكريمة، ولكن بســبب ظروف مصــر الصعبة، وانتهــاء عصر تعيينات 
القوى العاملة في المؤسســات الحكومية، التي أصبحت تشــبه التكيات 
والاستراحات، بعدما تكدست بالموظفن، الذين كما قال خبير ياباني قبل 
أكثــر من عقدين، أو أكثر، في وصفه للحالة المصرية وتكدس المقاهي رأيت 
موظفــن يتظاهرون بالعمل، وحكومة تتظاهر بأنها تعطيهم رواتب، وهو 
الخلل الذي عمل الرئيس السيســي منذ توليه زمام الحكم إصلاحه برفع 
الحد الأدنى للرواتب، والتوســع في جعل الخدمات الحكومية إلكترونية، 
لغلق حنفية الفســاد والرشــاوى، من جهة وتوفير خدمة أفضل وأسرع 
بلا روتــن أو بيروقراطية لجميــع المصرين. أليس فتح البــاب أمام من 
يريد العمل بالتدريس متطوعا يُعد بمثابة تأشــيرة لفتح أبواب الدروس 

الخصوصية على مصراعيها«.

لعبة القط والفار
الفساد له أشــكال عديدة يحدثنا عن بعضها في »الأهرام« أحمد سعيد 
طنطــاوي: »بعد دقائق معدودة مــن انتهاء حمــلات المحليات للتصدي 
للإشــغالات العامة لتحقيق انضباط في الشارع، وتوفير سيولة مرورية 
وإضفاء منظر جمالي أكثر براحا.. لماذا تعود الإشغالات مباشرة؟ لا تنتظر 
إلا انتقال المحليات لشــارع آخر أو مكان بعيد، فيعود كل شــيء عشوائي 
لأصله. منذ يومن دخلت المحليات على عربة كبدة »تبيع السندوتشــات« 
شــهيرة بجوار كوبري الدقي، وأزالت كل معــدات العمل الخاصة به من 
على الرصيف، وبعد انصرافهم، عــادت عربة الكبدة مكانها، كيف ولماذا؟ 
صاحب المحــل يقول إنه اعتاد علــى هذا الموقف منذ ثلاثــن عاما.. وإنه 
يكون مســتعدا بمعدات بديلة جديدة.. يفترشها فور انصراف المحليات، 
ويخبر الكاتب عن نفســه: وأنــا صغير في مرحلــة الثانوية، كان يوجد 
محل بجوارنا يتكــرر معه موقف عربــة الكبدة نفســه.. تأتي المحليات 
لإغلاق المحل، وفور أن ينصرفوا بســاعة أو ساعتن، يأتي صاحب المحل 
ليفتحه ويبدأ نشــاطه من جديد. صغيرا، كنت أقف عاجزا عن التفسير.. 
وأتســاءل كيف أتى صاحب المحل بكل هذه الجرأة حتى لا ينفذ القانون؛ 
بل يخالفه؟ والأغرب أنه في إحدي المرات فتح المحل أمامهم، بعدما أغلقته 
المحليات كعادتهم، وكانــوا لا يزالون أمامه في الناحيــة المقابلة، يرونه 
ويســمعونه.. ولا يجرؤون على الرجوع له مــرة أخرى، رغم أنهم ممثلو 
القانون وأصحاب الســلطة التنفيذية. فتزيد علامات الاســتفهام أكثر.. 
كيف يفعل ذلك باستمرار بدون توقف.. ولماذا؟ كنت ومازلت أعتقد أن على 
أحد الطرفن أن يتوقف عما يفعله، لكن عبر الشــهور والسنن لم يتوقف 
أحــد! هل يعرف أحد لمــاذا؟ كبرت وعرفت، أن العقوبــة المخففة هي التي 

تجعل العشوائية تستهن بالقانون«.

الوقاية خير
يواصــل مركز الأزهــر العالمي للفتــوى، مبادرته الخاصــة بالتوعية 
بمخاطر الأمراض المعدية والأوبئة، التي تهدد المجتمعات والأفراد، والتي 
تأتي تحمل اســم »وقاية« ووفقا لـ»الأخبار« نشر الأزهر عدة نصائح لها 
عنوان »التدابيرُ الوقائيةُ للحَدِّ من انتشــارِ العَدْوَى«، منها عدم التواجد 
في الأماكن التي تنتشــر فيها الأوبئة، وعدم الاختــلاط بأهلها؛ فعن أَبي 

مَ: »لَا يُورِدَنَّ  ي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيُّ صَلَّ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه إنه قال: قَالَ النَّ
- من  ـ أي يحضرن ويأتن بإبله- مُمْرِضٌ- من له إبل مرضى- على مُصِحٍّ
كانت إبله صحيحة« أخرجه البخاري. وكذلك يجب على من أحس بشيء 
من أعــراض المرض أن يتجنــب الاختلاط بالناس فــي أماكن التجمعات 
كالمدارس والجامعات والأسواق ووسائل المواصلات، حيث يمكن انتشار 
مَ عن إلحاق الضرر  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ بِيُّ صَلَّ العدو بســهولة؛ فقد نهى النَّ
ــهِ رضي الله عنهما  بالناس في أماكن التجمعــات، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
مَ: »مَنْ أَكَلَ ثُوما أو بَصَلا فَلْيَعْتَزِلْنَا، أو  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بِيُّ صَلَّ قَالَ: قَالَ النَّ
ى اللهُ  لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ« أضافت الأزهر، كان من هديه صَلَّ
مَ أنه إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فمه، وخفض بها صوته؛  عَلَيْهِ وَسَلَّ
مَ كَانَ إِذَا  هُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ ى اللَّ بِيَّ صَلَّ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: »أَنَّ النَّ
ــى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أو بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَــا صَوْتَهُ« أخرجه الترمذي.  عَطَسَ غَطَّ
عدم البصق في الطرقات والأماكن التي يمــر منها الناس، عدم النفث في 
الطعام أو الشــراب، وكذلك عدم التنفس في الآنية؛ فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي 
مَ: »إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
رْبِ  ّـُ مَ عَنِ الش ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ سْ فِي الِإنَاءِ« كما »نَهَى رَسُولُ اللَّ يَتَنَفَّ
قَاءِ« أخرجه البخاري. وعَنْه ـ أيضا- رضي الله عنه  مِنْ فَمِ القِرْبَةِ أو السِّ
مَ قِصَارٍ: »لا  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ هِ صَلَّ ثُكُمْ بِأَشْــيَاءَ عَنْ رَسُــولِ اللَّ قَالَ: أُحَدِّ

قَاءِ« أخرجه أحمد«. جُلُ مِنْ فَمِ السِّ يَشْرَبِ الرَّ

لروحه السلام
تذكر عمــاد الدين أديب في »الوطــن« أحد أبرز الراحلــن في لبنان: 
»رغم مرور الســنن ما زال جرح فقدانــه غائرا وعميقا، ومــا زال لبنان 
ينزف شــعبا واقتصادا منذ رحيله. ما الذي يجعل هذا الرجل شــخصية 
استثنائية يندر أن يأتي الزمان بمثلها؟ ولد رفيق الحريري في صيدا عام 
1941، لأسرة متوسطة الحال، ترعى بستان تفاح، تعلّم الدين والأدب في 
صيدا، وتعلّم السياســة وإدارة الأعمال في الجامعة في بيروت. حاول أن 
يبحث عن الرزق في الســعودية، وظل ينتظر وظيفة وفرصة عمل هناك، 
أسابيع وشهورا، وكان يعيش على رغيف خبز مغموس بقليل من »اللبنة 
والزعتر«. نجح في عمله مع رجل الأعمال الســعودي ناصر الرشــيد أن 
يكون قريبا من مشــروعات الدولة في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز. دخل 
تحدي إنشــاء فندق إنتركونتيننتــال الطائف، الذي بُنــي في وقت غير 
مسبوق من أجل القمة الإسلامية هناك، وسلّمه إلى الملك فهد في 15 أسبوعا 
جاهزا ومفروشــا. منذ ذلك الحدث، وهذا التاريخ، انفتحت أبواب الرزق 
عليه وأســس شــركة ســعودي أوجيه للمقاولات والصيانة، وعُهد إليه 
بأكبر مشروعات الإنشــاءات في الدولة في زمن الطفرة النفطية. كان من 
الممكن أن يعتمد على ملياراته ويستمتع بها، بدون أن يشغل باله بأمرين؛ 
الأول: المشروعات الإنسانية، الثاني: إنقاذ لبنان من نفسه! تعهد بتعليم 
36 ألف طالب وطالبة على نفقته الخاصة، داخل لبنان وخارجه، بشــكل 
لا تمييز فيه بن انتمــاء طائفي أو مناطقي أو سياســي. كان »أبوالفقراء 
والمســاكن والأرامل والعجزة والأيتام«. ورغم أنه كان رجل أعمال يعمل 
في السياســة، فإنه لم يتلوث بطائفية أو مناطقية لوردات الحرب الأهلية 

اللبنانية«.

الرجل المناسب
أثنــى رئيس حزب »الوفد« المستشــار بهاء أبو شــقة على أحد وزراء 
حكومة مدبولي مؤكدا في »الوفد«: »كامل الوزير صورة مشرفة للمسؤول 
الوطني الفاهم لطبيعة عمله. السكة الحديد تحولت من مقبرة للمسؤولن 
إلى إنجازات رائعة على الأرض. وأضاف أبو شــقة، أن النموذج الوطني 
للمسؤول هو السبيل الوحيد لتأســيس مصر الحديثة، فعلا مصر تخطو 
خطوات واســعة نحو الأفضــل في كل شــيء، ولا تخطــئ الأعن هذه 
الإنجازات الضخمة التــي تتم على أرض الواقع، فمنذ تطبيق المشــروع 
الوطني للبــلاد الموضوع بعد ثورة 30 يونيو/حزيــران، وكل أهداف هذا 
المشروع تسير بخطوات ثابتة، محققة النجاح بما يخدم الوطن والمواطن، 
ويحرص المشروع الوطني على اختيار المسؤولن الفاهمن الذين ينفذون 
الاســتراتيجيات المختلفة لما فيه نفع البلاد والعباد، هذا المسؤول الفاهم 
لعمله ويباشــر مســؤولياته بما يجــب أن يكون، لابــد أن يحقق نتائج 
إيجابية محترمة، ولذلك لا نكون مبالغن في القول بأن وجود المســؤول 
المناســب في المكان المناســب مقولة صحيحة مئة في المئة، لأن ذلك يخلق 
نتائج ناجحة لا جدال ولا خلاف فيها. أقول هذا الحديث بمناســبة تولي 
الفريق كامل الوزير، وزارة النقل والمواصلات، التي تضم قطاعات كثيرة 
مختلفة، أبرزها على الإطلاق هيئة الســكة الحديد، تلك الهيئة التي ساء 
حالها لسنوات طويلة، وأغرقت في تفاصيلها الكثير من المسؤولن الذين 
راحوا ضحيتها، وظلت لعقود طويلة من الزمن أشبه بمقبرة للمسؤولن، 
وهذا لا يخفي على أحد، فكم من الكوارث والمصائب التي تسببت في إيذاء 
خلــق الله، ولا أحد ينكر على الإطلاق كل المآســي التي حدثت خلال فترة 
زمنية طويلة، ولا يخفى على أحــد الكم الهائل من المصائب التي تعرضت 

لها البلاد بسبب السكة الحديد وقطاراتها«.

لكم المحبة
بمناسبة عيد المحبة اختار علي مرجان في »الوفد« أن يحث الناس على 
الحــب: »إذا كنت لا تعلم بأن يوم الجمعة يصــادف عيد الحب، فلا تقلق، 
لأن أيــام المحبة وأعيادهــا لا تنتهي ما دام في العمــر بقية! المحبة تضيف 
إلى رصيد العمر عمرا.. وإلــى الأماكن قيمة، وإلى القلب قوة لا تُقهر.. إلى 
الحياة معنى، وإلى معاني الكلمات ألف حكاية! المحبة.. سر الحبكة ونبض 
حكايــات الناس الطيبة، الذين يصرون على صنــع الأمل وإن تألموا، وإن 
اســتُضعِفوا حينا من الوقت. بالمحبة تزداد قوة، كأنك نقطة ماء ســقطت 
علــى قمة جبل بإرادة من الله، لتصنع من المطر شــلال ماء عذب يســقي 
الأرض بدون تمييز بن أرض قاحلة أو خصبة، ليزدهر العطشى والحياة 
في ملكوت الله. المحبة.. ســر حالة الهدوء المفاجــئ التي أصابت أمواجا 
عاتية بــدت من بعيد وكأنها إعصار لا يُقهر، لكنها ســرعان ما اســتقرت 
ن  واستلقت على سطح الشــاطئ في سكينة وسعادة، وكأنها عصفور مُلوَّ
بعد أن طار وارتفع، عاد واســتقّر في بيته. لا تســأل نفســك، لماذا أعيش 
بالمحبة؟ فقط فتش عن أفضل نســخة منك، وســوف تكتشف بأن المحبة 
تجعلك في أفضل وأســعد حالاتــك وأحوالك.. تجعلك فــي منتهى القوة، 
وإن كانت في عيون الآخرين ضعفا! المحبة.. ابتســامتك في وجه إنسان 
غريب لا تعرفه بينما تمضي في طريقك لإســعاد من حولك.. قوة الاعتناء 
بالآخرين وإبداء الاحترام والصداقة والعطاء من القلب.. العطف والمودة 

وكل ما يصنع - بدون أن تشعر- أسلوب حياة لك وللآخرين«.

الحكومة تفشل في مواجهة الأزمة السكانية ووزارة االتعليم تمنح تأشيرة للدروس الخصوصية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــا بين حالم بالحرية وباحث عن عمل، وآمل في عودة الحراك السياســي، اســتقبل المصريون أمــس الجمعة 14 فبراير/
شباط عيد الحب، من غير أن ينتبه معظمهم للمناسبة من الأساس، إذ لا يعترف بهذا العيد سوى العشاق، بل إن كثيرا منهم 
يتمادون في نســيانه، لما يعقبه من تبعات أبرزها ضرورة تقديم الهدايا للزوجات أو الحبيبات، من جانبها ألمحت دار الإفتاء 
المصريــة، إلى جواز الاحتفال بهذه المناســبة، قائلة خلال مقطــع فيديو عبر موقعها الإلكتروني: »لا مانع أبدا في الشــرع أن 
النــاس تتفق على أيام معينة يجعلونها خاصة لبعض المناســبات الاجتماعية، طالما لا تختلف مع الشــريعة، مثل يوم تكريم 

الأم، فلا مانع منه، ولا مانع أن نتخذ يوما من الأيام كي يظهر كل شخص للآخر عن مشاعره نحوه وأنه يحبه«. 
ومن أبرز أخبار صحف أمس الجمعة، إعلان وزارة الخارجية، اختتام جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية 
والري في مصر والسودان وإثيوبيا، يوم الخميس الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة الأمريكي 
ستيفن منوشين، وبحضور ممثلي البنك الدولي. وقالت الوزارة إنه تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء 
وتشغيل سد النهضة، التي تتضمن ملء السد على مراحل، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، 
والســنوات الشــحيحة، التي قد تتزامن مع عملية ملء الســد، وكذلك قواعد التشــغيل طويل الأمد، التي تشمل التشغيل في 

الظروف الهيدرولوجية الطبيعية، وأيضًا إجراءات التعامل مع حالات الجفاف.
ومن الأخبار الأخرى قرار هيئة التأديب الابتدائـــــية في نقــــــابة الصحافيين، شــطب اســـــم أســامة محمد خليل ناشر 
جريدة» التحرير«؛ لقيامه بفصل عدد من الزملاء الصحافيين فـــــــي الجريــــــدة تعسفيًا، ومنع صرف مرتباتهم، ومحاولة 
منعهم من ممارســة حقهم القانوني في الاعتصام الســلمي في الجريدة، كما قررت، شــطب اســم عمــاد الدين أديب رئيس 
مجلــس إدارة جريدة »العالم اليوم«، من جداول النقابة؛ لقيامه بفصل العشــرات من الزملاء الصحافيين في جريدة »العالم 

اليوم« تعسفيًا.
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ثقـافـةثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

  في أحد نصوص وديع ســعادة الــذي يعنى في مرّات غيــر قليلة بإدماج 
ملفوظات ميتة - شــعرية كاشفة في صميم عمله الشــعري، نعثر على »بيان/ 

مانيفستو« لمثل هذا المشروع مُبكّرًا. يقول:
هناك مشروعُ قصيدة

ضفّة
أفرشُ عليها السمكَ الواجف في رأسي.

إذهبي
يا امرأة سوداء على بابي يا مراكب

إذهبي 
أحلامي كافيةٌ لأغلق هذا الباب

وأنام
مياهي كافيةٌ

لأغرق. )ليس للمساء إخوة(
نفترض البعد السيرذاتي في شــعر وديع سعادة، و نُرجّح حضوره المفارق 
داخله، حتى إن لم يكن يعلن عــن ذلك بصريح العبارة على غلاف أحد أعماله، 
إلا أنّه لا ينفي ذلك في حواراتٍ معه. فالشاعر انخرط مبكّرًا في استخدام عناصر 
ووقائع من ســيرته الذاتية، إذ نعثر في معظم أعماله الشعرية، وتبعًا لمعرفتنا 

شبطين  في  حياته  من  بشــذرات  القبليّة 
وأمّه،  بأبيه  وعلاقتــه  المتعدّدة  ومنافيه 
ومن  الحــوارات  تلك  من  نلتقطهــا  التي 
بعــض ما كتبه نثــرًا أو ما ينشــره على 
صفحته فــي الفيســبوك، على تمثيلات 
»مرجعيــة« وبــوارق كامنــة مــن تلك 
الســيرة، مثلما في دواوينه »مقعد راكب 
غادر البــاص« )1987( و»بســبب غيمة 
على الأرجــح« )1992( و»محاولة وصل 
الأنا  نثر  وقــد   .)1997( بصوت«  ضفّتين 
على محوري الحضور/ الغياب شــواهد 
من سيرته بلغة شــفّافة وبسيطة حينًا، 
تترسّم  وســاخرة،  باروديّة  آخر  وحينًا 
منطقًا آخر هو أقرب إلى التشذير وإعادة 
والوفاء  الانتظــام  إلــى  منه  التشــكيل 
الإحالي، كما في السرد عادةً. غير أنّ هذه 
الشواهد الســيريّة التي نغنمها بين نصّ 
ادّعائهــا مطابقة أفعال  وشــذرة، ورغم 

المعيش، إنّما هي تخضع للنظام الشــعري في النص وتُدْمَج في بناء خاصّ يقع 
خارج المرجع والخطاب الكرونولوجي المنطقي. 

إعادة تركيب حياة

آثرنا ـ هنا- أن نتوقّف عند عمله الشعري »تركيب آخر لحياة وديع سعادة« 
)2006(، ليس لأنّه فقط يستدعي السيرذاتي ويستثمر مقتضياته الممكنة نصّيًا، 
ا، بقدر ما هو يحاول إعادة تركيب  بل إنّه يبنيه من جديد ويعمل عليــه تخييليًّ
ل الذات لشــذرات  »الحيــاة الداخلية« من جماع عناصرهــا الدالّة، ووفق تمثُّ
خطابها الباني داخل ما نســمّيه بـ»السيرة المتشــظّية«، السيرة التي تتوزّعها 
صور، ومشاهد، ومحكيّات، وأحلام، وهلوسات، وخيبات، وفجائع، وقد ظلّت 
بقاياها »الغارقة« تصطرع وتتخمّر في لاوعي الأنا، قبل أن تجد إمكان عيشــها 
من جديد، وتجد شــكل كينونتها الجديدة من خــلال انتظام الذات في خطابها. 
تعلن ذات الشــاعر عن نوايا هــذا البناء ابتداءً من العنــوان الواضح إلى حدّ 
الالتباس، إذ ســرعان ما تُدْمجها في ســياق غريب ومفــارق ينبثق من »نقطة 

غريبة/ بين الحقيقة والوهم«:
ه على كائنات جديدة »مرّ ظلُّ

لا أسماء لها ولا أشكال
ها وُلِدتْ لكنَّ
هكذا سَهْوًا

في نقطةٍ غريبةٍ
بين الحقيقة والوهم«. 

ا مكتوبًا  فهي الذات الحاضرة التي تحيا في الحاضر، أي تحضر بوصفها نصًّ
ل« حســب تعبير  ر والتخيُّ في الســيرة وعبرها، في »نقطــة التقاطع بين التذكُّ
هيو ج. ســلفرمان. فهذا الإدمــاج المتمفصل ـ والمتكاثر للغايــة - بين الحقيقي 
والخيالــي، يتطلّب الاثنين معًــا في الوقت نفســه، لأنّه، عليــه، يغدو الفعل 
السيرذاتي المفترض سيرورةً تُعرّض بناءه لخطر التشظّي باستمرار، ليس في 
ر وحسب، بل في الرؤية كذلك: لا ينظر الأنا إلى نفسه، إلى المرآة الجامدة،  التذكُّ
ولكن بالأحرى يتأمّل في الماء الذي يتدفّق داخله وينسرب مثل نبع إلى الأعماق 

التي تسيل بالكائنات، وتعطي لمعنى ما في حاضر الكتابة. من هنا، مزيّة »الظل« 
ب، بل الخيانة بحدّ ذاتها  بما هو قرين العبور، والجريان، واللااســتقرار والتقلُّ
للهويّــة الأصل، ولحدود الزمان الفيزيقي أو المــكان في بعده الإقليدي على حدّ 

سواء:    
»ليس النبع بيننا ولا المجرى، ولا مسافة بيني وبين البحر

يولد النبعُ منّي والبحرُ منّي، وليس عليّ أن أجري لكي أصل 
هناك هو هنا

والأرض الأخرى تمشي قبالتي ولا ألتفتُ إليها.
لم أكن أجري في نهر، كنتُ بمحاذاة الأنهار أنتظر مائي

أجلس على لا مكان، ولا يجلس معي زمن« 

سوائل السيرة

يمثّل نص »تركيب آخر لحياة وديع سعادة«، الذي تحمل المجموعة الشعرية 
العنوان نفســه، وهو النصّ الأطول داخلها، النواة الأصلية للسيرة التي تبدأ 
ل في الحال، أو في البال بالأحرى، »بمجرّد نظرة««، بمجرّد ما تسرح  في التشكُّ
العين في ما حولها وتســتقطب الكائنات الحميمة إليهــا، فتحاورها وتدمجها 
في هويّتها المحتملــة الجديدة التي تخرج من 
إلى  العــدم والغياب  الهُلاميّــة حيث  حالتها 
حالة الحضور فــي موقف الــذات الحاضرة 
وســكونها وصمتها. »بمشــيئة البالـ» الذي 
ينهض بفعل الإيجاد، ويضارع صنيعه فاعليّةَ 
الخيال في عمل الكتابة، يجري استدعاء كون 
شاســع من الكائنات والعناصر والأشــياء، 
ومن مســافات بعيدة، وهذا الكون »السائل« 
يتقلّص باســتمرار إلى أن يصير مجرد حدقة، 
بما هي الصورة المرآوية لمعنى اغتراب الذات، 
وعزلتهــا التامّة ونفورها مــن حدثان العالم 
الخارجي، ثمّ تتجمّد بعد ذلك في نقطة كدلالةٍ 

على الاندثار والتشظّي والعدم:
»ها هو الكــون يجلس أخيــرًا على حجَر 

نظرتي
كوني الصغير الخفيف الذي يسعه حجر، 

وتحمله نظرة.
ا، كي أستريح على حجر آتٍ من هناك، فارًّ

آتٍ من الذي كان فسيحًا كي أجلس على نقطة 
على شيء نحيل، لا هناك فيه ولا هنا.

آتٍ من مساحاتٍ، لكثرة ما كانت شاسعة لم أكن أرى شيئًا منها
إلى حَدَقةٍ صغيرةٍ أعرفُ كلَّ سكّانها.

آتٍ من عيونٍ كثيرة
لكي أجلس في عيني«. 

ف خاصة، ولكن ليست على شاكلة ما نعرف في  تنتهي الذات إلى حالة تصوُّ
أدب الكرامات، بل هي بحدّ ذاتها خلاصة دَرْسٍ قاسٍ من الحياة التي عاشــتها، 
لا تخلو من ســخرية وتجديف وتعابث، فالعين هي المنتهــى والملاذ وأخطر ما 
في الإنســان، فـ«رموشُــها دروبٌ للعابرين« وعل جفنها »غبــارُ كلّ الأكوان«. 
ولهذا، تبذل الذات، حتى وهي في موقف سكون وهباء وصمت، قصارى جهدها 
التخييلي لترى نفســها على نحو جديد في مرايا عالمٍ يتهاوى، وآخر يتشــكّل 
تلقاء عينها، وذلك عــن طريق العدّ التنازلي/ العمودي لهذا الكون »الســائل« 
لها،  وغير المحــدد والظاهر للعيان، الذي يبســط المخلوقات الغريبــة في تحوُّ
والموجودات في حدثانهــا، والأحداث والظواهر المادية واللامرئية في تتابعها، 
بشــكل لا انعكاس لــه إلّا في ذاته، ولا حــدود له إلا في ما يقيــم في الإنّية بين 
إغماضة العين وانفتاحها، كما الماء الذي يتدفّق وينساب إلى الداخل باستمرار: 
هكذا تلحق بالنّبْع فراشــاتُ الخيال، والنظرات الدامعة، والروائح الشــاردة، 
ولهاث الذكريات. إنّ الشــاعر، والحالة تلك، لا يتذكّر، أو بالأحرى لا يرى عيانًا 
وعلى البال، إلا عندما تمرّ على باله نسمة أو أريج أو نأمة هواء، كأنّها تبعث فيه 
ذكرى غامضــة، وفي مكان معتم وغير ثابت لا يشــرق إلّا بالعين، بما هي مكان 
العبور والحداد، وتغمــض على الحوافّ والغبار، حيث لا شــيء مؤكد. فالكلّ 
شٌ عليه بهذه الحالة التي يتقاسمها الوعي والهذيان، بشكل يثبت اللايقين  مُشوَّ
وعبثية الإمساك بالحقيقة، وبالتالي تكشف العودة إلى الذات أو التطابق معها 
عن كونه محض وَهْمٍ ومشــكوكا فيــه، فتعود هذه الــذات بعدما تتخلّص من 

»الحمولة الثقيلة«، إلى التلاشي والانغمار في العدم:
»قال سيعيد تركيب حياته كي تُشْبه النسيم

وتتناسبَ مع الأشكال والأحجام كلّها،
رمى أعضاء وأفكارًا وأهلًا وأمكنة

رمى جسدًا وقمصانًا
لَ حياتَهُ كرَّ خيطان نفسه وبكَّ

بِزِرِّ ريح
ودخلَ ثقوبًا

دخلَ ظلامًا
وما عاد رأى كيف يعيد 

حياكة نفسه«. 
دة وحســب، بل تصير آخر، فراغًا ينزع إلى  وهي لا تجد نفســها كهويّة محدَّ
فراغ. وهكذا، لا يبحث أنا الشــاعر واســمه الشــخصيّ، متوتّــرًا بين ضميري 
الحضــور والغائب، عــن وضوح الهوية الجامعــة والدائمة، التي تنشــدُّ إلى 
ماضيها وترتبط بحدث من الأحداث، بل يعيد خلق الهويّة ويخترعها من ذوات 
ممكنة في ما هو يجرب أكثر من حاضر وأكثر من مســتقبل ممكن، وعليه تصير 
هي نفســها ذاتًا مُتخيّلة لا تملك وعيها إلا في اللحظة الحاضرة، وإذا عادت إلى 
ماضيها الشــخصي، أو غمزت إليه بعين ثالثة، فلكي تصير الســيرة في نهاية 

الرحلة وخضمّها مبدأ ابتكارها الخاصّ، مبدأ الفراغ والمحو والعدم:
»لم يكن هو الذي مَرَّ

ه ولا ظِلُّ
على كائنات جديدة

فقط كانا واقفين
في نقطة غريبة

بلا كائنات« 

ارتجاف الملفوظ

أمّــا اللغة، في هذا الســياق، فهي تؤدي وظيفة تخييليّــة أكثر منها وصفية 
واســتعادية، فالشــاعر لا يســتعير أي قناع، أو لا يدّعي بأنّــه يمتلك حقيقة 
شــخصية، وبالتالي يمنح للغة يكتب بها قوّةً تعزيميّــةً، عندما تتحوّل في يده 
لية ونوازع حلمية واســتيهامية ملازمة  إلى آلية تحويل ولعــب حُرّ لقوى تخيُّ
لشــرط الذات الإنســاني. إنّها تحضر ليس في ما يقوله الخطاب بشكل مباشر 
وصريح وحســب، وإنّما في ما ليس يقوله، أي في الصمت والفراغ، في اللهاث 

د الصوت: وتبدُّ
»يتأتئ مقاطعَ لغةٍ ومقاطعَ مسافات

ويستعين بالفراغ الذي حواليه كي يتّكئَ عليه
بها في نومه وبالعصا التي قصَّ

كي يمشي« 
 لغةٌ ضــدّ اللغة، لغة »لَثْغ علــى الحافّة« و»تأتأة خــارج الكلمات«، وكلُّ ما 
يجري فيها أو تُحيل عليه لا دلالة لها إلّا في ما يُومِض به الســياق ويُفجّره من 
الداخل. لغةٌ تتسلّى، وتتنزّه، وتتقدّم على الكلمات والأشياء في آن، وهي تعمل 

ـ حسب تعبير دوبروفسكي - »لصالح الهذر الشعري«:
»أطلقَ كلماتٍ في الهواء وراح يلعب بها، مثل بالونات

ها ويرخيها... حتى انفجرتْ يشدُّ
واختلطتْ أحرفٌ بأحرف وضاعت أحرف وما عاد يعرف 

كيف يجمع الأحرفَ ولا كيف
ينطق بكلمة« 

وبعــد، فقد أعاد وديع ســعادة بناء حياتــه من جديد، وحياتــه الداخلية 
ا حَــوّل الأصل الإثنوغرافي  تحديدًا، وركّب عناصرهــا النصّية تركيبًا كيميائيًّ
إلى عمل تراجيدي حسب ما يمليه المحتمل السيرذاتي من شطب ومحو وانتهاك 
مــن جهة، وحَوّل لغــة تمثيله داخل الخطاب إلى حساســيّةٍ أســلوبية ترتفع 
بالغائب واللامرئي إلى شهادة إدانة للحاضر، وتُمجّد الفراغ والصمت والهباء، 
وتنتهك الُمقدّس  والمجمع عليه بالســخرية والهذر، وتؤنسن الطبيعة بكائناتها 

وجماداتها في نسيج الكتابة وعبرها.
ولم يكن أنا الشاعر يسعى إلى ضبط انســجام الحياة كما مرّتْ في الأصل، 
وإنما أراد إعادة تشــغيل مهملاتهــا وبقاياها الطافية، فكانت كتابة الســيرة 
المتشظّية التي يُجسّدها ديوان »«تركيب آخر لحياة وديع سعادة«، ورُبّما غيره 
من أعمال الشــاعر نفســه، تلملم ما تبقّى ـ وما أكثره - ضمن المنسيّ والمكبوت 
والمحلوم به، الذي لم يتحقق لعوامل مفترضة، وعبرها يلجأ الشاعر إلى تشذير 
ا داخل النسيج الشــعري لصالح »هويّات« الأنا وهويّة  معطيات الســيرة نصيًّ
ل  الكتابة، بما فيها من تهويمات وإســقاطات وأحلام يقظة وغير ذلك مما يُشــكّ
العوالم الرمزية والممكنة لأفعال الكائن الإنساني وعقله ومُخيّلته.  إنّ السيرة لا 
تتشظّى إلا بمقدار ما يصعب على الغابة أن تجرد لائحة بأشجارها ونوع تربتها 
ولــون هوائها و»هويّات« من دُفِنوا تحتها، وهي نفســها غابة اللاوعي الفردي 

الذي ظلَّ يتغذّى من تجربة الحياة ويعتصرها، هنا والآن.

٭ شاعر مغربي

 كيف تفكرُ كأنثروبولوجي؟

سلطة الإثنوغرافيا وملاحظات عابرة
في فترةٍ مــن الفترات العربيــة المعاصرة، 
الثمانينيــات  فتــرة  تحديــداً  وأعنــي 
تعبيــر  إلــى  التطــرقُ  كان  والتســعينيات، 
الإنثروبولوجيــا، أو ذكــره يحيــلُ القــارئ 
والمتابــع العربــي إلــى عوالــمِ الاســتعمار 
الذين  المثقفين  الجنود  وصور  والاستشــراق، 
لدراسة  الاوروبية  الســفنِ  ظهور  على  جاؤوا 
واستكشــاف الشــعوب »البرية« التي تعيشُ 
في عالم الشرق الأوســط والإسلامي، لتزويد 
الجيــوش الأوروبية بمعلومــاتٍ عنها. وعلى 
الرغم من أن هــذه الرواية قد تعكس جزءاً من 
قصــةِ هذا الحقل، ولا يمكن نفيهــا أحياناً، بيد 
أنها في عالمنــا العربي، وبالأخص المشــرقي، 
الذي عانت فيه العلــوم الاجتماعية الويلات، 
خلال فتــرة الأدلجة التطوريــة، بقيت تتحكمُ 

برسم صورة هذا الحقل في أذهان باحثينا. 
إلا أن الُملاحظ في ما أخذ يُنشر في السنوات 
القليلة الأخيــرة حول هذا الموضوع، تشــكّل 
رؤية أخرى حيال هذا الحقل وأدواته، فبدلًا من 
مقولات طلال أسد وحميد دباشي )الذي لا يمل 
ليلا من نقد ومراجعة مقولات أســتاذه ورفيقه 
إدوارد ســعيد، قبــل أن يعدل صباحــاً عنها 
ويكمل هجومه علــى الإمبريالية( وعلاقة هذا 
الحقل بالكولونيالية، أخذنا نعثر على عناوين 

أخرى تتحدث عن تاريخٍ أوسع له. وكمثالٍ، يمكن الإشارة 
للكتاب الــذي أصدره المركز العربــي للأبحاث عن تاريخ 
نظريات الإنثروبولوجيا فــي الولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنســا وبريطانيا وألمانيا، كما يمكن الإشارة إلى كتاب 
»ما الذي يفعله الإنثروبولوجيــون؟«، الذي قدّم تصوراً 
آخر عن الأماكن التي باتوا يعملــون فيها؛ إذ لم تعد قرى 
البرازيل أو استراليا وغيرها من المجتمعات الصغيرة هي 
التي تشــغل اهتماماتهم اليوم، بل باتت المدينة بتقلباتها 
وناســها، وهوياتهم، وطعامهم، وقمامتهم، وطرق شربهم 
للمياه، وإنجابهــم للأطفال أحياناً بطــرق علمية )أطفال 
الأنابيــب الذين فرضــوا تحديات جديدة أمــام نظريات 
القرابة التقليدية(، وغيرها من الاهتمامات الجديدة هي ما 

يشغل بال المشتغلين بأدواته.

كيف تفكر كأنثروبولوجي؟

ومن بين العناوين الجديدة التي تؤســس، كما نعتقد، 
لصورةٍ أخرى عن هذا الحقل وأدواتــه ونتائجه، الكتاب 
الصادر قبل أســابيعٍ قليلة عن الشــبكة العربية للأبحاث 
والنشــر بعنوان »كيف تفكر كأنثربولوجــي؟« وهو من 
تأليــف الإنثروبولوجي الأمريكي ماثيــو أنجيلكه، الذي 
يعمل حالياً فــي جامعة لندن، ترجمتــه للعربية عومرية 

سلطاني.
وخلافاً لما هو معهــود من تقديِم مرافعــةٍ تاريخيةٍ عن 
نوايا هــذا الحقل، الذي عادةً ما يقــوم به المدافعون عنه، 
لا يخصص المؤلف سوى بضعة أســطرٍ للإشارة إلى هذه 
الإشــكالية، التي شــغلت مؤلفات عديدة، قبــل أن يُكمل 
مهمتــه، في إعادة النظــر بعددٍ من المفاهيــم التي صاغها 
الثقافة والحضارة والقيم  الإنثروبولوجيون، مثل مفهوم 
والقرابة، وغيرها من المفاهيــم التي تأثرت أو جاءت للرد 

على أنصار وأفكار داروين حول التطور. 
يؤكــدُ انجيلكه فــي مقدمتــه للكتاب علــى نقطتين، 
تتعلق الأولــى بأهمية العمــل الميداني، وتــدورُ الثانية 
حول فكرة النســبية الثقافية. يكشــفُ لنا هنا عن بعض 
المعطيات والسير الغريبة، إذ خلافاً لما هو متوقع عن عالم 
الإنثروبولوجيا كلود ليفي شــتراوس، يؤكد المؤلف على 
أن هذا الرجل صاحب »المداريــات الحزينة« في البرازيل، 
لم يقضِ وقته بين القبائل، بل في مكتبات مدينة نيويورك، 
بُعيد لجوئه للمدينة بســبب الحرب العالميــة الثانية، إذ 

تعرف هناك على كتبٍ لا حصر لها عن الأمريكيين الأصليين 
في الشمال والجنوب، وعلى دراسات بواس الميدانية في 
القطب الشــمالي، بيد أنه لم يُنجز في حياته بحثاً ميدانياً 
بنفســه تقريباً، إذ بقي إنثروبولوجياً نظريــاً. أما في ما 
يتعلق بفكرة النسبية الثقافية، يبين أن هذه الفكرة هي من 
أكثر المداخل التي يُساء فهمها أحياناً، وهذا ما نراه مثلًا في 
عالمنا العربي هذه الأيــام، من خلال لهاث بعض الباحثين 
من جذور إســلامية أو »إســلاموية«، كمــا يحلو للبعض 
أفــكار »الإنثروبولوجيــين الغاضبين«  تســميتها، وراء 
من أمثال أســد، الذين يُكثرون من تكرار عبارة النســبية 
الثقافيــة، معتقدين أنهــم بذلك يؤسســون مدخلًا بديلًا 
للدفاع عن التــراث، بينما يرى صاحبنا أن هذه الفكرة »لا 
تعني القبول أو تبرير كل شــيء يفعله الآخرون، أو إدانة 
البيانات الإحصائية، أو الســخرية مــن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان«، بل هي فكرة نفهم من خلالها العدالة، 
أو الوفرة، أو الأبوة، أو الدين محلياً، فهي توفر في أبسط 
صورها تقديراً لما سماه مالينوفسكي »وجهة نظر الساكن 
المحلــي« بدون أن يعني ذلــك الاتفاق معــه، أو تبرير كل 

سلوكياته، أو اعتماد المفهوم كشعارٍ لمواجهة الآخرين.

سلطة الإثنوغرافيا:

وكما ذكرنــا في بداية تعريفنا بالكتاب، فهو يصطحبنا 
في الأساس في رحلةٍ شــيقةٍ وممتعةٍ، للتعرف على قصة 
نشــوء هذا الحقــل وأبــرز رواده )وبالأخص المدرســة 
الأنكلوسكســونية(، إذ نتعرف على نقاشــاتٍ وحواراتٍ 
هادئــة، وأحياناً على عواصف بينهــم، حول بعض طرق 
البحــث الميداني ونتائجها، وعلى رفــض بعضهم القبول 
بــأن عالم القبائــل قد تغيــر، وأن عالماً معولمــاً آخر أخذ 
يؤثر في مجتمعاتهم الصغيرة، التي عشــقوها. ولعل من 
الفصول الممتعة في هذا الســياق الفصل الخاص بمفهوم 
»الســلطة«، الــذي ربما قد يوحــي للوهلــة الأولى بأنه 
يناقش فكرة الدولة والسياســة )التي خصص لها المؤلف 
بضع صفحات فــي مكان آخر(، في حــين أن المقصود هنا 
هي مفردات السلطة التي تمارســها الإثنوغرافيا، أو لنقلِ 

تحيزات الإنثروبولوجيين أحياناً لافتراضاتٍ معينة. 
ومن بين الأمثلة التي يناقشــها، مثــالٌ يتعلق بـ»مهر 
العــروس« أو »ثــروة العــروس« وفــق تعبيــر إيفانز 
بريتشــارد، إذ غالباً مــا نُظِر لهذا المهــر باعتباره يعكس 
حالة بطريركيــة أو هيمنة للذكور على النســاء اللواتي 

لسن سوى بضاعة تُباع وتُشترى، بينما يرى أنجيلكه أن 
هذا التفسير قد لا يعكس »وجهات نظر السكان الأصليين« 
بالضــرورة، بقدر ما يعكــس رؤية إثنوغرافيــة ما. ففي 
دراســته عن تحولات الحياة الاجتماعيــة والثقافية في 
قرية تقع في شمال شرق الصين لمدة تقرب من ثلاثين عاماً، 
بين »يانشيانغ يان« كيف أثرت سياسات الدولة والعولمة 
لاحقاً، علــى موضوعِ المهور وتمكــين الفتيات الصينيات. 
فقد اعتبر الشــيوعيون، خلال فترة الخمســينيات، هذا 
الطقس بمثابة ممارسةٍ متخلفة وتقليدية، فقاموا بإبطاله، 
ما دفع بالســكان المحليين إلى الالتفاف على قرارات المنع، 
عبر خلق مقولات وأســاليب جديدة، إذ شــرعوا في نقل 
المهــر لأيدي العــروس ذاتها، وقد تعزز هذا الأمر بســبب 
التأثيرات المتزايدة للعولمة، التي جســدتها فكرةُ الانتقال 
من أســرة العروس إلى العروس، بوصفها فرداً، وبحلول 
التســعينيات صارت هذه المهور وسيلةً مكنت الفتيات من 
ممارسة أشــكالٍ من الســلطة، فقد أخذن يساومن بشدة 
بالغة على مستقبلهن، ويتفاوضن ويُعدن التفاوض حول 
مهورهن، وهي نتيجة تخالف الــرؤى الإثنوغرافية التي 

فرضها البعض في السابق..

ملاحظات عابرة

كنا في أكثر من مقالٍ ســابق قد ناقشنا مسألةَ المترجم، 
ودوره أحياناً، إلى جانــب المحررين في إعادة إنتاجِ نصٍ 
جديدٍ. في هذا الســياق، اعتمدنا علــى ملاحظات نيلوفر 
حائري حول الطباعة فــي مدينة القاهــرة، إذ بدا لها أن 
عملية وصول الكتاب من المؤلفِ أو المترجم إلى النســخة 
المطبوعة، عبارة عن مســارٍ يخضعُ لأشــكالٍ متعددةٍ من 
الســلطات التحريرية أو اللغوية، ما ولد نصوصاً أخرى 
مغايــرة للنص الأصلي. وفي مثال كتابنــا المترجم، يمكن 
القول إن ما استوقفني أمران: الأول يتعلق بترجمة بعض 
المفاهيم والمصطلحات، أما الأمر الثاني فيدورُ حول صورة 
غلاف النســخة العربيــة، إذا ما قارناه بغلاف النســخة 

الإنكليزية )الطبعة الأولى التي نُشِرت عام 2017(. 
في ما يتعلق بالملاحظة الأولى، لا شــك في أن المترجمة 
قد بذلــت جهداً كبيراً فــي نقلِ النص وتقديم شــروحات 
عديدة لبعض أســماء القبائــل ودياناتها التي درســها 
الإنثروبولوجيــون في أســتراليا وغينيا، غيــر أن هذا 
الجهــد، وكحال أي عملٍ فكري، لم يمنعهــا من الوقوع في 
أحد الفصــول في بركةٍ كبيرة، جراء عدم إلمامها بالشــكل 

الكافي بمصطلحــات وتاريخ الحقل الــذي تُترجِمه ربما. 
ففي الفصل الرابع مــن الكتاب والمعنون بـ»القيمة« حاول 
أنجيلكه الإجابة عن ســؤال مفاده: ولماذا يتبادل البشــر 
الأشــياء؟ وبعد تعريفه بأفكار مالينوفســكي عن »حلقة 
كولا« التي مارســتها قبائل غينيا في ما بينها، والتي تقوم 
على تبادل أســاور وصــدف بين الرجال، يأتــي على ذكر 
أبحاث الفرنسي مارســيل موس الذي نشر كتاباً موسعاً 

.The gift  »بعنوان »الهدية
ما يُلاحــظ هنا أن المترجمة اعتمــدت على ترجمة هذه 
الكلمة بشــكلٍ حرفي، مع أن هنــاك مرادفات تحمل معاني 
اجتماعية للكلمة مثل »عطيــة« أو »هبة«، التي نعتقد أنها 
أقرب إلــى روحِ التبــادلات، التي مارســتها القبائل التي 
درســها موس، لا بل إن الإنثروبولوجي الســعودي سعد 
الصويــان، وفي ســياق حديثه في الفضــاء البدوي عن 
مرادف لمصطلح »اقتصاد المهاداة« الذي اقترحه الأمريكي 
مارشــال ســالينز  في الفضاء البدوي، لم يرَ مثالًا أوضح 
من فكرة الكــرم عند العرب، فقد بقيت مفردات مثل »كرم«، 
»عطيــة« أو »فزعة« هي الأكثــر توارداً في هــذا الفضاء، 
والأقرب لمفهــوم الهبة، الذي ذكره موس. ولعل الشــيء 
المحير هنــا، أن المترجمة أو مُراجعُ الكتــاب لم يتنبها إلى 
أن مفهوم الهبة بات مفهوماً تأسيســياً في هذا الحقل، كما 
أنــه حظي بترجمــات عربية عديــدة، كان آخرها ترجمة 
الإنثروبولوجي التونسي محمد الحاج سالم، لكتاب موس 
بعنوان »مقالة في الهبة«. ولا يمكن إهمال هذا التراكم على 
صعيد ترجمة الكلمة إلى هبة، بدلًا من هدية، أو قبوله حتى 
لــو أن المترجمة أجادت عملها في باقــي الفصول، فمفهوم 
الهبة اليوم غدا مفهوماً تأسيســياً داخل الحقل، وبالتالي 
لا يمكــن أخذ قرار بترجمته بدون مراعاة الجهد الذي بذله 
المترجمون العرب في الســابق، أو بالأحرى مراعاة روح 

النصِ الأصلي.
أما الزاويــة الثانية التــي لفتت اهتمامنا كما أشــرنا 
فتتعلق بصورة غلاف الطبعة العربية مقارنةً بالنســخة 
الإنكليزيــة. فالملاحظ أن غلافَ النســخة الإنكليزية جاء 
عبارة عن غلافٍ أخضر رُسِــمت في وســطه وبشكل أفقي 
نظارة قراءة عادية، لتوحي للقارئ بشــيءٍ من البساطة، 
وهذا ما قد يُناقضُ إحدى الكليشــيهات التي تُرسم حول 
هذا الحقل، بوصفه حقلًا يحول المألــوف غريباً والغريب 
مألوفاً، بينمــا يبدو المصممُ، بمشــاركة المؤلفِ، مع غلاف 
الكتاب وكأنه يُرسلُ رســائل للقارئ بسهولة الخوض في 
هذه الرحلة، وهذا ما نجده فعلًا في غالبية فصول الكتاب، 
رغم التزام المؤلف بمفردات هذا الحقــل. لكن بالمقارنة مع 
غلاف النســخة العربية، فإن ما قد يُذكر هنــا هو اعتماد 
المصمم على صورةٍ تحملُ أبعاداً رمزية، وهو أسلوب عادة 
ما اعتمدته الشبكة منذ سنوات، لكن  ربما ما يثير الانتباه  
أن الغــلاف العربي جــاء على صيغة وجــه رجلٍ بعينين 
محجوبتين، يغطيهما ســواد داكن إلى أعلى رأســه )هكذا 
خيل لنــا(، وقد جاء خلافــاً لصورة النظــارات العادية، 
وكأنه يوحي بغموضٍ ما، رغــم أن الدعوة في الكتاب هي 
لكيفية اكتشاف السير في حقل يوميات الناس وطقوسهم؛ 
وكأن هذه الصورة عبّرت من دون قصد منها عن حالة هذا 
الحقل في عالمنا العربي، الذي عادة ما يُقابل إلى يومنا هذا 
بالغموض، وهذا أمر مبررٌ حقيقــة في ظل غياب الأدبيات 
والأقســام الكافية، أو لعل صورة هــذا الغلاف قد تحتاج 
لدراسة أوســع لعالم مصممي أغلفة الكتب العربية، ولعل 
هذا ما نســيت نيلوفر حائري دراســته في سياق تتبعها 
لعوالم المحررين، وصانعي الكتب في القاهرة، ولما لا، طالما 

أننا مدعون للتفكير بالإنثروبولوجيا وطقوسها...

 ٭ كاتب من سوريا

»تركيب آخر لحياة وديع سعادة«

عبد اللطيف الوراري٭شَعْرنة السيرة المتشظّية

معارك علي فرزات: العالم
كاريكاتير بالأبيض والأسود؟

يعتبر علي فرزات الفنان التشكيلي والرسام الكاريكاتيري الأكثر شهرة 
في بلده سوريا، حيث حظي بالإعجاب والاهتمام والتقدير على مدار عقود، 
كما أنه معروف في المنطقة العربية والعالم، باعتباره فنان كاريكاتير مبدعا 
متميّــزا، وجريئا، كما هو مفترض في رســامي الكاريكاتير، فنجح في خلق 
معادلة يحتفظ فيها باســتقلالية معقولة في بلاد يسودها الطغيان العميم. 
حاول النظام استثمار شــهرة وإبداع الفنان في الترويج لاختلاف سياسي 
مفترض، سيحصل بعد استلام بشار الأسد للسلطة عام 2000، ولكنه ما لبث 
أن ضاق به ذرعا، وأطلق زبانيته لاعتقاله وكسر يده التي ترسم، وتبع ذلك 
خروج فرزات من سوريا، ودخوله مرحلة جديدة من الحرية غير المسبوقة.

يقف فرزات ضمن فئة مختارة من رســامي الكاريكاتير العرب، أستذكر 
منهــم، المصريين صلاح جاهين وأحمــد حجازي وبهجــت عثمان وجورج 
البهجوري ومحيي الدين اللباد ومصطفى حسين، واللبنانيين محمود كحيل 
وبيار صادق، والفلســطينيين عماد حجاج وأمية جحا، والسوريين حسين 

إدلبي وموفق قات، والعراقيين غازي العبد الله وعلي المندلاوي.
الكثير من هؤلاء، بمن فيهم فرزات نفسه، لا بد أنهم تأثروا بناجي العلي، 
رســام الكاريكاتير الفلسطيني الأكثر شهرة، لأســباب تتعلق براديكاليته 
وإبداعــه وأيقونيتــه التــي بلورتها حفرياتــه السياســية والاجتماعية 
والنفســية، في قضايا المهمّشــين والمظلومــين والمقموعــين، وانتهاء طبعا 
بمصيره الفادح باغتياله بمســدس كاتم للصوت في 29 أغسطس/آب 1987 

في العاصمة البريطانية لندن.
مع ظهور وســائل التواصل الاجتماعي، وشــيوع إمكانيــات الاتصال 
المباشــر بالناس وليس عبر الصحف ووســائل الإعلام فحســب، لم تعد 
الكوميديا الســوداء التي تميّز علي فرزات حصرا علــى الكاريكاتير فصار 
يستخدم موقع »فيســبوك« للتعليق الحادّ على القضايا السورية والعربية 
والعالمية، ما كشــف عناصر جديــدة في آرائه وشــخصيته، لم يكن ممكنا 
تبيّنها في رسومه الكاريكاتيرية، فالفن، بطبيعة الحال، يقوم بتنقية وإعلاء 
الأفكار والصور والخيالات، أما التعبير بالكلمات فهو فنّ قادر على الكشــف 
والإضــاءة والتعبير عن النــوازع، وأهم من كل ذلــك: التعبير عن الوعي 

السياسي والاجتماعي والنفسي الكامن وراءه.

العالم لا يهمّه

أثار فــرزات معركة في يوليو/تمــوز العام الماضي بعد أن نشــر صورة 
لمجموعة من الناشــطين الســوريين، الذين تضامنوا مع بريتا حجي حسن، 
الســوري المضرب حينها عن الطعام، معلّقا تعليقا قاســيا عليهم وساخرا 
بشدة من »آثار التعب والإرهاق والجوع والشحوب والإغماءات«، ناصحا 
إياهم بإتقان التمثيل، وخالصا إلــى أن »الموت الحقيقي جوعا لم يعد يؤثر 

في ضمير العالم فكيف بالبروباغاندا؟«.
أدى هذا التعليق إلى ردود فعل غاضبة من الناشطين والمتعاطفين معهم، 
فجوهــر ما كانوا يفعلونه هو اشــتغال في الشــأن العام بــدلا من الخوف 
والاعتــزال والانكفاء، وقد أدت الاجتماعات التي قــام بها أولئك إلى تفاعل 
في بلدان كثيرة بحيث اجتمع ناشــطون آخرون كثيــرون، بينهم أجانب، 
وقاموا بالتعبير عن تعاطفهم مع السوريين ومع إدلب، ومع العمل الأخلاقي 
والإنســاني الذي يمثله إضراب الناشــط المذكور، وأعادوا تنشيط ذاكرة 

العالم بالثورة السورية.
جاء فرزات وشــطب بريشته الســميكة على كل هذا، باحثا عن المفارقة 
الســاخرة بين الجوعى والذين يعانون داخل ســوريا، وأشكال الناشطين 
العفيّــة، وحاثا، مــن دون أن يدرك ربما، على وقــف التعاطف مع الجوعى 
والمضربين عــن الطعام »لأن العالم لا يهمّه«، متجاهــلا نقطة ثمينة أخرى، 
وهــي أن الاجتماع على قضية، بــأي طريقة كانت، إذا لم يكــن مفيدا لهذه 
القضيــة فهو يســاعد هــؤلاء المعتصمين أنفســهم على التعاضد نفســيا 
واجتماعيا، وهو عمل إيجابي أفضل، في النتيجة، من الســخرية الســلبية 
من نشــاط الآخرين، ومن إعلانــات المناحة أو الغضب علــى العالم، فهذه 
الســخرية أو الســلبية يمكن توجيهها أيضا ضد الرســوم الكاريكاتيرية 
بدعــوى أنها لا تقارن قيمتهــا بالجوع والموت والتعذيب، أو ضد أي شــكل 
من أشــكال النشاط الإنســاني »غير المفيدة« اللهم إلا الانقلابات العسكرية 

والحروب والعواصف والزلازل.
وفي خطوة أثارت جدلا أكبر هذه المرّة، نشــر فــرزات تعليقا بعد إعلان 
أمريكا عن تفاصيل »صفقة القرن« يطالب كل من يؤيد الزعيمين الفلسطينيين 
محمود عباس وإســماعيل هنية أن »يقلع شــوكه بإيده اللي فينا بسورية 
مكفينــا« معتبرا أن الصفقة تمت بــين عرفات وكيســنجر، وتابعها عباس 
في أوســلو مع هنية، خالقا مقارنة بين أولئك و»14 مليون ســوري مشــرد 
في أصقاع العالم و2 مليون شــهيد ومليون معتقــل ومغيب ومختف« إلخ، 
ومســائلا جمهورا مفترضا، لماذا لا يخجلون حــين يرون »فصائلكم يقتلون 
السوريين« معددا أســماء فصائل عديدة تقاتل مع النظام السوري، ومنهيا 
»البوست« بالتعريض ببكاء عباس في جنازة رئيس إسرائيل و»ثاني يوم« 

»بينخّي العرب يحرروا له أرضه«.

رؤية قهرية للعالم

تتالت الردود على التعليق الأخير، فرد راشــد عيســى قائلا إن »الشوك 
الفلسطيني يوجع السوريين أيضا« وإن »القضية الفلسطينية شأن سوري 
أيضــا«، وقال معن البياري إنــه »انفعال رديء لا يجوز مــن فنان ومثقف 
حقيقي«، وإنه »بين الفلســطينيين شــبيحة كثيرون... وبين السوريين من 
يحتاجون إلــى أن يتعلموا أبجديــات أولى في المخالفــة والنقد والانتقاد 
والخصومة، ومن هــؤلاء علي فرزات، الذي لم يكن لائقــا منه، ومن أجله، 
ما صنعه بنفســه«، وقال زيــاد بركات: »لا أفهــم ولا أتفهم هــذه البذاءة 
فــي التعبير«، كما رد أحمد نســيم برقاوي، معتبرا أقــوال فرزات »لا تليق 
بمبدع شــهير له مكانة في وعي الفلسطيني والسوري«، معتبرا إياه »وعيا 
ساذجا«، طالبا منه أن يتفهم »موقف مئات الفلسطينيين« الذين »صبوا جام 
غضبهم عليك دفاعا عــن هويتهم وتأكيد انتمائهم للثورة الســورية«، كما 
نبّه إلى نقطة مهمة وهي أن ما حصل »لم يتحول إلى معركة بين الســوريين 
والفلســطينيين وهذا يؤكــد الترابط الخــاص الذي يقيمه الســوري مع 
الفلسطيني وبالعكس«، كما نبه إلى الميليشيات التي تقاتل مع  النظام »هي 
نفسها شاركت قوات النظام في مواجهة المقاومة الفلسطينية في طرابلس«، 
وأن »مخيم اليرموك دمر وشرد سكانه، كما دمرت داريا وشرد سكانها« وأن 
»عدد اللاجئين الفلســطينيين للمرة الثانية من ســوريا يساوي نصف عدد 

فلسطينيي سوريا«.
جاء أقســى تعليق على فرزات من الكاتب الســوري ماهر مسعود، الذي 
اعتبره »خلطة طائفية عنصرية مجبولة بروح القهر، التي تصيب الضحايا، 
فتحولهم إلى ظالمين، وتنقلهم إلى صورة معكوســة تماما عن أعدائهم«، وأن 
ما قاله »ليس غلطة أو هفوة، بل بنية وتركيبة ســيكولوجية، ورؤية قهرية 
للعالم«، وأن ما كتبــه »ينقل الحرب إلى حرب الضحايــا ليرفع عبئا كبيرا 
عن زعماء الجريمة الأصليين«، فيما ذكّره آخرون بعلاقته الطيبة الســابقة 
ببشار الأسد، واســتذكر البعض موقفه المعادي لصدام حسين خلال حرب 

الخليج.
تســمح المعركة الأخيرة الحاصلة ببعض الخلاصات فهــي، بداية، أحد 
تداعيات الأحوال الســيئة لأوضاع سوريا وفلسطين، التي تسمح بالانزلاق 
إلى أشكال عديدة من التدمير الذاتي، كما شهدنا في النقد الساخر لنشاطات 
ســلميّة تفيد الثورة السورية، ثم في البلبلة المتقصدة التي تبدأ بنقد عباس 
وهنيّة وعرفــات، والفصائل التي تقاتل مع النظام وتجــرّ بعدها الداخلين 
للجدل إلى مستنقع »مباهلة« بين شــعبين جريحين لا يستفيد منها، كما قال 

مسعود »زعماء الجريمة«.
تتميّز تعليقات فرزات بقدرة إمساك المفارقات العريضة ورسمها بالأبيض 
والأسود، تتناظر مع تطلّبات الشهرة التي يناصرها جمهور متعطش للقتال، 
مع إحســاس بامتياز الضحيّة التي تعتبر نفســها مخولــة بتمثيل »ملايين 
القتلــى والجرحى والمعتقلــين واللاجئين« أكثر من غيرهــا، ولكن بخطاب 
سياســيّ لا يهتم بالأذيّة التي يمكن أن يســببها يمنة ويسرة. خطاب يسهل 
اشتعاله وهبوطه بسهولة إلى إقذاع في الشتم وتعريض بجماعات بشرية 

وبالنساء أو الأشخاص.
ترفع رســوم فرزات الكاريكاتيرية البديعة وأفكارهــا الفذة قيمة الفنان 
التشــكيلي، فيمــا تســيء تعليقاته إلى ذلــك الفن العظيــم وتهبط فجأة 
بالعبقــريّ الذي أخذ مكانه بين كبار رســامي الكاريكاتير العرب والعالميين 

إلى حيّز تخصّص به شتّامو »فيسبوك« الذين قرّر أن يتبارى معهم!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

الأنثروبولوجي ماثيو أنجيلكه

صورة غلاف المقال

وديع سعادة
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الرواية المغربية
من منظور النقد الثقافي

■ ضمن سلســلة دراســات وأبحاث في النقد الأدبي، 
وهي سلســلة محكمة يشــرف عليها مختبر الســرديات 
والخطابات الثقافيــة في كلية الآداب في نمســيك، وعن 
منشــورات القلم المغربي في الدار البيضاء، صدر مؤخرا 
كتاب مهم موســوم بـ»آليات تشــكل النسق في الخطاب 

الثقافــي« للباحــث المغربــي ناصــر اليديم 
وهو واحد من الباحثــن الواعدين في حقل 
الدراســات الثقافية، ويقــع الكتاب في 207 

صفحة من الحجم المتوسط.
كان من الطبيعــي أن ينطلق الكتاب من 
خلفيــة معرفية، متمثلة فــي النقد الثقافي 
للنجاح  نظــرا  وتصوراتــه،  ومفاهيمــه 
الملحوظ الذي حققته في مقاربة الخطابات 
مضمر  هــو  ما  عن  والكشــف  الثقافيــة، 
مــن الأنســاق الثقافيــة، الثاوية خلف 
إنتــاج النصــوص الأدبيــة، لذلك جعل 
ناصر اليــديم من النقــد الثقافي منهجا 
موجهــا له في دراســته هــذه، كما أنه 
لم يخف اســتعانته بمقاربــات أخرى، 
حســب ما تقتضيه الحاجات التحليلية 

والاستدلالية.
توجّه هذا البحث إشــكالية متعلقة 

الثقافية،  بآليات تشكل الأنســاق المضمرة في الخطابات 
وتفاعل هذه الأخيرة في ما بينها، عن طريق إظهار النسق 
الثقافي المشترك الذي كان وراءها، وأساسا على مستوى 

وميكانيزمات  للنســق،  الدلاليــة  الوظيفة  عن  الكشــف 
تشــكله، والطريقة التي تتكون بها رمــوزه الثقافية بن 
ثنايا نصوص روائيــة مغربية. وكان الهدف الثاوي وراء 
هذا العمل هو طرح أســئلة  للتفكير النقدي، بغية التوصل 
إلى نتائج وخلاصات دقيقة بخصوص علاقة النقد الأدبي 
بالنقــد الثقافي، والكشــف عن ارتبــاط المثقف بمحيطه 
السوســيوثقافي، كل ذلك من أجل إظهــار جدارة وأهمية 

النقد الثقافي في دراسة النصوص والخطابات الثقافية. 
وتوزعت الكتاب ثلاثة أقســام؛ الأول نظري هو تحليل 
الخطاب وآليــات النقد الثقافي، حــاول فيه ناصر اليديم 
التأســيس النظــري والتأطير الأبســتمولوجي 
وممارســة،  منهجا  للمفهــوم 
الناظمة  المفاهيــم  أهم  بضبط 
أخرى  بمفاهيم  وعلاقاتــه  له، 
الأدبــي،  والنقــد  كالثقافــة 
التنقيب  وإبــراز قدراته علــى 
عن  والكشــف  الظاهــرة  عــن 
والسياسية  الفكرية  ارتباطاتها 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
والدينية والتاريخية، والكشــف 
عن أنساقها الخفية، كل ذلك بهدف 
يتمثــل في جعــل النقــد الثقافي 
أرضيــة منهجية. وقد حاول ناصر 
اليديم العودة إلى المراجع الأصلية 
قائمة  تؤكــده  ما  وذلك  للمفهــوم، 

المراجع التي استند إليها. 
اشتغال  آليات  الثاني:  القسم  أما 

لنقــد  التحليل، ا وطرائــق  المنهج  الثقافي: 
فقد قارب فيه ناصر اليديم اشــتغال إدوارد سعيد بالنقد 
الثقافــي وأدواته الإجرائية، وذلك من خلال دراســة أهم 

المراجع التي شــكلت ملامح مشروعه، والكشف عن آليات 
ممارسته للنقد الثقافي، كل ذلك من أجل إظهار ميكانيزمات 
التحليل الثقافي، وكيف اســتطاع إدوارد سعيد استثماره 
منهجيا في الكشــف عــن زيف الخطابات، كمــا لم يفوت 
الباحث الإشارة للأصداء الجيدة التي خلفها لدى باحثن 

في كل أنحاء العالم. 
في حــن خصص القســم الثالث: النســق الثقافي في 
الخطاب الروائــي، طبّق فيه النقد الثقافــي على الرواية 
المغربية، محاولا الكشــف عن النسق المشــترك الذي كان 
وراء ثلاثــة نصــوص روائيــة، اختارهــا الباحث كمتن 
لدراسته وهي، »الهدية الأخيرة« لمحمود عبد الغني و»طائر 
أزرق يحلق معي« ليوسف فاضل و»بعيدا عن الضوضاء.. 
قريبا من السكات« لمحمد برادة، وتمثل هذا النسق المشترك 
في كون هؤلاء الروائيــن المغاربة يفكرون بلغة ويكتبون 
بأخرى، ما يكشف عن هوية ملتبسة تتوارى خلف أنساقها 
الثقافية. ففي رواية »الهدية الأخيرة« للشــاعر والمترجم 
محمد عبد الغني كشــف ناصر اليديم كيف تسللت الدفقة 
الشــعرية إلى النص الروائي، مؤكــدا أن الدافع المحرض 
علــى خوض هذه التجربــة الروائية، هو تســلح الكاتب 
بلغته الشــعرية وثقافته التصويرية لإنتاج نصه. والأمر 
نفسه ينطبق على يوســف فاضل القادم من عالم المسرح 
والســيناريو، إذ ظل السيناريســت حاضــرا في النص، 
كخلفية مسرحية وسينمائية، من خلال التركيز على المكان 

كمحور للأحداث. 

٭ كاتب مغربي
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الأكاديمي الجزائري أحمد شنيقي: مثقفو السلطة ومعارضوها
فنانــن  أو  مثقفــن  ســير  نُصــادف  مــا  نــادراً 
جزائرين، نســتحضر أعمالهم، كلما سنحت فرصة، 
نعــدد أثرهم، نثرثر يميناً وشــمالًا ونــواري حياتهم، 
كمــا لو أنهــا وزر لا نلقي إليه بالنظر، نخفي عيشــهم 
ومواقفهــم ومعاركهــم كي لا نصل إلــى نقطة خلاف 
تتفــرق بعدها الســبل، فحيــاة المثقفــن الجزائرين 
تكتظ بســوء الفهــم، لكن الناقــد والأكاديمــي أحمد 
شــنيقي )1954( نبش في الماضي، أيقظ أسماء مهمة 
من النســيان، ودوّن شــذرات من ســيرهم، في كتابه 
الأخير »لقاءات )شــبه( متخيلة مــع فنانن ومثقفن 
جزائريــن« )2019(، والحقيقــة أن غالبية الأســماء 
التي وردت في الكتاب التقاها المؤلف، والبعض منها 
اعتمد في كتابتها على أرشــيف وشــهادات ســمعها 
من مقربن منهم، لذلك فضل عنونته )شــبه متخيلة(. 
»ربطتني صداقــات، وأخرى لا تزال قائمة، مع بعض 
منهــم«، يقول شــنيقي، بــدون أن ينفــي أن »الذاتية« 
تطفو على السير التي كتبها، فهو يتحدث عن أصدقاء 
لــه، عن مقربــن منــه شــاركوه العمــل أو الهواجس 
ذاتهــا، بعضهم لا يــزال على قيد الحيــاة، حاول من 
خــلال اســتعادتهم، »التأريــخ للفضــاء الفكري« في 
البلــد، مركــزاً على أســماء »ناضلت مــن أجل جزائر 

ديمقــراطية«، يُضيف. 
»لا أحب أن أتكلم عن الأشخاص، بل أفضل الكلام 
عن نتاجهم«، يذكر في مقدمة الكتاب، ولكن من خلال 
متابعة نتاجهم وســجالهم، صخبهم وعزلتهم، يقدم 
المؤلف مادة خصبة، فــي التعريف بمثقفن وفنانن، 
يتســلل إلى حياتهم وجزئيات مــن عوالمهم الحميمة، 
يصف لحظات صمتهم وضجيجهم، يراقب حركاتهم 
وسكونهم، يستعيد ســنواتهم السابقة ونضالاتهم، 
ويصــح أن نعتمد هذه المــادة كنواة في التوســع في 
ســيرهم مســتقبلًا. في فصل عن مصطفى الأشــرف 
كسوســيولوجي  عُــرف  الــذي   ،)2007  -  1907(
ومناضل في الحركة الوطنية، ثم وزيرًا ودبلوماســياً 
في أمريكا اللاتينية، »والذي كان يفقه كيف يُدار نظام 
العســكر، وأين يكمن جوهر الحكم«، يُخبرنا شــنيقي 

عــن مشــروع الأشــرف 
عــن  يكتمــل،  لــم  الــذي 
الكبت الذي لازمه طويلًا، 
في أن يكتــب رواية ظلت 
أن  أراد  كلمــا  مســودة، 
يتقــدم فيها توقف، وعن 
رغبتــه ـ التي لــم يُجاهر 
بها في حياته ـ  أن يهجر 
إلــى  ويعــود  السياســة 

حياته الأصلية شاعرا. 
تقــديم  خــلال  »مــن 
تلك الأســماء، مع بعض 
الذاتية، وتقديم نتاجهم، 
يُشــبه  مــا  أقــدم  فأنــا 
خريطة ثقافية للجزائر«، 
يصــرح شــنيقي، الــذي 
نفســه  الكتاب  في  يعود 
محمــد  مــع  لقائــه  إلــى 
أركون في باريس، »الذي 
كان وجهــه يلمــع كلمــا 
ذكــر أمامه اســم إدوارد 
سعيد«. ويردف شنيقي: 
»لا يمكــن أن نذكر أركون 
دون ذكر مسألة الغيرية، 

وعلاقتنــا  العربــي  للمثقــف  المأســاوية  الوضعيــة 
بالإســلام«، تلــك الوضعيــة الصعبــة، التي عاشــها 
ويعيشــها المثقــف الجزائــري، وصدامــه المتكرر مع 
السلطة، لم تغب عن فصول الكتاب، فقد عاش غالبية 
المثقفــن الجزائريــن في تشــابك دائم مع الســلطة، 
فــي أخذ ورد معها. »كلهم يُجاهــرون بانخراطهم في 
السياسة، المجتمع، الأدب، الفن، الفكر، في نتاجاتهم 
وأيضاً فــي تصريحاتهم«، يقول المؤلف. في ســؤال 
عن علاقة المثقفن بالسياسة، يجيب صاحب الكتاب: 
»كلهــم ربطتهــم علاقــة بالساســة والسياســة. ذلك 
ما تشــهد عليــه روايات محمــد ديب وكاتب ياســن 

فــي الحقبــة الكولونياليــة. ثلاثيــة ديــب الواقعيــة: 
»الــدار الكبيــرة«، »الحريق« و»النــول«، ونصا كاتب 
ياســن: »نجمة« و»دائرة القصاص«. وهي نصوص 
تخوض فــي ضــرورة التحــرر. واصل محمــد ديب، 
بعد الاســتقلال، متابعة الوضع السياســي، لاسيما 
فــي كتابيه: »رقصــة الملك« و»ألف مرحى لمتســولة«، 
والحال نفســه مــع كاتــب ياســن، الــذي انتقل من 
الكتابة بالفرنســية إلى العامية، كي يبلغ صوته ـ كما 
قال ـ الطبقات الشــعبية، مفضلا التوجه إلى مســرح 
سياسي، كما فعل عبد القادر علولة، لم يتوقف الطاهر 
وطار عن مناقشة السياسة، منذ نصوصه الأولى في 
تونــس، خلال حــرب التحرير وبعد الاســتقلال، في 

والقصر«  »الحوات  »اللاز«، 
و»الشــهداء يعــودون هــذا 
ينقطــع  ولــم  الأســبوع«. 
رشــيد ميموني عن مجادلة 
الوضع السياســي، لاسيما 
في روايتــه »النهر المحول«. 
والحال نفســه مــع الطاهر 
كتــب  الــذي  جاعــوط، 
نصوصــاً تتنبأ بما ســوف 
خــلال  ومــن  يحصــل«. 
الكتــاب،  قــراءة  مواصلــة 
يحيلنا شــنيقي إلى الوضع 
الصعــب الــذي يحيــا فيــه 
المثقــف الجزائــري. »كانت 
دائمــاً  المثقفــن  وضعيــة 
مأســاوية. يعانون تهميشاً 
فــي بلدهــم. مرغمــون على 
نشر نصوصهم في الخارج. 
بعضهم  للمنفى.  مضطرون 
وآخــرون  الســجن  عرفــوا 
الجزائــر«،  فــي  التعذيــب 
يضيف، مشــيراً إلــى حالة 
الشــاعر بشــير حــاج علي، 
الــذي ســجن وعُــذب عقب 

معارضته للانقلاب العسكري )1965(. 
هــذا الوضــع الــذي يتعالــى فيــه السياســي على 
المثقــف، ويحيله فيه إلى درجات دنيــا، لم يتأت فقط 
بعد الاســتقلال، بل حصل أيضاً أيام حرب التحرير، 
فوتيــه  رونيــه  »عــرف  كلامــه:  شــنيقي  ويواصــل 
وفرانــز فانون مشــاكل جمة فــي تونس« فــي فترة 
الحكومــة الجزائريــة المؤقتــة، نهاية الخمســينيات. 
كانت الســلطة، من حــن لآخر، توهــم الآخرين بفتح 
ورشــات تعيد التفكير فــي وضعية ومكانــة المثقف، 
لكنها لم تخرج من شــقها النظري. ويتساءل شنيقي: 
»مــاذا وقع بعد المناقشــات التي دارت حــول الثقافة 

التــي نشّــطها  والمثقفــن فــي عامــي 1963 و1964، 
مثقفون من بينهم محمد بودية، مصطفى كاتب، مراد 
بوربون وآخرون؟«. لم تكن الســلطة تشــعر بارتياح 
تجــاه المثقف »كل نقــاش جاد حــول الثقافة يُضايق 
أصحــاب القرار« يؤكــد. ففي الســنوات الأولى التي 
تلت الاســتقلال، لــم يكن يســمح بنقاشــات ثقافية، 
وازدهــرت حينها الرقابــة، وظن البعــض أن الوضع 
ســوف يتغير، لكــن التضييق ازداد حدة مــع الوقت. 
ويتســاءل شــنيقي: »هل المثقــف له مكانــة في أعن 
الحــكام؟ أم أن دوره يقتصــر علــى حاجتهــم إليه؟«. 
هذه الوضعية أنجبت جيلًا من المثقفن يسير في فلك 
السلطة، ويبالغ في مدحها، عدا بعض الاستثناءات.    
فــي كتــاب »لقــاءات )شــبه( متخيلة مــع فنانن 
ومثقفن جزائرين«، نُطالع شذرات من سير 28 كاتباً 
وفنانــاً جزائريــاً، من أجيال مختلفة، وعدا الأســماء 
التــي وردت ســلفاً، نذكــر آخريــن منهم علــي الكنز، 
يمينة مشــاكرة، مايسة باي، ســليمان بن عيسى، عز 
الدين مجوبي، محمد لخضر حامينة، رشــيد بوجدرة 
وغيرهم، وبقدر انخراط تلك الأســماء في السياسة، 
يتبادر الســؤال عن المثقف اليــوم، الذي يُتهم بالتأخر 
عــن مســاندة الحــراك الــذي مــرّت عليه ســنة، لكن 
أحمد شــنيقي يرى العكس: »كثيــر من المثقفن فككوا 
ميكانيزمــات الســلطة وقاوموهــا. وهــم مــن أطلق 
عليهــم الأقلية الفاعلة. أما الآخــرون فهم يدورون في 
فلك الملك، اســتفادوا مــن الإعلام، وكثيــراً ما مجدوا 
بوتفليقة. دائمــاً هناك أقلية فاعلة في مواجهة أغلبية 

من مثقفن يروج لهم الإعلام«.  
 

٭ كاتب من الجزائر

»الدخان واللهب«
عن الإبداع

والاضطراب النفسي

هذا كتــاب فريد كالعادة  صادر عــن دار العن في 
القاهرة  لشــاكر عبد الحميد، الذي أتحفنا بعدد كبير 
من الكتب المهمة والفريدة في الأدب والفن وعلم النفس 
مثل، »العمليــة الإبداعية في التصويــر« و«الطفولة 
و«التفضيل   « والأسطورة  والرمز  و«الحلم  والإبداع« 
الجمالي« و«عصر الصورة ـ الإيجابيات والسلبيات« 
و«الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي«، وقائمة 
طويلة من الدراســات المهمة، وهو الحاصل على أكثر 
من جائزة مهمة، على رأســها جائزة الشيخ زايد، عن 
كتابه »الفن والغرابة«، فضلا عن ترجمته لكتب فريدة 
الموضــوع مثل »قبعة فيرميــر« لتيموثي بروك، الذي 
تتسابق دور النشر العامة والخاصة لتحظى بأعماله، 
وهو الإنسان الشديد التواضع مع الناس في الحياة، 
يمارس دوره كأستاذ جامعي مرموق في إتاحة المعرفة 
من الكتب والمقــالات واللقاءات. صاحبته عبر أربعن 
سنة، إنسانا وهب نفســه للعلم والمعرفة، حتى حن 
صار وزيرا للثقافة، وجــد حياته الفكرية أكثر رحابة 
فلم يُطِل البقاء. فقط عدة شــهور ولم يغره المنصب. 
دراســاته دائما بحث علمي رصن وعميق، يضع بن 
يديك في النهايــة كنزا من المعرفة عن الفنون والآداب 

وسائر العلوم عبر التاريخ والواقع. 
كنت أعرف كالعادة أنني ســأجد كنــزا من المعرفة 
والتحليل، رحت أضع علامات على ما يمكن إبرازه في 
المقال، فوجدت أنني أحتاج عدة مقالات، لذلك سأكتفي 
بعرض ســريع للكتاب المهم بحق. فــي مقدمة الكتاب 
رحلة عميقة عن معنــى الدخان واللهب عبر التاريخ، 
منــذ بروميثيوس ســارق النار، النــار التي جعلت 
الإنســان في مرتبــة تماثل الآلهة، فبــدأت الحضارة 
من صنعه. ويمشــي مع دلالات الدخــان والنار، عبر 
التاريخ والمفكرين، فالدخان يماثل الاكتئاب، واللهب 
يماثــل الهــوس، ويدرس الأمــر في أعمــال توماس 
ويليس في القرن السابع عشر، وأعمال ميشيل فوكو 
في ما بعد، ودراساته للعباقرة مثل بيتهوفن وبرليوز 
وهوغو،  وشــومان  ورحمانينوف  ومالــر  وبروخن 
أو  التي وصلها بعضهم،  والاكتئاب وحالات الانتحار 
كاد يصل، وغيرهم مــن العالم، ومصريون مثل أحمد 

عاصي ومنير رمزي وفخري أبو السعود. 
ويقلب الأمر فلسفيا منذ أفلاطون حتى نيتشة عن 
معنى الجنون، الذي يبدأ به الفصل الأول. عن الجنون 
المقدس الذي أتي من ارتبــاط المبدع في أذهان الناس 
بالسلوك اللاعقلاني، وكيف يرتد هذا الجنون المقدس 
إلى أفكار الفلسفة القديمة، باعتبار الابداع منحة الهية 
ومن هنا قداســته منذ أفلاطون. هذا الجنون يختلف 
عن الجنــون المرضي، فجنــون الإبــداع فضيلة وما 
يحتاجه هذا الجنون من مــواد محفزة مثل الخمر أو 
المخدرات، ثم يفصل بن الهوس والشغف ويربط بن 
تاريخ الكرنفالات مــن عصر الآلهة اليونانية، وتطور 
الاحتفال بهــا لتأتي التراجيديــا والكوميديا، وكيف 
الفرد  الرومانتيكية تأكيــدا على حرية  كانت الحركة 
وعلاقته بذاته، فصار مثل النبي مطلعا على الأسرار. 
وتفسير الفلاسفة للعبقرية بن الإرث والحرمان وغير 

ذلك. 
يخصــص الفصل الثاني للكلب الأســود الذي هو 
الاكتئاب، في رحلة بن شــعراء وأدبــاء أصابهم هذا 
الكلب الأســود مثل صلاح عبد الصبور وونســتون 
تشرشــل، الذي وجد في هذا التعبير الأكثر مناسبة. 
أو  الميلانخوليــا  اصطــلاح  تاريخيــا  ويتقصــي 
السوداوية، منذ العصر اليوناني، ويفصل بينه وبن 
الذُهان. نجد أهم الاســماء التي عانــت منه في الفن 
والأدب وأوقات ظهوره ومواسمه، حن يتوقف المبدع 
عن العمل، فــي الوقت الذي يوضح أيضا أعراض هذا 
الهــوس خفيفا أو قاتلا، ويفــرق بامتياز بن الهوس 
والشغف والسلوك القهري، فالإبداع يتصل بالشغف 
الذي يشــتعل بالهوس ويضعــف بالاكتئاب والملل، 
ويستعرض أهم الدراســات في المسألة، ويفرد فصلا 
لأثــر الكحوليــات والمخــدرات والانتحــار بعنوان 
»مياه ونيران ورماد«، مســتعرضا حياة كثيرين من 

المشاهير، وأهم الدراســات عنهم، حتى يدخل بنا في 
أكبر فصول الكتاب عن الحــزن الذي يدوم إلى الأبد. 
عن فان كوخ وإبداعه ومرضــه وهو فصل كان يمكن 
أن يكــون كتابا وحــده، فهو يصل إلــى مئة صفحة، 
وفيــه لوحات لفان جــوخ، هي من أبــرز إبداعه في 
المصحات النفسية، تضيف الكثير من المعاني لحالته، 
هو الذي اختلف الكثيرون حول من قطع أذنه، هل هو 
أم غوغان البارع في المبارزة بالســيف، كما اختلفوا 
فيمن أطلق عليه الرصــاص، هل هو أم غوغان أيضا، 
الذي ترك له سلاحه في البيت الذي عاشا فيه معا في 
فرنسا قبل أن يغادره غوغان. وسرد لحياة فان كوخ 

منذ الطفولة ورحلاته في أوروبا. 
إن كوخ يمثل هنا بلغة شــاكر عبد الحميد »الحزن 
االــذي يدوم إلى الأبــد« أو كما قال فان كوخ نفســه 
»نحن الفنانن في المجتمع المعاصر، لسنا سوى جِرار 
مكسورة، والجرار المكســورة يصعب إصلاحها«. لقد 
صــار فان كوخ رمــزا للحالة التي يمكــن أن توصف 
بكل الأمراض النفســية، فتم تشــخيصه أنه مصاب 
بالصرع والفصام والتســمم الكحولــي وغيرها،  كما 
أن تاريخ الأمراض النفسية في عائلته واضح، فأخوه 
»تيو« أكبر مناصر له كان يعاني من الاكتئاب المتكرر، 
وأصيب بحالات ذهانية في آخر حياته، وبقيت اخته 
»ميلماين« حوالي أربعن ســنة في مصحة نفســية 
لإصابتهــا بفصام مزمــن، أخوه الأكبر »كــور« أنهى 
حياته بالانتحــار. لقد بلغت لوحات فــان كوخ أكثر 
من ألفن عبر عشر ســنوات في المصحات وخارجها، 
وكان الصيــف هو ذروة إنتاجه، بينما كان الشــتاء 
موجات خالصــة من الاكتئاب ونوبــات مختلطة، ما 
بن الحزن والفرح. يتقصي حياته منذ ترك الدراســة 
في ســن الخامسة عشــرة عام 1869 ومسيرة حياته 
حتــى الانتحار، وخلالهــا كان فان كوخ كما يرســم 
يكتب في الفن وفي الحياة، وله آراؤه في فنون العالم 
ومنها الياباني والمصري القــديم، وتنقلاته بن المدن 
الفرنســية ومصادر إلهامه، وفقره الدائم يأكل الخبز 
الحاف ويدخن بشــراهة، وكيــف كان فنه بديلا عن 

الانتحار. 
في الفصل دراسة شــاملة ايضا للوحات فان كوخ 
وألوانه وتكوين اللوحات، وغير ذلك من معاني الفن 
التشــكيلي، برع شاكر في كل كتاباته. كثير جدا يمكن 
قوله عن هذا القســم الخاص بفان كــوخ في الكتاب، 
إلا أنني أتوقف وأدخل مع شاكر عبد الحميد في نهاية 
حاسمة عن الفصامين وأشباه الفصامين من البشر 
ومن الكتّاب والفنانن. أســماء مثل جون ناش عالم 
الرياضيات الحائز جائزة نوبــل، وكيف أمضى وقتا 
طويلا من حياته في المستشــفيات النفســية. بعدها 
دراســة عميقة عن الإبــداع والفصام. عــدد العلماء 
والباحثن الذي ذكرهم شاكر عبد الحميد في التحليل 
والدراســة للظاهرة يفوق أي توقع، ما يعني دراسة 
فائقة الروعة والدقة، وأســماؤهم وحدها قد تشــغل 

مقالن أو ثلاثة. 
ثم يختتم الكتاب بعنوان دال« قمم شاهقة وسفوح 
عميقة« مقدما نماذج ممن انتحروا وتفسيرات متعددة 
لها، ومنهم الإنكليزي ريتشــارد رَداد الذي جاء مصر 
عام 1842 ثم عاد برسوماته ومنها لوحة »الهروب من 
مصر« وغيرها، وكيف عاش بقية حياته مجنونا، بعد 
أن قتــل أبيه زاعما أن أوزوريس أمــره أن يفعل ذلك. 
ومنهــم الفنان البريطاني أيضــا لويس وين صاحب 
لوحات القطط الشــهيرة، التي فيهــا تحاكي القطط 
البشــر، وكيف أمضى الخمسة عشر عاما الأخيرة من 
حياته في مصحة نفســية يبدع فيها أعظم اللوحات. 
وكذلك الموسيقار روبرت شومان، ثم فرجينيا وولف 
التــي انتحرت وســيلفيا بلاث الشــاعرة الأمريكية 
ومحاولتها المتكررة للانتحــار، حتى فعلته وهي في 
ســن الثلاثن عام 1963، حتى يصل همنغواي خاتما 

بانتحاره الكتاب. 

٭ روائي من مصر

إبراهيم عبد المجيد٭

من تقرير الحالة المصرية 2019

التردي الاقتصادي وتغيّر قيم المجتمع المصري
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:
صدر مؤخراً عن )منتدى أخبار اليوم للسياسات العامة( تقرير 
يناقش الحالة المصرية في عــام 2019، متناولًا عدة موضوعات، 
تمــس المجتمع المصري وتحولاتــه في الســنوات الأخيرة مثل، 
الصحافة، الصحــة، الإعلام، القيم الثقافيــة والخطاب الديني. 
ورغم أن هذا التقرير صادر عن مؤسســة حكومية ــ رســمية ــ 
إلا أن بعض محاوره جدير بالمناقشــة، يأتي على رأسها الدراسة 

أستاذ  زايد  أحمد  قدمها  التي 
علــم الاجتمــاع فــي كليــة 
القاهــرة،  جامعــة  الآداب 
عنوان  تحــت  جــاءت  التي 
الثقافيــة«،  القيــم  »تغيــر 
الثقافية  المتغيرات  وتناولت 
شــهدها  التي  والاقتصادية، 
خــلال  المصــري  المجتمــع 
وكانت  الأخيــرة،  العقــود 
لهــا انعكاســاتها العميقــة 
في  القيــم  منظومــة  علــى 
المجتمــع المصــري، وتحوله 
إلى  المعهــود  التســامح  من 

التعصب المزمن.

التحول الاقتصادي

الســادات  حكــم  جــاء 
للطبقة  الأول  الانهيار  ليمثل 
الوســطى المصريــة، التــي 
حكم  خلال  إنجازاتها  حققت 
عبــد الناصر. بدأ الســادات 

في رفع سياســات الدعم، امتثالًا لشروط صندوق النقد الدولي، 
بــدون توفيــر قوانــن متوافقة وآمنــة لعملية الانتقــال هذه، 
فأجرى سياسات أكثر تقشــفية ضد المصرين، فبدأت في عصره 
الخصخصة التي التهمت ما تبقى من دولة الاشــتراكية، وانقضّ 
على الحركة العمالية عن طريق تفتيتهم، وتم تســريح آلاف من 
العمالة التي لم تجد لها الدولة بديلًا سوى انضمامهم إلى صفوف 
أصحاب المعاشات، مجهِزة على آخر ما تبقى للمصرين من أحلام 
الإنتاج الأساســي، وانهــار الجنيه مقابل الــدولار، حتى بدأت 
سياســات التعويم، التي قضت على العملة المحلية، وســمحت 
بمزيد من الفجوة بن الطبقات، فلم يســتفد من هذه السياسات 
ســوى الطبقات العليا ورجال الأعمال. وجاء مبارك بسياسات 
أعنف، مستجيباً لسياســات الرأسمالية العالمية، فكانت الضربة 
القاتلة للطبقة الوســطى المصرية، في ظــل تطبيق الخصخصة، 
وبيع القطاع العام الذي أهلك الملاين من الأسر المصرية، لتعيش 

حالة من الفقــر، قضت على هذه الطبقة بالكامل، ومن هنا جاءت 
التوابع المفزعة، رافقت كل ذلك زيادة سكانية هائلة، نقلت سكان 
مصر من نحو 36 مليون نسمة عام 1976 إلى أكثر من 100 مليون 

نسمة حالياً.
ويرى أحمد زايــد، أن هذه الزيادة الســكانية لم تتوازن مع 
النمــو الاقتصادي، أو زيــادة الإنتاج المحلــي الإجمالي، ما أدى 
إلى امتصاص مســتمر لعوائــد التنمية، وتدهــور الخصائص 
الاجتماعية للســكان، وهو ما تجلى في زيــادة معدلات الأمية، 
التعليــم، وانخفاض مســتوى الخدمة الصحية  ونقص جودة 
ونوعيه الحياة، وكثافة الهجرة إلى الخارج، خاصة الهجرة إلى 
مجتمعات الخليج لأفراد من أبناء الطبقة الوســطى من أصحاب 

المهن المتخصصــة، وقطاعات من الشــرائح العاملة في مختلف 
المجالات، وكذلك الهجــرة غير المنظمة إلى مجتمعات عربية ظلت 
مفتوحة للهجــرة بدون تأشــيرة، كالعراق وليبيــا، فضلًا عن 
تزايد معدلات الهجرة غير المشــروعة إلى أوروبا. هذه التغيرات 
الســابقة أدت بدورها إلى تغييــرات اجتماعية مهمة، تمثلت في 
التغيرات، التي طرأت علــى التركيب الطبقي للمصرين، خاصة 
تركيبة الطبقة الوســطى، حيث أصاب هذه الطبقة قدر كبير من 

التفكك الداخلي، فلم تعد طبقة متجانسة، كما في السابق.
ويرى زايد أن هذه التحولات الاقتصادية الحادة التي شهدتها 
مصر خــلال تلك الفترة، أدت إلى تصاعد ميــول وأفكار ارتبطت 
بنزعات دينية، التي يمكن تقســيمها إلى خمســة أشكال.. أولى 
النزعات ارتبطت بالتنظيم السياســي للإخوان المسلمن، الذي 
استعاد قوته بعد تولى السادات حكم مصر، وبعد أن منحه خلفه 
حسني مبارك فســحة من ممارسة سياسية أوســع. أما النزعة 
الثانية فارتبطت بالتيار السلفي الذي تمدد ليحتل مساحات من 

المجتمع عبر تقديم خدمات عجــزت الدولة عن تقديمها. والثالثة 
ارتبطت بانتشــار الممارســات الدينية الشــكلية التي انعكست 
في مظاهر جســدية ومبالغات طقســية، في حن تجلت النزعة 
الرابعة في أنماط من التدين الحداثي الذي انتشــر بن قطاعات 
من الشــباب، بتأثير من نمط جديد مــن الدعاة )كان عمرو خالد 
وأشــباهه(. أما النزعة الأخيرة فارتبطت بالتنظيمات الســرية 
لجماعات الجهاد على اختلاف مساراتها وأهدافها، والتي اتخذت 
منحى متطرفا، وانخرطت في صور من العنف الإرهابي والتمدد 
الإقليمي والدولي. وقد ســاعد تعدد هــذه النزاعات في دخول 
الدين إلى حلبة الصراع السياســي، بل وانتقال هذا الصراع إلى 
الحقل الديني نفسه. وقد حدثت تلك التغيرات في خضم تطورات 
إقليمية وعالمية، منها ســقوط الاتحاد الســوفييتي، 

ودخول العالم عصر العولمة.

الخطر

ويحــدد زايد في دراســته ســبعة مظاهر للخطر 
الذي يواجــه المجتمع المصــري الآن، ويرى ضرورة 
التعامل بعمق وجدية مع هذه المظاهر، وهي.. ضعف 
الاهتمام بالشــأن العام، نمو الفرديــة، إهدار القيم 
العامة النابعة من مبدأ المســاواة العامة في الحقوق 
والواجبات، التي يتعن بنــاء عليها منح الفرص في 
ضوء الكفاءة وتطبيــق معايير عامة على الجميع في 
التعامــلات العامة. كذلك التباعــد الاجتماعي، الذي 
يأخذ صورا متعددة، منها التباعد الطبقي الناتج عن 
زيادة معدلات الفقر، التباعد النفسي المتمثل في صور 
عديدة منهــا الاغتراب والانفصــال، التباعد المكاني 
كانتقال أبناء الطبقة الوســطى للعيــش في مناطق 
غير التــي اعتادوا عليها، وهذا يؤدي إلى ظهور أفكار 
جامدة، وتزايد عديمي الأخلاق والفاســدين، إضافة 
إلى انتشار الميول المتطرفة، والمبالغة في التفسيرات 
الدينيــة، والتقوقع خلف كهنوت الدين، الذي يترتب 
عليه رفــض الآخر، الذي يمكــن تصنيفه على أســس الدين أو 
الطبقة أو الجغرافيــا )المكان(. وأخيراً ضعــف الثقة العامة في 
كل ما هو رســمي أو حكومــي، ويرى زايد فــي الأخير أنه يجب 
التأكيد على قيم ومبادئ العدل والحرية والمســاواة والشفافية 
واحتــرام القانون وحقوق المواطنن، وهنــاك جهات عليها دور 
أساســي في تحقيق ذلك، مثل الأســرة والمؤسســات التعليمية 
والسياسية والدينية. هذا عرض سريع لهذه الدراسة، التي تمت 
من خلال مؤسســة صحافية رسمية، وكم من الدراسات البحثية 
المتخصصة صدرت عن مؤسســات مشابهة وأكثر ثقلًا كمؤسسة 
الأهرام على ســبيل المثال، لكن السؤال هنا يدور حول المؤسسة 
السياســية صاحبة القــرار، فهل تلتفت مجــرد التفاته إلى مثل 
هذه الدراســات والأبحاث والمؤلفــات، أم أنها من قبيل تحصيل 
الحاصل ــ لا نشكك في مقاصد الباحثن ــ فقط حتى يكتمل الشو 
الإعلامي للرأي والرأي الآخر، وضمان أن هذه المؤلفات لا يقربها 

أحد سوى المتخصص أو المهتم على أقل تقدير. 

بوشعيب الساوري٭

سعيد خطيبي٭

من مظاهر الدعم الحكومي

أحمد شنيقي
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منوعــات

 

الحمل
تتذمر من بعض الركود والقلق ومن 

المستحسن عدم بدء أي مشروع. قد 
تفاجأ بإلغاء لموعد أو بسوء تفاهم

الثور
الجو ضاغط والمسؤولية كبيرة. 
قد تكون على ارتباط مهم ولا يجوز 

الفشل. لا تجازف بموقعك او بسمعتك

الجوزاء
حاذر من تراجع معنوي ومن بعض 

المحتالين وخيبات الأمل. الحظوظ قليلة 
فلا تجازف

السرطان
لا ترفض اي مساعدة من قبل 

الآخرين. تعالج موضوعا ماليا او 
إداريا

  
الاسد

فترة مناسبة لاجتماعات مهنية 
أو عائلية ولتلطيف الأجواء وإشاعة 

السلام. عزز تحالفاتك ولا تبق وحيدا

العذراء
فاوض بليونة ودبلوماسية إذا أردت 

النجاح في اليومين الأولين. تتمتع 
بأفكار ذكية وسرعة خاطر وتصرف

الميزان
تكون أفكارك نبيهة وسريعة. 

هي فترة مناسبة للتواصل المثمر مع 
محيطك فلا تقف متفرجا

العقرب
قد تأخذ قرارا بارتباط أو انتقال إلى 

موقع مختلف. تعيش أجمل اللحظات 
وأقواها فكن جريئا ومبادرا

القوس
لا تجازف ولا تراهن على الحظوظ. 
يجب تنظيم الواجبات ووضع جدول 

الأولويات

الجدي 
ركز على أوضاعك المالية وأعد النظر 

بقرارات او خيارات سابقة. لن تخيب 
آمالك. في استطاعتك بحث أمور مالية

الدلو
أدعوك إلى الاعتناء بوضعك العائلي 

وتعزيزه. أخرج للترفيه عن نفسك ولرفع 
المعنويات

الحوت
تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات 

لصالحك. من أجمل أيام الشهر

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

شركات الانتاج تطلق صفّارة أعمالها الدرامية في بيروت
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس :

الاســتعدادات تســير على قدم وساق 
مــن قبــل شــركات الانتــاج اللبنانيــة 
تحضيرا الى شهر رمضان الكريم، مع 
وجــود زخم كبير للنجوم الســوريين، 
الذيــن يصــورون أعمالهــم فــي لبنان 

والدول العربية.
وقــد أنجــزت شــركة »إيغــل فيلمــز« 

التحضيرات العملية لانطلاق تصوير أعمالها 
الدراميــة الجديــدة تمهيــداً لعرضهــا فــي الســباق 
الرمضاني المقبل على الشاشات اللبنانية والعربيّة .

وأولى صفّارة الانطلاق كانت مع مسلسل »أولاد 
آدم«، الذي باشر المخرج السوري الليث حجو تصوير 
أولى مشاهده في العاصمة اللبنانية بيروت، ويضّم 
هذا العمل الضخم مجموعة من ألمع نجوم التمثيل في 
لبنان وســوريا أبرزهم ماغي بوغصن وقيس الشيخ 
نجيب ومكســيم خليل ودانييلا رحمة وكارول عبود 

وندى أبو فرحات وسواهم .
وقصّة مسلســل »أولاد آدم« هي مــن كتابة رامي 
كوسا وتتمحور حول أربع شــخصيّات في إطار من 
التشويق والمفاجآت في سياق الأحداث، ويطرح في 

العمق قضايــا من واقع الحياة الاجتماعية 
الإشــكاليات  منهــا  ســيما  ولا 

مــن  الصعبــة،  الإنســانية 
والاســتغلال  الفســاد  منظور 
العمــل الآخر  أما  للمناصــب. 
فهو مسلسل »مليار ريال« من 
إنتــاج »إيغل فيلمز« بالتعاون  

مــع شــركة »أول أوفــر« خالد 
الرفاعي، وهو مسلسل كوميديّ 

يقدّم مادة اجتماعية ترفيهيّة تلامس 
المجتمعات الخليجية، وهو مــن بطولة النجمة 

هيا الشــعيبي ونخبة من نجــوم التمثيل في الخليج، 
أبرزهم علــي الحميدي وعبد المجيــد الرهيدي، خالد 

الفراج وسواهم.
ويبــدأ تصوير المسلســل في الأيــام القليلة المقبلة 
في الســعودية، تحــت إدارة المخرج أســد فولادكار، 
ويتألــف المسلســل مــن 30 حلقة ويطرح تســاؤلات 

كثيرة ستتمّ الإجابة عليها في الحلقات الأخيرة .

المنتج الذي حققت أفلامه 80 جائزة أوسكار متهم باغتصاب ممثلات شابات

الادعاء في قضية هارفي واينستين 
يؤكد أنه كان يعامل النساء مثل الحشرات

■ نيويــورك – وكالات: اتهم ممثلو الادعاء 
هارفي  الأمريكــي  الســينمائي  المنتــج 

جنسية  باعتداءات  المتهم  واينستين 
الجمعة، بإساءة استخدام سلطته 

لافتراس  هوليــود  أقطاب  كأحد 
محاكمة  تقترب  فيما  النســاء، 
الاغتصاب البــارزة في قضية 
حركــة »مــي تــو«، المناهضة 
مــن  الجنســي،  للتحــرش 

نهايتها.
وقالت ممثلــة الادعاء جوان 

ايلوزي »كان المتهم ســيد الكون 
يمكن  نمل  مجرد  الشاهدات  وكانت 

أن يطأهن بقدمه دون أي عواقب«.
في مرافعاتهــا الختامية، أبرزت إيلوزي 

»افتقار واينســتين إلى التعاطف الإنســاني« مع 
ضحاياه المزعومين.

وتعد هذه هي الفرصة الأخيرة للادعاء لإقناع هيئة المحلفين 
المكونة من سبعة رجال وخمس نســاء بأن المنتج السينمائي 

السابق مذنب.
ومن المقــرر أن يبدأ المحلفون مداولاتهم يوم الثلاثاء المقبل، 
وإذا قرروا إدانة واينستين بالاعتداء الجنسي الوحشي، فقد 

يواجه حكما بالسجن مدى الحياة خلف القضبان.
ودعا محامو هارفي واينســتين أعضــاء هيئة المحلفين إلى 
تبرئة المنتج الهوليوودي النافذ ســابقا حتــى لو كان القرار 
»غير شــعبي« في زمن حركة »#مي تو«، بعد محاكمة استمرت 
ثلاثة ســابيع بدت فيها مفاهيم الاكراه والرضــاء مبهمة في 

أحيان كثيرة.
وفي مرافعتها الأخيرة التي امتدت أكثر من أربع ســاعات، 
اتهمت دونا روتونو محامية هارفي واينســتين الرئيســية، 
المدعين العامين باســتحداث »عالم بديــل« يعتدي فيه المنتج 
الذي حققت أفلامه 80 جائزة أوسكار، على ممثلات شابات من 

دون توفير الأدلة التي تثبت أنه مذنب.
وكانت فضائح واينستين وراء قيام حركة #مي تو.

وتوجهت المحامية إلى أعضاء هيئة المحلفين الإثني 
عشــر في محكمة مانهاتن بالقــول »دخل هذا 
الباب بريئا وكان بريئا عندما بدأ الشــهود 
بالإدلاء بشــهاداتهم وهو بريء فيما هو 

جالس هنا أمامكم الآن«.
وتابعت المحامية »تحمست وسائل 
الإعلام كثيــرا وكذلك الادعــاء )..( 
وأنتم مدعوون إلــى اتخاذ قرار غير 
شــعبي وتجاهل الضجة الإعلامية«. 
وسبق للمحامية ان تمكنت من تبرئة 
كل الرجــال تقريبا الذين دافعت عنهم 

بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية.
وأضافت »لا تدعوا عواطفكم تشــوش 
على تفكيركم. استخدموا المنطق النيويوركي 

وهو سيقودكم إلى الجواب الصحيح«.
ويواجــه المنتج البالــغ 67 عاما احتمــال الحكم عليه 
بالســجن مدى الحياة في حــال إدانته. وهو كان مكتشــف 
مواهب كبيرة مثل المخــرج كوينتن تارانتينــو، ومنتج أفلام 
ناجحة مثل »شكســبير إن لوف« و »ذي أرتيســت«. وينفي 
واينســتين ما وجه إليه من اتهامات مؤكــدا أن هذه العلاقات 

حصلت بالتراضي.
وأدلت ست نســاء منذ 22 كانون الثاني / يناير بشهادتهن 
بدعوة من الادعــاء وأكدن أن المنتج الســابق اعتدى عليهن 
جنســيا. وذكرت دونــا روتونو بــأن موكــــلها يحاكم في 
نيويــورك فــي قضيتين مفترضــين فقط إحداهمــا اغتصاب 
جيسيكا مان الطامحة لتكون ممثلة العام 2013 والثـــــانية 
جنس فمــوي بالقوة على مســاعدة الانتاج الســابقة ميمي 
هالـــــيه فــي 2006، في حين أن أكثــر من 80 امــرأة اتهمنه 
بانتهاكات جنســية منذ تكشــف فضيحته في تشرين الأول/

أكتوبر 2017 .
لكن في هاتين الحالتين، بــدا مفهوم الرضاء مبهما أكثر مما 
هو عليه في غالبية محاكمات الاعتداءات الجنسية. فقد أقرت 
المرأتان خلال المحاكمة انهما اقامتا علاقة جنسية واحدة على 

الأقل بالتراضي مع واينستين، بعد الاعتداء المفترض.

 هارفي واينستين

هيا الشعيبي

دانييلا رحمة

مكسيم خليل

مخرجون ومنتجون 
يطالبون بإعادة بعث السينما الجزائرية 

الجزائر – »القدس العربي«:

طالب مخرجــون ومنتجون وجمعيات ونوادي 
ســينما فــي الجزائــر العاصمــة وزارة الثقافــة 
باسترجاع قاعات الســينما عبر الولايات من أجل 
اســتغلالها في توزيــع الأفلام وإقامــة العروض 

والورشات وغيرها من الفعاليات.
جاء ذلك في جلسات وطنية للمهتمين بالسينما، 
معتبرين أن استرجاع قاعات السينما من البلديات 
والخــواص وترميم تلك التابعــة للقطاع هو حجر 

الأساس في إعادة بعث السينما الجزائرية.
وشــدد هؤلاء على أن المشــكل الرئيســي الذي 
يعاني منه هذا القطــاع هو غياب الفضاءات لإقامة 

العروض والورشات وتنظيم المهرجانات وغيرها. 
وتطرقوا الى مشاكل أخرى تعاني منها جمعياتهم 
ونواديهــم على غــرار »العراقيــل البيروقراطية« 
كصعوبة الحصــول على رخص لعرض الأفلام عبر 
الولايات و«قلــة الدعم المالي« من الــوزارة. ودعا 
مهنيو السينما أيضا وزارة الثقافة للعمل مع وزارة 
التربية من أجل غــرس الثقافة الســينمائية لدى 
الأطفال والشــباب.  فيما أكد منتجون ومخرجون 
علــى أن اســتعادة قاعات الســينما هــو »الحل 
الرئيس« لمشــكل توزيع الأفلام الــذي هو »الحلقة 
الجزائري.  الســينمائي  الإنتــاج  فــي  الأضعف« 
واعتبر هؤلاء أن هناك »غيابا تاما« لحلقة التوزيع 
في سلســلة الإنتاج الســينمائي الجزائري، الذي 

يبقى إلى اليوم غير معروف للمشاهد المحلي. 
وقد تطرقوا أيضا لمختلف المشــاكل، التي تواجه 
الإنتاج على غرار غياب دعم  المنتجين الشــباب في 
الداخلية وعدم رفــع الضرائب والإعفاء  الولايات 
من رسوم اســتيراد التجهيزات السينمائية، وكذا 
البيروقراطية في منح واستغلال رخص التصوير. 
وأما التقنيون فقد تأســفوا خصوصا لعدم وجود 
إطــار قانونــي ينظم نشــاطاتهم. وأشــرف على 
هذه الجلســات، التي نظمتها على مدار ثلاثة أيام 
وزارة الثقافــة، وزيــرة القطاع مليكــة بن دودة، 
بينما ترأســها كاتــب الدولة المكلف فــي الصناعة 
وسط  سحايري  يوســف  بشير  السينماتوغرافية 

حضور عدد من أعضاء الحكومة.

عرض مسرحي عن قصص إنسانية حقيقية

فرقة »زقاق« اللبنانية تتناول الحب من الرومانسي إلى الحسي
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
»في عين القلب: مشــروع الحب« عرض مسرحي لفرقة زقاق 
بدأ أمس ويســتمر إلى 22 منــه. عرض حر قولًا وفعلًا يشــبه 
أحد أســس المســرح والمســرحين وهو التخفف أو التحرر من 

نوعها  كان  مهما  القيود 
فكريــة  أو  جســدية 
أو اجتماعيــة. ولهــذا 
ربمــا شــبّه القائمون 
بالمســرح  الحب  عليه 
بال«لحظوي  ووصفوه 
حاضري، يتيح للأفراد 
تحويل حتمية ماضيهم 
ورغبات مستقبلهم إلى 
إمكانيات لامتناهية في 

الحاضر«.
  تجسّد هذا العرض 
شــبه  خشــبة  علــى 
فارغة سوى من خزانة 
تتشــكل مــن رفــوف 
مقتنيات  جملــة  تحمل 
أكثرهــا للزينــة. وفي 
المقابــل انتصبت غرفة 
شكلت  شــفافة  مربعة 
مكانــاً لخلوة المغرمين. 

واصطفــت مقاعد للممثلــين وضعت بمواجهــة الجمهور. هذا 
الديكــور المقتضب عوّضته إضــاءة ومؤثــرات صوتية غنية 

ومعبرة.
في العرض الأول، الذي ســبق افتتاح مســرحية »مشروع 
الحــب« كان المتلقون وعلى مــدار 80 دقيقة يصغــون لحكايا 
وشــواهد شــكلت جزءاً من حياتهم في مرحلــة ماضية بعيدة 
أو قريبة. وبعضهم ســأل ذاته هل فعلًا كان للحظات عابرة أن 

تحدّد مساراتهم في الحياة؟
  وبما أن »مشــروع الحب« شــكل حصيلة قصــص حقيقية 
لأشــخاص من مجتمعات وثقافــات مختلفة، رحبــوا بدعوة 
فريق إعداد المســرحية لمشــاركتهم تجاربهم عبر سرد قصص 
حب ولقاءات حميمة عاشــوها، والتــي أفضت بهم إلى تأملات 
ونظريات حول الحــب، فهذا ميز العــرض بالتفاعل مع بعض 
الجمهور الذي شــكل نصف دائرة إلتفت على جانبي الخشــبة 
الفسيحة. اتخذ هذا التفاعل شكل الملامسة والحوار مع بعضهم، 

فيما كان ممثلون من ضمن الفريق يجلسون بين الجمهور.
 تدرج عرض »مشــروع الحــب« من الذكريات الرومنســية 
التــي تناثــرت وريقات لتفتــرش الأرض، إلى أخــرى مروية 
بلســان الممثلين. بدت جميعها وكأنها علبــة ذكريات يفترض 
أن تُفرغ لتمهد الطريق أمــام التالي، الذي راح يتوضح ويبتعد 
عن الــوردة المجففة »المعفنة«. وعن الرســائل التي أخفيت بين 

تضاريــس صخور الدير. وعــن القلم الذي كُتبت فيه رســالة 
البــوح الأولى. أو ذاك الذي وقّعت أو وقّــع فيه عقد الزواج. إذ 

راح العرض يهيم بين الجسدي الحسي، وبين الخيبات والملل.
  توصيف مشــاعر الحب في »مشــروع الحب« تّم استقاؤها 
مــن المتطوعين للحديــث عن تجاربهــم والذيــن تّم تعريفهم 
بأحرف أسمائهم الأولى. وصف بال«حمّاري«، أما أعراضه على 
الجسد فتمثلت بدقات قلب مضافة، تنميل في منطقة الفخذين، 
وأحســاس فراغ يقع ما 
والمصارين،  القلــب  بين 

ووو. 
 لقــاء ثلاثية الجنس 
أدى  الحــب   + الأكل   +
الفنية  الشــهية  لفتــح 
علــى توصيفات بعضها 
إتخــذ منحــى كوميدي 
رغم اغراقه في الواقعية 
ة نفسي، حب  كمثل: »كزِّ
ما  إذا  الحــب  ســايط، 
حرّكتو بيلزق وبيشتهي 

لقمة غيرو«.
  في »مشروع الحب« 
كان للمشاعر أن تعصف 
بحسب التجارب المروية 
معاً،  ونســاء  برجــال 
وبآخريــن مثليــين. مع 
البعض  تحفــظ  اعلان 
مماثلة  علاقــات  علــى 

حتى وإن اجتاحته مشاعر إيجابية تجاه آخر من جنسه.
  وكان للحــب الممنــوع أو المســتحيل علــى صعيــد اللقاء 
حضوره، وتمثــل بعلاقة ربطت بين امرأة من بيروت ورجل من 
غزّة. هل ســيتمكن هذا الأخير من الحصول على فيزا إلى عمّان 

فتشكل مكان اللقاء؟ هذا ما بقي طي الأمنيات. 
  وكما أشرك العرض الجمهور في مجموعة من اللوحات التي 
تجمع مختلف قصــص الحب، كانت الخاتمــة بدعوة المخرجة 
والممثلة مايا زبيب الجمهور للوقوف وللنظر كل في وجه الآخر 
مبتســماً، ولوضع اليد على القلب. وخُتم العرض برقص على 

إيقاع شرقي وزغاريد وتصفيق. 
»مشــروع الحب« من إخراج مايــا زبيب، وإعــداد لميا أبي 
عازار، وعمر أبي عازار ونديم دعيبس، ولؤلؤة غندور، ومحمد 
حمدان، وناتالي حرب، وجنيد ســري الدين، ونصري الصايغ 
ومايا زبيب. أداء: لميا أبي عازار ولؤلؤة غندور وجنيد ســري 
الدين ونصري الصايغ ومايا زبيب. سينوغرافيا: ناتالي حرب. 
تصميم إضاءة وإدارة تقنية: نديم دعيبس. تّم الإنتاج بدعم من 
مؤسسة دروســوس. وتّم تطوير هذا العمل جزئياً خلال إقامة 
فنية في مســرح لا ماما أومبريا، في سبوليتو، إيطاليا، بعد أن 
م  حصلت فرقة زقاق على جائزة إلين ســتيوارت الدولية. وقدِّ
العرض للمرة الأولى في مهرجان العالمين في سبوليتو في شهر 

تموز/يوليو 2019.  

استقالة جماعية لأعضاء أكاديمية جوائز »سيزار« الفرنسية
بسبب قضية رومان بولانسكي

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت إدارة أكاديميــة جوائز ســيزار، وهي الرديف 
الفرنســي للأوسكار، اســتقالتها الجماعية قبل أســبوعين من حفلة 

توزيع هذه المكافآت الســنوية، على خلفيــة الانتقادات لطريقة 
إدارة المؤسسة والجدل بشأن قضية رومان بولانسكي.

وأوضحت الأكاديمية التي يرأســها المنتج آلان ترزيان 
منذ 2003 »تكريما للنساء والرجال الذين صنعوا السينما 

في 2019، ولاســتعادة الصفاء والحرص على احتفاظ 
الاحتفالية السينمائية بطابعها الاحتفالي، قرر مجلس 
إدارة الجمعيــة من أجل الترويج للســينما )أكاديمية 

فنون السينما وتقيناتها( بالإجماع الاستقالة«.
ستتيح  الجماعية  الاســتقالة  »هذه  البيان  وأضاف 

إجراء تجديد كامل للإدارة«.
وســيعقد اجتماع للجنة العامة بعد النسخة الخامسة 

والأربعين من هذه الحفلة في 28 شباط/فبراير، ما سيشكل 
مناســبة لانتخــاب »إدارة جديــدة لإعــداد التعديلات على 

النصوص التأسيسية للجمعية من أجل الترويج للسينما وتنفيذ 
إجراء التحديث المعلن عنها، تحت راية المركز الوطني للســينما«. ويأتي 

هذا الإعلان المفاجئ بعد مقال نشــرته صحيفة »لو موند« الفرنســية مساء 
الاثنين وقّعت عليه 400 شــخصية من عالم الســينما في فرنســا 

للمطالبة بـ»إصلاح عميق« لأكاديمية جوائز سيزار.
ويحيط التكتم بأســماء أعضاء الأكاديمية المؤلفة من 
4700 أخصائي في مجال الســينما. ويتعين للانضمام 
إلى هذه الهيئة الاســتحصال على رعاية شخصيتين 
على الأقل كما يجب أن يكون في سجل الشخص ما لا 

يقل عن ثلاثة أفلام طويلة في خمس سنوات.
كذلك تخضــع الأكاديميــة لإدارة اتحاد منتجي 
الســينما التي تضم 47 عضوا بما يشمل أخصائيين 
حائزين جوائز أوسكار ورؤساء سابقين للأكاديمية 

وشخصيات أخرى.
ومن هؤلاء الأســماء المخرج الفرنســي البولندي 
رومان بولانســكي المتهــم بعمليات اغتصــاب والذي 
يتصدر فيلمه »جاكوز« الترشــيحات للفوز بجوائز سيزار 
هذا العام، مــا يثير غضبا في أوســاط الجمعيات النســوية 

والرأي العام.

من العرض
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منوعــات

فضائيات

الغرب ليس »الخواجة بيجو«!
سليم عزوز ٭

وأرضيات
مي كساب تطرح أغنية جديدة في عيد الحب

القاهرة – »القدس العربي«:

طرحت الفنانة المصرية  مي كساب  اغنيتها الجديدة 
» ســنغل في عيد الحب »، علــى قناتها الرســمية على 
»يوتيوب«، وذلــك تزامنا مع عيد الحب وهو من كلمات 

علي وألحان وتوزيع أوكا.
وكانت آخر أعمال الفنانة أغنيتها »أنا«، حيث حققت 
الأغنية آلاف المشاهدات، من كلمات على مزاج، وألحان 
و توزيــع: أوكا، وتســجيل وميكس وماســتر جورج 
يعقوب، وعود يوســف عباس، وكمان محمود سرور، 

وفيديو ميا المهدي.
وتتميز الفنانة بصوت جميل، وبدأت مســيرتها في 
الغناء، لكن نجاحهــا في التمثيل أبعدهــا مؤخرا عن 

مجال الغناء. 
وكان المطرب الســوري مجد القاســم فاجأ جمهور 
حفله الغنائي مؤخرا على مســرح المحكى في مهرجان 
القلعة الدولي للموســيقى والغناء، بصعود مي كساب 

لتشــاركه الغناء بأغنية »غمض عينيك«، التي ســبق 
وقدماها دويتو منذ أكثر من 15 عاما في أول ظهور لها.

وقالت مي كســاب خــال الحفل، كل ســنة وانتم 
طيبــن. وفرحانة بوجودي معاكم، وفي كام كتير كان 

نفسي أقوله لمجد ومش هاقي فرصة أحسن من كده.
وتابعــت: ربنا بيجعل شــخص فــي طريقك يكون 
سبب نجاح ليك، والراجل ده من 18 سنة وقف بجانبي 
وقفة أخوية ورجولية وإنســانية، كنت لسه جاية من 
طنطا ومكنتش أعرف أن الوسط الفني محترمن وناس 
مؤدبن، وكنت فاكرة أن العالم الغنائي صعب، فهو كان 

سبب نجاحي وربنا يكتر من أمثاله.
وطلب منها مجد القاسم بعد الإنتهاء من حديثها أن 
تؤدي أغنية منفردة، وقدمت بعدها أغنية أكدب عليك، 

وليالينا، وغيرها من أغاني الزمن الجميل.
الجدير ذكــره أن مــي شــاركت مؤخرا فــي فيلم 
»اســتدعاء ولي عمرو«، بعد أن تحولت من الغناء الى 

التمثيل، ونجحت في الأعمال الكوميدية.

بانكسي يمزج العنف بالبراءة
في جدارية بمناسبة عيد الحب

■ لنــدن – رويترز: يُعتقد أن فنان الشــوارع البريطاني بانكســي أهدى 
مدينته بريســتول في غرب انكلترا جدارية جديدة بمناسبة عيد الحب تصور 

فتاة صغيرة بيدها مقاع لكنه أطلق زهورا حمراء.
ولم يؤكد بانكســي، وهويته الحقيقية غير معروفــة، أن العمل الفني من 
إبداعه. وعادة ما يستخدم حســابه على انستغرام لإعان ملكيته للوحاته، 
لكنــه لم يفعل ذلــك هذه المرة حتى الآن. ولم يســتجب وكيــل أعماله لطلب 

التعليق.
وتظهر الجدارية فتاة تغطي جزءا من رأســها بوشاح ومرسومة بالأبيض 

والأسود على جانب حائط منزل في منطقة بارتون هيل في بريستول.
وتمســك الصغيرة في إحدى يديهــا بمقاع بينما كانــت الأخرى وراءها 
وكأنها قد أطلقت للتــو مقذوفا. وفي الطرف الآخر وعنــد نهاية مرمى المقاع 
بقعة حمراء ســاطعة مثل بقعة دماء، مصنوعة بأوراق الزهور الباســتيكية 

الحمراء.
وظهرت الجدارية صباح الخميس أي قبل يوم من عيد الحب.

وعادة ما يحاول بانكســي في لوحاته التي يتخذ من الشــارع معرضا لها 
جذب الانتباه لقضايا اجتماعية بإضافة لمحات من الكآبة على مشاهد مبهجة.

وفي ديســمبر/ كانون الأول سلط الضوء على قضية المشردين في جدارية 
تصور غزالتن من نوع الرنة وهما تجران مشــردا نائما على مقعد حديقة في 

مدينة برمنغهام في وسط انكلترا.

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم 3 من صانعات السينما في مصر
أسوان – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:  

يشــهد مهرجان أسوان لأفام المرأة ندوة خاصة لتكريم ثاث من صانعات السينما المصريات، الاتي يقفن 
خلف الكاميرا وهن: المنتجة ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس. 

وفي برنامج عروض الأفام الطويلة، يجرى عرض الفيلــم المجري »في هدوء«، من إخراج زولتان ناجي، 
وفيلم »زهرة بومباي« من إخراج جيتا نجالي راو، وهو إنتاج هندي فرنسي إيطالي مشترك.

وفي برنامج عروض أفام خارج المســابقة، يعرض فيلم »الكهف«، وهو فيلم من إنتاج سوري - دانمركي 
- ألماني - أمريكي مشترك.

وضمن برنامج عروض مســابقة الفيلم المصري يعرض فيلم »إحكيلي« من إخراج ماريان خوري، بجانب 
عروض مسابقة الأفام القصيرة، وعروض سينما الطفل.

وفيلم »احكيلي« يرصد رحلة شــخصية - إنسانية وبصرية - تمتد لأربع سيدات من أربعة أجيال مختلفة 
من عائلة المخرج الراحل يوســف شــاهن المصرية، التي يعــود أصلها الى باد الشــام، وطالما كانت الحياة 

والســينما فيها مرتبطتن ببعضهما، حيث تحكي الأحداث من خال جلســة دردشة بن أم وابنتها تعمان في 
مجال السينما، »الأم« هي مخرجة الفيلم ماريان خوري، و«الإبنة« هي ابنتها »سارة«، التي تدرس السينما في 
كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خال مشاهد آرشيفية لم يرها أحد من قبل، 
تغوص في عالم بن الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خال شخصيات أفراد العائلة التي ظهرت في أفام 

الخيال المخرج الراحل يوسف شاهن الذاتية، أو من خال أدوار سيدات العائلة الحقيقة في مسرح الحياة.
وقالت ماريان خوري، إنها تعمدت أن تتولى بنفسها عملية إنتاج »إحكيلي«، لشعورها أنه فيلم خاص جدا، 
ويجب أن تكون مســؤولة عنه بالكامل، وليس لأحد غيرها سلطة عليه، مشيرة إلى أن ذلك منحها حرية أكبر، 
خاصة أن التجربة تعتمد على أرشيف كبير للعائلة يمتد لحوالي 100 سنة، من صور وفيديوهات وتسجيات 
مع والدتها وجدتها وخالها المخرج الراحل يوســف شــاهن، وتســجيات أخرى للمخرج يوسف شاهن مع 
والدته قام بتســجيلها بنفســه، كما أن أحداثه تنتقل بن المدن التي ارتبطت بها العائلة وهي؛ الأســكندرية 

والقاهرة وصولًا لباريس ولندن وهافانا.
وأشارت ماريان، الى أن الفيلم قصة سردية ولدت من مشاهد آرشيفية تتمثل في حوار يجمعها بابنتها، عن 
الحياة، الموت، الهُوية، الســينما، أحامنا والحب. نواجه الأسرار والآلام، ومن خال استكشاف هذه الأسئلة 

الوجودية والعاطفية، تغوص في تاريخ العائلة.

وبينما كان »الباص«، الذي ينقل عدداً من المراســلن الأجانب، بقيادة الفيلق 
»راندا أبو العزم« مراســلة قناة »العربية« عن عمر يناهز ســبعن سنة ميادية، 
يقف أمام السجن، كان صوت المذيع يعلن عن استقبال أحد السجون للوفد، ومن 
قنوات سماها بالاســم، مثل »روســيا اليوم«، و«الحرة«، و«العربية«، بطبيعة 

الحال!
ومن الواضح أن هذه الجولة المباركة، لم تكن فقط في الســجن، ولكنها شملت 
مستشفى نقل إليه زميلنا محمود حسن الصحافي في قناة الجزيرة، بينما المذيع 
يعلن أنه مراســل لواحدة من القنوات، التي تهاجم مصر، وتتحدث عن الأوضاع 

السيئة للسجون، وإن لم يسمها، حتى لا يساهم في الترويج لقناة الأعداء!
في الفيديو، الذي أذاعته قناة وزارة الداخلية على اليوتيوب، تمددت مراسلة 
»العربية«، فهي من أدارت اللقاءات، بينما لا حس ولا خبر للمراسلن من القنوات 
الأخرى، فـ«أبو العزم« هي من فازت باللقاء مع زميلنا محمود حسن، وقد تحدث 
عن حُسن معاملته في الســجن، فنصبت »العربية« لهذا الاعتراف »فرح العمدة« 

باعتبار أنه يمثل تكذيبا لما تبثه »الجزيرة« عن أوضاع السجون السيئة!
تدرك »العربية« أنه ليس بمقدورها تحقيق انتصارات اســتراتيجية وكبيرة، 
لــذا فإنها تهتم بالانتصارات الصغيرة المؤقتة، التي يزول أثرها في اليوم التالي، 
ولا ننســى تغطيتها الفضيحة للمحاولة الفاشلة لانقاب في تركيا، حيث ظلت 
ليلة كاملة تبث الأكاذيب وتؤكد نجاح الانقاب، وتقرأ بيانات أصدرها العســكر 
المنقلبــون، كما تؤكد هروب أردوغــان، وفي الصباح تبــن أن كل ما أذاعته هو 
أمنيات، بما في ذلك البيان العســكري، الذي لم يثبت إلى الآن أن الانقابين هم 
مــن أصدروه، ولم تعتذر لمشــاهديها عن هذا التضليل الذي اســتمر ليلة كاملة، 
والذي شاركتها فيه »ســكاي نيوز عربية«! وعدم الاعتذار له ما يبرره، فلو ظلت 
»العربية« تعتذر في كل مرة عن تضليلها للمشــاهد، لــكان الاعتذار فقرة يومية 
فيها، ولهذا فهي لا تكترث كثيراً بما يشــغل الإعام الجاد، لأن رسالتها تقوم على 

المكايدة، والتضليل، والابتعاد عن الحقيقة!

الهزيمة في »موقعة محمد فهمي«
يعتقد أولياء الأمر في قناة »العربية«، أنهم بالترويج لاعتراف زميلنا محمود 
حســن، الذي يشيد فيه بوضعه كســجن، إنما ترد الاعتبار لنفسها ولأصحابها 
للهزيمة في »موقعة محمد فهمي«، المراســل السابق لقناة »الجزيرة« الإنكليزية، 
الذي اضطر لسحب دعوى قضائية رفعها ضد شبكة »الجزيرة«، وذلك لأنه يدرك 
أن جلســات المحاكمة ستكون فرصة مناسبة لمحاكمته ومحاكمة من يقفون خلفه، 
وقد صارت فضيحة يتغنى بها الركبان، بعد الوثائق التي نشرتها إحدى المجات 

عن تعامله مع أحد المسؤولن الإماراتين حول هذه القضية!
لقد بحثت »العربية« عن انتصار ســريع، فكان في رحلة مصلحة الســجون، 
وفي اعتراف محمود حســن بأنه يتلقى معاملة جيدة في الســجون، وإذا كانت 
»العربية« مدفوعة بالغرض، فما الذي يدفع مصلحة السجون للقيام بهذا العمل، 
الذي لن يصدقه أحد، والتي لا نعرف هل هي رســالة للخارج، الذي يتحدث عن 
ســوء أحوال سجون المصرية، أم هي رسالة للداخل لن يصدق هذه الدعاية أبداً، 
تمامــا كما أن الغرب ليس هو »الخواجة بيجو«، في برنامج »ســاعة لقلبك« على 

الإذاعة المصرية زمان، والذي كان يتاعب به »أبو لمعة« بأكاذيبه!
بيد أن هذه المحاولة للرد على ما ينشــر عن السجون المصرية، تأتي في سياق 
فقرات الدعاية، فلم تكن جولة المراســلن الأجانب، بقيادة »راندا أبو العزم« هي 
الأولى وإنما ســبقتها جولات أخرى كان أولها لما يسمى بالمجلس القومي لحقوق 
الإنسان، عندما رأينا الحقوقي حافظ أبو سعدة يتذوق طعام السجن، مقلدا بذلك 
ربما بدون وعي منه، مشهداً ســاخراً وفكاهياً صاغته الدراما المصرية، ثم كانت 
الزيارة التالية، التي تشرح القلب لأحد السجون، ورأينا فيها مطاعم لا توجد في 
الفنادق الكبرى، وكأنه مطلوب من السجن أن يكون منتجعاً ليقضي فيه الأثرياء 

إجازاتهم الصيفية!
وفي تقديري أن هذه الرحلة، تشــبه إلى حد كبير حالة التوتر التي كان عليها 
النائــب العام وأحد أعضاء مجلس العســكري، ووزير الداخليــة، وهم في فزع 
لأن النيابــة العامة )التابعة للنائب العام( ســتعاين مقر احتجاز الرئيس محمد 
مرســي، ولأنه قاعدة عســكرية وليس من أماكن الاحتجاز المنصوص عليها في 
القانون، فإن النائب العام طلب أن يصدر قرار ينشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 
قديم، ينص على أنه من أماكن الاحتجاز، وأن تعلق على بوابته لافتة تشــير إلى 
هذا المعنى، وبدا القوم في فزع لافت، على النحو الذي ورد في التســريبات التي 
اذاعتها قنــاة »الجزيرة«، فانزعج »عراب الانقاب« الأســتاذ هيكل لانزعاجهم، 
وعلق ماذا هناك يدعو لانزعاج؟ كان يمكن أن نقول إننا أمام اجراء اســتثنائي، 
اضطررنا معه لوضع الرئيس المعزول في قاعــدة حربية للحفاظ عليه، فقد كان 
رحمه اللــه تعالى خبرة في التحايل، وهو الذي اختار الاســم الشــيك لقانون 
تأميم الصحافة المصرية ومصادرتها في زمــن الزعيم خالد الذكر ليكون »قانون 
تنظيم الصحافة«! ولا أقصد بذلك أنه يمكن تقديم هذا الدفع »الحالة الاستثنائية« 
أمام الاتهام بسوء الأوضاع في الســجون المصرية، فهذا اعتراف بجريمة، ولكن 
ما أقصده هو أنه نظراً لأن أحداً لن يصــدق كل هذه »البروباغندا«، فكان ينبغي 
تجاهل الرد، لا ســيما وأنه لا توجد ردوداً تصلح في هذا الجانب، غير قرار ثوري 
بإصاح أوضاع الســجون، ما دامت النية معقــودة على تصدير صورة إيجابية 
للغــرب، وتقديم محمود حســن على أنه يســتمتع بخلوته في الســجن، حيث 
يجد الرعايــة الصحية التي كان محروماً منها في الخــارج! لنأتي هنا إلى »بيت 
القصيــد«، و«مربط الفرس« حــول القيمة المهنية لما قامت بــه »راندا أبو العزم« 
مع زميــل لها؟ وما هو الثمن الــذي يمكن أن تتقاضاه مقابل هــذه الخروج على 
مقتضى الواجب المهنــي، ومخالفة قيم مهنة الإعام، ثم هل تنتظر أن تعيش أكثر 
مما عاشت لتستمتع بالثمن وهي في عمر يقارب عمر الرئيس حسني مبارك، ولم 
تنظر إلى حالة »محمود حسن« فتشفق عليه وهو في عمر أبنائها، إن سقطت قيم 

المهنة وواجبات الزمالة!؟

السوابق التاريخية
إنه لقاء يعود بنا إلى مراحل ســابقة فــي التاريخ المصري، عندما كان الحاكم 
المستبد لا يكتفي بسجن خصومه ظلماً وعدوانا، واإنما يمارس معهم قهر الرجال، 
وقد بــدأت هذه اللقاءات في زمــن خالد الذكر، واعتذر عنهــا بعد ذلك الإعامي 
حمدي قنديــل، وقال إن حماســه للعهد الناصــري دفعه لأن يقبــل أن يحاور 
الســجناء من الإخوان، ويغلظ عليهم، دون أن ينتبه إلى حالتهم البائسة، وأنه 
يعتذر عن هذا كله، وقد أعلن شــهادته قبل الثورة، ثم ســجلها في مذكراته التي 

صدرت قبل وفاته مباشرة!
وفي بداية عهد السادات، كان برنامج »ندوة للرأي« الذي قدمه المذيع »حلمي 
البلك«، وهو فكرة وزير الداخلية حســن أبو باشا، وكان عددا من شيوخ الأزهر 
ينتقلون للســجون أو لمقر مباحث أمن الدولة لمناقشة أفكار السجناء من المنتمن 
للجماعات الإســامية، وكنا كمشاهدين نشــعر بأن فيها الحرية الازمة لطرح 
الأفكار ومناقشتها! مرة واحدة كانت الأمور تبدو وقد غلبت عليها طبيعة الإدارة 
الأمنية، فقد استدعوا أحد الأشخاص الذي قدموه على أنه تلميذ الشيخ عبد الله 
الســماوي، ليقوم بتشــويهه ووقف الرجل وهو يهتف لن أرد على مثل هذا.. لقد 
جئتم بي إلى هنا لتشــويهي، وكان الشــيخ الأزهري الذي يحاوره هو الدكتور 
عبــد الغفار عزيز، الذي انتخب عضواً في البرلمان عــن حزب »الوفد«، بعد ذلك، 
وعندما تقرر الخروج بما سمي بالمسيرة الخضراء من مسجد النور في العباسية 
للقصر الجمهوري تطالب مبارك بتطبيق الشريعة، وكانا في يوم جمعة والدكتور 
عبد الغفار يســتعد لصعود المنبر، أمسك به »الســماوي« وطالبه بالاعتذار عن 
مشــاركته في برنامج يستهدف تشــويهه وهو قيد الحبس، واعتذر الرجل على 

الملأ، وقال إنه بعد هذه الحلقة لم يشارك مرة ثانية.
وكان هنــاك من علماء الأزهر مــن اعتذروا لوزير الداخلية عن المشــاركة في 

نقاش مع سجناء لا يملكون حريتهم، مثل الشيخ صاح أبو إسماعيل!
فالمقابلة التلفزيونية التي تجرى مع ســجن، تدخل في بــاب الحرام المهني، 
الذي ارتكب مع زميلنا »محمود حسن«، بواسطة »راندا أبو العزم« واحتفت بها 
قناة »العربية«! لا بأس، فـ »محمود حسن« يجد عناية فائقة داخل السجن، وأنه 

يلتقي بأسرته كل شهر، ويعيش منعماً مترفاً، فما هي قضيته على وجه الدقة!
لقد تم القبض عليه قبل ثاث سنوات، ومن يومها وهو معتقل بدون محاكمة، 
ولم يجرؤ القوم على تقديمه لمحاكمة يتوافر فيها الحد الأدنى للعدالة، لأن الاجماع 
منعقد على أنه لا جريمة ارتكبتها يستحق عليها السجن ولو لساعة واحدة، وهو 
الذي يجري له تمديد الحبس الاحتياطي، فلما اســتنفذ المدة بالســجن سنتن، 
وتقرر اخاء ســبيله على ذمة المحاكمــة، فوجئ بقرار جديد بحبســه على ذمة 
قضية جديدة، جرت وقائعها وهو داخل الســجن، ليمكث سنة جديدة بدون أن 
يقدم للمحاكمة! سجونكم خمســة نجوم، وأنتم أرحم بمحمود حسن من نفسه، 
فلماذا هو في الســجن الآن؟ الجديــد أن تلتقي به »راندا أبــو العزم« في جولة 

أخرى، فيعترف لها بأنه مسجون بمحض اراداته ويرفض الخروج!
هل تريدون الضحك على الغرب؟ فهل الغرب هو »الخواجة بيجو«؟!

٭ صحافي مصر

الحب في زمن »كورونا«: 
ورود معقمة ونصائح بتجنب القبلات 
■ إســطنبول – الأناضول: تتزايد موجة القلق المسيطرة على سكان 
العالــم منذ الإعان عن تفشــي »فيروس كورنا« المســتجد، والذي بدأ 

بالانتشار من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأصبح تجنب الاحتكاك المباشــر بن الأشــخاص، واتخــاذ تدابير 
وقائيــة من خــال ارتداء الكمامــات، أو مابس وقائية خاصة، ســمة 
سيطرت على العديد المظاهر الاجتماعية حول العالم خاصة في البلدان 

التي ظهرت فيها حالات إصابة أو وفاة.
ويتزامن حلول عيد العشاق )14 فبراير/ شباط من كل عام(، مع وفاة 
أكثر من ألف وثاثمئة شخص حول العالم، بفيروس كورونا في الصن، 
وأصابة ما يقارب 60 ألف حالة. ويطالب العلماء والأطباء سكان العالم 
بتجنب القبات والعنــاق خال احتفالات عيد العشــاق )الفالانتن(، 
تجنبا لمزيد من الضحايا. وقال البروفيسور جون أوكسفورد، من جامعة 
»كويس مــاري« البريطانية إن المحتفلن بعيد العشــاق يمكنهم حماية 
أنفســهم من »الفيروس القاتل« باتباع الأســلوب البريطاني )بريتيش 

ستاندوفينشنيس«.
ويرمز هذا المصطلح إلى طريقة التعامل التي تتسم بالرسمية وقدر من 

عدم الود، حسبما نقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وأضاف ساخرا »كورونا فيروس اجتماعي، يعتمد على التواصل بن 
الناس، لهزيمته عليكم قطع هذا التواصل«. في الصن، أصدرت السلطات 
عدة قــرارات بإغاق المــزارات الســياحية، مع تقديم خدمــة »الجولة 
الافتراضية« كبديل عبر الإنترنت، وألغت كثير من شــركات الســياحة 
الزيارات المقررة إلى الصن.وأفادت صحيفة »ســاوث تشاينا موريننغ 
بوست« الصينية )رسمية( أن عددا من المطاعم المحلية والعالمية، أعلنت 
غلق أبوابها ما بن أســبوع وشهر، على أن تستأنف عملها في 14 مارس/
آذار المقبل. وتم ســحب الأفام الرومانســية من دور الســينما بسبب 
تهديد الفيــروس، حيث تم إلغاء جميع الأفام الســبعة المقرر إصدارها 
في مهرجــان الربيع في الصن، حســب ما ذكر موقع »غلوبال تشــاينا 
ديلي« الصــــيني. وكان من المقرر أن يصل عدد الأفام في دور السينما 
الصينية خال موسم عيد الحب إلى 15 فيلمًا. غير أن كورونا قضى على 
آمال الرومانسين، في ظل تحرك شــعبي لضرورة التزام المنازل تجنبا 
لاتســاع رقعة تفشــي الفيروس. وفي هونغ كونغ، أجبرت الســلطات 
أفضــل المطاعم والفنادق على إغاق أبوابها قبــل عيد الحب، تخوفًا من 
زيادة معدل انتشار الفيروس. في الفلبن، حاول المواطنون التغلب على 
الفيروس بطرق مبتكرة تحافظ في الوقت ذاته على مشاعر الحب والود 

بن الناس وبعضها.  وصممت ســيدة أعمال فلبينيــة، باقات من ورود 
عيــد الحب مليئة بالمطهرات اليدوية في عرض فريد من نوعه لمســاعدة 
الأشخاص الرومانسين على محاربة تفشــي الفيروس القاتل. وقالت 
مــاري جن فيليغاس، صاحبة متجر زهــور، إن باقاتها »يمكنها التعبير 
عن حب المرء بشكل أفضل من الزهور التقليدية«. وإضافة إلى المطهرات، 
تحتوي باقات »فيليغاس« على قناع حامي للوجه، وصابون، ومعجون 
أســنان، وزجاجة من الكحول الطبي، جميعها مرتبة بعناية مع الورود 
الحمراء والزنبــق وغيرها من الزهور الشــعبية. وأضافت: »أنا خائفة 
من الفيــروس بالطبع، لا نعرف مــا إذا كان الأشــخاص الذين نختلط 
بهم مرضى أم أصحاء، نحن نريد أن نعيش لفترة أطول، ولهذا الســبب 
قمت بتصميم هذه الباقات«. يشار أن أســعارالباقات المضادة لكورونا 
يرتفع ســعرها عن باقات الورود التقليدية، فتكلفتها في الفلبن نحو 17 
دولار أمريكي. وعلى الصعيد التجاري، تأثر سوق هدايا »عيد الحب« لا 
ســيما في الدول العربية بالفيروس، نظرا لاستيراد معظمها من الصن. 

ونقلت تقارير إعامية عــن تجار مصرين إنّ الصن كانت مصدر الهدايا 
»البســيطة والخفيفة ذات الشــغل الدقيق«، لافتن أن بشكل عام معظم 

هدايا عيد الحب »يتم استيرادها من الصن«.
واعتبروا أن تفشي فيروس كورونا قبيل موسم احتفالات عيد الحب 
»رفع من أسعار البضاعة لصعوبة اســتيراد غيرها في الوقت الحالي«. 
بدوره، قــال بركات صفا نائب رئيس شــعبة لعب الاطفــال والأدوات 
المكتبيــة والخــردوات في غرفــة القاهــرة التجارية، فــي تصريحات 
صحافية، إن أسعار هدايا عيد الحب في مصر »ارتفعت بنسبة لا تقل عن 

10 في المئة هذا العام«.
كما أكد أســامة ســعد جعفر، رئيس شــعبة الأدوات المكتبية ولعب 
الأطفال في غرفــة القاهرة الســابق، في تصريحات منفصلــة، أنه إذا 
استمر الحال كما هو عليه، في ما يتعلق بفيروس كورونا »فإن الأسواق 
ســتواجه كارثة؛ ما ســيؤدي لرفع الأســعار في الســوق المحلية إلى 

مستويات عالية«.
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اقتصاد ومـال

■ الرياض - د ب أ: شهدت الشهور الماضية زيادة كبيرة في عدد الشركات 
الناشــئة التي اختارت العاصمة الســعودية الرياض مقرا لها، بما يشير إلى 
اشتداد حدة المنافســة بين مدن دول التعاون الخليجي ، وخاصة السعودية 
والإماراتية، على جذب الشركات والاستثمارات الأجنبية، مع السعي المحموم 

لهذه الدول من أجل تقليص اعتماد اقتصاداتها على عائدات النفط.
وفي حين جذبت سياســات الانفتاح التي يتبناها ولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن ســلمان الكثير من الشركات ورواد الأعمال للعمل في البلاد، 
تحــاول إمارة دبي المجاورة المحافظة على جاذبيتها الاســتثمارية مع صعود 
نجم الســعودية، حيث تراهن دبي على معرض »إكسبو 2020« الذي تنطلق 

فعالياته في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وتستمر ستة أشهر. 
وتأمــل دبي أن يجذب المعــرض حوالي 25 مليون زائر مــن مختلف دول 
العالم، حيث تعتزم أن تســتعرض فيه أحدث ما وصل إليه الإبداع والابتكار 

في مختلف مجالات الحياة. 

رئاسة مجموعة العشرين

في الوقت نفســه فإن العام الحالي يعتبر عاما مهما بالنســبة للسعودية 
التي تتولى فيه الرئاســة الدورية لمجموعة الدول العشرين، وتعتزم إطلاق 

سلسلة من الأحداث الكبرى للترويج لإصلاحاتها.
وحتى وقت قريب، كانت دبي الوجهة المفضلة وشــبه الوحيدة للشركات 
الناشــئة في الشرق الأوســط أو الراغبة في العمل في هذه السوق. وأقامت 
دبي شهرتها على أساس أنها مركز حر للأعمال في منطقة تعج بالبيروقراطية 

والقيود الحكومية. 
وحتى الشركات التي تســتهدف السوق الســعودية، باعتبارها السوق 
الأكبر في منطقة الخليج، كانت تتخذ من دبي مقرا لها، بسبب القيود الصارمة 

المفروضة على الحياة في المملكة في تلك الأيام.
 ولكــن الأمير محمد بن ســلمان ولي عهــد المملكة أطلق موجــة التغيير 
والانفتاح. وخلال ســنوات قليلة فتحت الســعودية أبوابها أمام السائحين 
لأول مرة، وخففت بشــدة القيود على النساء، وسمحت بوجود دور السنيما 

والحفلات الموسيقية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.
ومنذ خمس ســنوات كان رائد الأعمال السعودي عبد الله التمامي، الذي 
يرأس مجلس إدارة شــركة خدمات الدفع الإلكترونــي »هايبر باي«، يكافح 
من اجل إنشاء شــركة في بلده. ولكنه اليوم يرى أن السعودية »عملاق نائم 
بدأ يســتقيظ«، ويضيف »أنا لا استثمر حاليا في أي شــركة لا تركز نشاطها 

الإقليمي على السعودية«.
غير أن المحللين يرون أنه مازال أمام الســعودية طريق طويل عليها قطعه 
لتحقيق التحــول الاقتصادي المأمول. ورغم تخفيــف الكثير من القيود على 
الأنشطة الترفيهية في الســعودية، فإنه لا وجه للمقارنة مع دبي التي تتيح 

المجال واسعا أمام مثل هذه الأنشطة.
ومع ذلك بدأت الســعودية تجذب المســتثمرين ورواد الأعمال، ليس فقط 
الســعوديين وإنما الأجانب ايضا. ففي العام الماضي، كانت شــركة نرويجية 
تعتزم إقامة مرزعة لسمك السالمون في الإمارات العربية المتحدة باستثمارات 
تبلــغ 90 مليــون دولار. لكنها قــررت إقامــة المزرعة في الســعودية بهدف 

الاستفادة من السوق السعودية الأكبر حجما.

وحسب وكالة التوظيف الدولية »ميشــيل بيدج« فإن هناك عددا متزايدا 
من المسؤولين، وخاصة في القطاع العقاري، يدرسون الانتقال إلى السعودية 

التي أعلنت عن مشروعات ضخمة تشمل مدن بالكامل.
وقال، تيم واتســن أحد المشــاركين في الفرع الإقليمــي لوكالة التوظيف 
الشرق الأوسط »على مدى أخر 18 شــهرا، رأينا العديد من كبار العاملين في 
مجــال العقارات في مختلف أنحاء العالم، يبحثون الانتقال إلى الســعودية 
للمشــاركة في المشــروعات العملاقة«. ومؤخرا أصبحت السعودية واحدة 
من أكثر 10 دول حققت تقدما على مؤشــر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك 
الدولي للعام الحالي، حيث ســهلت شروط إنشاء الشركات، والحصول على 

التراخيص، وتوافر الطاقة والحصول على القروض وتنفيذ العقود. 

عدم ارتياح في دبي 

وقد تقدمت الســعودية 30 مركزا على المؤشــر لتحتل المركز الـ62. غير أن 
الإمارات التي تحتل المركز الســادس عشر على المؤشــر تتصدر المنطقة، لكن 
الفارق بدأ يضيق. ويقول ســتيفن هيرتوغ، الاســتاذ المساعد في كلية لندن 
للاقتصاد والمتخصص في شــؤون الخليج »هناك بالتأكيــد عدم ارتياح في 
دبي إزاء الانفتاح الســعودي... لكنني لا اعتقد أن دبي ستفقد مكانتها كمركز 
اقتصادي إقليمي أساسي في وقت قريب«، مضيفا أن »هذا يعني أن الشركات 
التي تركز على الســعودية من المرجح على الأقل أن تنتقل إلى السعودية مع 

تخفيف القيود الاجتماعية والبيروقراطية«.
وتشير وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية إلى حالة مالك شهاب، الشريك 

السعودي المؤسس لشركة »غولدن سينت« للتجارة الإلكترونية. فقد حاول 
في عام 2014 هو وشــريكه الألماني روني فورهيلش تأســيس شــركتهما في 
الســعودية، التي كانت فيها قيود مشددة على الاستثمار الأجنبي، لذلك كان 
من الصعب عليهما إيجاد مستثمرين سعوديين، فأسسا شركتهما في دبي رغم 
أن سوقها الرئيسية هو السعودية. وقال شهاب أن تلك القواعد تغيرت الآن، 

وأصبح من المنطقي الاستثمار فى السعودية.
وبالفعل افتتح فورهيلش وشــريكه مالك الشــهاب في الســعودية مقرا 
للشــركة التي تعمل في تجارة العطور والســلع الفاخــرة، تمهيدا للانتقال 
الكامل إليها وتوظيف المزيد من الســعوديين فيهــا، في ظل الإصلاحات التي 

ينفذها ولي عهد المملكة.
ولا يرى الأمير محمد بن سلمان أن هناك أي تنافس بين دبي والمشروعات 
الســعودية، وقال في مقابلة جــرت معه عام2017 أن »هونــغ كونغ لم تضر 
سنغافورة وسنغافورة لم تضر هونغ كونغ ... ولكنهما خلقتا طلبا قويا على 
كل منهما«، في إشــارة إلــى نجاح المدينتين في التحول إلــى مركز اقتصادي 

دولي وإقليمي دون أن تتضررا من المنافسة بينهما.
كما أن العديد من مســؤولي الشــركات يرون أن صعود السعودية وفتح 
أســواق جديدة يمكن أن يمثــل فرصة جيــدة لباقي دول الخليــج، وهو ما 
يراه أيضا المســؤولون في دبي الذين يرون في الانفتاح السعودي مصلحة 

اقتصادية للجميع.
ويقول فــادي غنــدور، الرئيــس التنفيذي لشــركة »ومضــة كابيتال« 
للاستثثمار ومقرها دبي أن العلاقة بين الاستثمار في دبي والسعودية علاقة 

امتزاج... الإمارات العربية المتحدة والسعودية متكاملتان«.

الانفتاح الاقتصادي بين التنافس والتكامل في الخليج

اشتداد حدة المنافسة بين مدن السعودية والإمارات على جذب الاستثمارات الأجنبية

أسعار النفط تصعد وتتجه
إلى تحقيق مكسب أسبوعي

■ لندن - رويترز: صعدت أســعار النفط أمس الجمعة متجهة صوب تحقيق أول مكسب 
أســبوعي منذ أوائل يناير/كانون الثاني، إذ يراهن المستثمرون على أن التأثير الاقتصادي 
لفيروس »كورونا« الجديد ســيكون قصير الأجل، ويأملون فــي مزيد من التحفيز من البنك 

المركزي الصيني لمواجهة أي تباطؤ.
وبحلول الســاعة 1437 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 1.05 دولار، بما يعادل 
1.9 فــي المئة، إلى 57.39 دولار للبرميل. وصعد الخــام 5.4 في المئة منذ يوم الجمعة الماضي، 

وهي أكبر زيادة أسبوعية في ستة أسابيع.
وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 ســنتا، أو 1.4 في المئة، ليصل إلى 52.16 

دولار للبرميل، ليصعد 3.7 في المئة للأسبوع.
وقال محللون أن معنويات السوق تحســنت مع بدء عودة المصانع في الصين إلى للعمل 

وقيام  الحكومة بتيسير سياستها النقدية.
وقال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت أن تأثير تفشي الفيروس في الصين على أسواق 
الطاقة العالمية هامشــي، ومن المستبعد أن يؤثر بصورة مأساوية على أسعار النفط حتى مع 

هبوط الطلب الصيني بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وأمــس الأول قالت »وكالة الطاقة الدولية« أنه بســبب تداعيــات الفيروس فإن الطلب 
العالمــي على النفط في الربع الأول من العام يتجه إلــى الانخفاض بالمقارنة مع ما كان عليه 

قبل سنة، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2009. 
وفــي مواجهة تراجع الطلب، تــدرس منظمة البلدان المصدرة للنفــط »أوبك« ومنتجون 
حلفــاء، في إطار ما يعرف باســم »أوبك+«، خفض الإنتاج بما يصل إلــى 2.3 مليون برميل 

يوميا.
وقال إدوارد مويا محلل الســوق لدى »أواندا« للسمســرة في نيويورك »يبدو أن أسعار 
النفط تســتقر هذا الأســبوع بفضل تفاؤل بأن أوبك+ ســتفعل كل ما يلزم مجددا لتقليص 

الإنتاج وبفضل الأمل في أن ذروة فيروس كورونا تقترب«.
وهوت أســعار الخام نحو 20 في المئة من ذرى ســجلتها في 2020 فــي الثامن من يناير/

كانون الثاني مع انضمام المخاوف بشأن فائض المعروض إلى القلق بشأن انخفاضات كبيرة 
في طلب الوقود في الصين، في الوقت الذي تســببت فيه إجراءات الحجر الصحي في البلاد 

لمكافحة انتشار فيروس كورونا في عرقلة النشاط الاقتصادي.
وردا على تراجــع الطلب، تدرس منظمــة البلدان المصدرة للبتــرول )أوبك( ومنتجون 
حلفاء، فيما يعرف باســم مجموعة أوبك+، خفض الإنتاج بما يصــل إلى 2.3 مليون برميل 

يوميا.

 »غازبروم الروسية«: تخمة الغاز المسُال 
وامتلاء الخزانات تفرضان ضغوطا على الأسعار

■ موســكو/لندن - رويترز: قالت شركة الغاز الروســية العملاقة »غازبروم« أن فائض 
إمدادات الغاز الطبيعي الُمســال، وكذلك امتلاء الخزانات يفرضان ضغوطا على أسعار الغاز 

الطبيعي في أوروبا وآسيا، مما يضفي قتامة على توقعات الصادرات.
وتراجع الطلب على الطاقة بفعل طقس دافئ في الشتاء الأوروبي، وكذلك تفشي فيروس 
»كورونا« الجديد في الصين، مما يضغط على الأســعار الفورية للغاز الطبيعي الُمســال في 
آسيا، لتتراجع في الأســبوع الماضي إلى مستوى قياسي متدن دون ثلاثة دولارات للمليون 

وحدة حرارية بريطانية.
وأمس الأول أبلغت إلينا بورميســتروفا، المديرة العامة لوحدة التصدير في »غازبروم« 

اجتماعا لمستثمرين في لندن أن جميع إمدادات الغاز تواجه أوقاتا صعبة.
وقال محلل لدى شركة »كبلر« لمعلومات البيانات لرويترز إن 15 ناقلة للغاز المسال وُسمت 
بأنها »مخزون عائم« عالمي، منها 11 منتشرة في أنحاء آسيا، مع تضرر طلب الغاز في الصين 

جراء تفشي فيروس كورونا.
وحســب »غازبروم بنك« التابع للشركة الروســية العملاقة، فإن مبيعاتها من الغاز إلى 
غرب أوروبا، وهي مصدر رئيس للإيرادات، انخفضت فــي يناير/كانون الثاني 26 في المئة 

على أساس سنوي.
وتراجعت الصادرات إلــى أوروبا في العام الماضي إلى 199 مليــار متر مكعب، من الرقم 
القياسي البالغ 202 مليار متر مكعب في 2018، لتصل حصة الشركة من سوق الغاز الأوروبية 

إلى نحو 36 في المئة.
وقالــت بورميســتروفا أن مخزونات الغاز الطبيعــي في أوروبا تجاوزت مســتوياتها 
المعتــادة، لتبلغ ما يتروح بــين 104 و105 مليارات متر مكعب تقريبا، وأن القســم الأكبر من 

عملاء »غازبروم« يتلقون كميات أقل بكثير من الغاز.
وفي اجتماع آخر للمســتثمرين في نيويورك يوم الثلاثاء الماضــي، قالت أن »غازبروم« 
تأمل في أن تســتوعب الصين، وليس أوروبا، معظم كميات الغاز المسال الأمريكي بعد إبرام 

اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.

إسرائيل تحد من إنتاج الغاز
في حقل »لوثيان« البحري بسبب خلل فني

■ القدس - رويترز: قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها قامت بالحد من الإنتاج في حقل 
لوثيان البحري الجديد للغاز الطبيعي إلى ســتين في المئة بعد اكتشاف خلل في خط أنابيب 

المشروع الممتد تحت مياه البحر.
وقال الشــركاء في لوثيان أنه خللًا كبيراً، وأنهم يتعاملون مع »أمور شائعة خلال مرحلة 

الإنتاج الأولي بتطور من هذا النوع«.
وبدأ لوثيان، أحد أكبر اكتشــافات الغاز البحرية خلال السنوات العشر الماضية، الشهر 
الماضي فقط بيع الغاز إلى مصر والأردن، وكذلك إلى الســوق الإسرائيلية. وأفاد مسؤولون 

في القطاع بأن الحقل كان ينتج بحوالي 65 في المئة من طاقته خلال فترة التشغيل المبدئي.
وقالت مجموعة الشركاء »الغاز تم ويجري تسليمه إلى العملاء في إسرائيل والمنطقة بما 

يتماشى مع العقود المعنية«.
لة للمشروع »نوبل  وقالت وزارة الطاقة في بيان أمس الأول أنها أخطرت الشــركة الُمشَغِّ
إنِرجي« التي مقرها تكســاس بأنه ينبغي عدم زيادة الإنتاج لأكثر من ســتين في المئة حتى 

انتهاء تحقيق في الأمر.
وأضافت ان المشكلة اكتشفها روبوت تحت الماء رصد اهتزازات بطول خطوط أنابيب قرب 

مواقع حفر البئر، لكن لم يحدث أي تسرب أو ضرر.
وقالت أيضا »اســتمرار العمليات ســيتم تحديده من خلال فحوصات هندســية صارمة 
تُجرى حالي««. وشــركاء »نوبل إنِرجي« في المشروع هما »ديليك درِلينغ« للحفر و«ريشيو 

أويل الإسرائيليتان«.
وقالت الشركات الثلاث »سنواصل تقييم أداء المنصة، والبنية التحتية تحت المياه والآبار 

وسنجري تعديلات حسب الحاجة«.

»صندوق النقد الدولي« يطالب لبنان
بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لتعزيز الثقة

جزيرة في أبوظبي تستضيف أول مشروع عائم للطاقة الشمسية في الإمارات

■ أبوظبي - د ب أ: تبدأ أول منشــأة عائمة للطاقة الشمســية 
في دولة الإمــارات إنتاج الكهرباء قبالة منتجــع جزيرة »نوراي« 

الصغيرة في غضون أيام.
وسيكون أداء المنشأة التجريبية، التي تبلغ طاقتها 80 كيلووات 
فقط، اختبارا مهما لمشروعات مماثلة في المنطقة، التي تعتمد بكثافة 

على عائدات إنتاج النفط والغاز.
ووفقا للمدير التنفيذي للشــركة التي قامت بتشــييد المشروع، 
يمكن للجزر الصناعية في دبي وأجزاء من جزر المالديف أن تستفيد 
من محطات الطاقة الشمســية العائمة، كوســيلة لتوليد الكهرباء 
وإصدار أقــل قدر من الانبعاثــات الكربونيــة، ودون الحاجة إلى 

التضحية بالشواطئ الثمينة.

وقال ستيفان موكســتاين، مدير العمليات في شركة »إنروير«، 
فــي مقابلة أن تثبيــت وصيانة ألواح الطاقة الشمســية في البحر 
أمر باهظ التكلفة، حيث أن تكلفة المشــروع تعادل ثلاث مرات تكلفة 

مشروع مماثل على البر.
وأضاف »هناك ايضا مشــاكل فنيــة يجب التعامــل معها، وإن 
التعامــل مع الأمواج والتآكل في البحر هــو أكثر التحديات الفنية، 
مقارنة بتثبيت ألواح شمســية على ســقف أو قطعة مســطحة من 

الصحراء«.
وقــال أيضا »لكن بالنســبة لمنتجع جزيرة مثل نــوراي، لايزال 
مة على الشــواطئ، حيث  أفضــل إلى حد كبير مــن التهام أراض قَيِّ
أن الســياح على اســتعداد لدفع أكثر بكثير من أجلها«. وأضاف أن 

المشــروع ســيوفر أيضا معلومات مفيدة عن مزايــا موقع الألواح 
الشمسية في البحر.

ويمكن للضوء المنعكس من ســطح المياه وعمليــة التبريد التي 
ن من كفاءتها. ويشكل  تقوم بها المياه عندما تغطي الألواح أن يُحَسِّ
ذلك أضافة في الشــرق الأوســط، حيــث أن مشــروعات الطاقة 
الكهروضوئية غالبا ما تعاني من ارتفــاع درجة الحرارة بأكثر من 
اللازم. يذكر أن هيئــات الطاقة التي تديرها دولــة الإمارات أبدت 
نوعا مــن الاهتمام بتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمســية العائمة. 
وفي العام الماضي، منح مرفق تديره حكومة دبي عقدا استشــاريا 
لمجموعة »فيشتنر« الألمانية لتشييد مشروع طاقة شمسية عائم آخر 

في موقع لم يُحدد بعد.

■ واشنطن - رويترز: قال متحدث باسم 
صنــدوق النقــد الدولي أن لبنــان يحتاج إلى 
إجراء سلســلة من الإصلاحات الاقتصادية 
الهيكلية، لزيادة الثقة واحتواء التضخم، في 

الوقت الذي يتحرك فيه لدعم اقتصاده.
وقال جيري رايس المتحدث باسم صندوق 
النقد الدولي في مؤتمر صحافي دوري أمس 
الأول أن لبنــان كان قــد طلب مســاعدة فنية 
من الصنــدوق، لكنــه لم يطلب أي مســاعدة 
مالية. وأضاف أنه ســيتوجب على الحكومة 
اللبنانيــة، وقبــل أي قــرارات بشــأن إعــادة 
هيكلــة الديــن، التشــاور مــع الدائنــن، لكن 

الصندوق لن يكون له دور في ذلك.
الُمثقَــل بشــدة  وتصــارع حكومــة لبنــان 
بالديون أزمــة اقتصادية أججت احتجاجات 
عنيفة، ويتعــن عليها اتخاذ قــرار على وجه 
الســرعة بشــأن كيفية التعامل مع مدفوعات 
ديون يقترب موعد اســتحقاقها بشــدة، بما 
في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار 

تستحق في التاسع من مارس/آذار.
وقال رايــس أن »صندوق النقــد الدولي« 
على اســتعداد لمســاعدة الســلطات اللبنانية 
مطلوبــة  حزمــة  ترتيــب  علــى  عملهــا  فــي 
والهيكليــة  الاقتصاديــة  الإصلاحــات  مــن 

الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور.
وأضــاف »فــي هــذه المرحلــة، مــا طلبته 
ســلطات لبنان هــو مســاعدتنا ومشــورتنا 
الفنية لمســاعدتها في الإصلاحات التي تريد 

تطبيقها لاستعادة الاستقرار والنمو«.
المشــكلات  بعــض  »هنــاك  أيضــا  وقــال 
الهيكليــة القائمة منذ فترة طويلــة في الكثير 
من قطاعــات الاقتصــاد التي يلــزم التعامل 
معهــا، ونعتقــد أن تلك الخطوات ستســاعد 
في تحسن الأوضاع بالنسبة للجميع، وعلى 

الأخص الطبقة الفقيرة والمتوسطة«.
وأضاف أن أي مفاوضات وقرارات بشأن 
إعــادة هيكلــة الدَيــن ســتكون بيد ســلطات 

لبنــان ودائنيه، بالتشــاور مع مستشــاريهم 
القانونيــن ومستشــاريهم الماليــن، لا بيــد 

مسؤولي »صندوق النقد الدولي«.
ويــوم الأربعــاء الماضي قال مصــدر كبير 
من الحكومة اللبنانية أنه من المتوقع وصول 
فريق فني مــن »صندوق النقــد الدولي« إلى 
بيروت في الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في 

وضع خطة اقتصادية ومالية ونقدية.
ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المســاعدة 
الفنية ســتتضمن خطة لإعادة هيكلة الديون. 
وأبدى بعــض السياســين الدعم للتشــاور 
مــع الصندوق قبل وضع أي خطــة فيما بعد 

لإدارة عملية سداد الديون.
كم جهة ثانية قال ميخائيل فولودشينكو، 
مدير محفظة الأســواق الناشــئة لدى »أكسا 
انفســتمنت مانجرز« أن هناك حاجة لخفض 
العـــملة  قيـــمة  فــي  المئــة  فــي   50 بنـــسبة 

اللـبنانية. 
وأضاف »لبنــان لديه جميع مقومات أزمة 
شــاملة مصرفية واقتصادية وفي الســيولة 
والقــدرة على الوفاء بالدين في وقت واحد«، 
مســلطا الضوء علــى الكيفية التــي تنفق بها 
البــلاد حاليا نحو نصــف إيراداتها لســداد 

الفائدة على دَينها العام الضخم فقط. 
وقال أيضــا »مــع كل عام يتراكم بشــكل 
أساســي المزيد والمزيــد من الدَيــن، ويحدث 
بالحركــة البطيئة لمــن المســتمرة... وإذا كان 
تعــن على صنــدوق النقــد الدولــي أن يأتي 
لحائــزي  التعويــض  فــإن  لبنــان،  ليعالــج 
السندات، بناء على الحسابات البحتة فقط، 
ســيكون أقل بكثير مما حــدث في الأرجنتن 

على سبيل المثال«.
وبخــلاف دَينــه الُمســتحق الســداد فــي 
مــارس/آذار وأبريل/نيســان، فإن ســندات 
لبنان يجري تداولها حاليا عند ما يتراوح بن 

32 و36 في المئة من قييمتها الإسمية.
لكــن تيموثــي آش، الخبيــر المخضــرم في 
الأســواق الناشــئة لدى »بلــو بــاي« لإدارة 
الأصــول، يقــول إنــه مــن الصعــب أن تضع 
أرقاما دقيقة بشــأن حجم شــطب الديون أو 
حجم ضخ الســيولة الذي يحتاجه لبنان في 

نهاية المطاف.
ويضيف أن هناك قدرا ضئيلا من الوضوح 
بشــأن الحالة الحقيقيــة لاحتياطيات الدولة 
من العمــلات، أو إمكاناتهــا الاقتصادية، أو 
كيف يمكــن لقطاعها المصرفــي هائل الحجم 

التماســك حيث تبلغ الأصول فيه نحو أربعة 
أمثال حجم الاقتصاد تقريبا.

وقال أيضا »الأمــر لا يتعلق فقط بمعدلات 
الدَين، في النهاية يتعن عليك أن تســأل لماذا 
وصــل لبنان إلــى ذلــك الوضع الــذي بلغه. 
كانت ســنوات مــن السياســات الســيئة... 
ســيرغب صندوق النقد في أن يرى أن هناك 

رغبة في الإصلاح«.
على صعيد آخر حث المنسق الخاص للأمم 
المتحدة فــي لبنان، يــان كوبيــش، الحكومة 
الجديــدة على اتخاذ »تدابير جريئة وموجعة 

لإنقاذ البلاد من الانهيار«.
وشــدد في تغريــدات عبــر »تويتــر« على 
ضــرورة »الشــفافية الكاملــة بشــأن الملاءة 
المالية للبنــان ومصرفه المركزي«، مبديا أمله 
في »عدم إخفاء المشــورة التقنية التي طلبتها 
حكومــة لبنان من صنــدوق النقد الدولي عن 

الشعب«.
يذكــر ان المجتمع الدولي تعهــد في مؤتمر 
»ســيدر«، الذي انعقد في باريــس عام2018، 
بتقديم مســاعدة مالية للبنان تفــوق قيمتها 
11 مليــار دولار في مقابــل إصلاحات، لكنها 

لا تزال حبرا على ورق.

... ويرى أن مصر تحتاج إلى موجة جديدة من الإصلاحات 
■ واشــنطن - أ ف ب: قال جيري رايس، المتحدث باسم »صندوق النقد الدولي«، أن مصر التي أنهت مؤخرا برنامج مساعدات حصلت عليها 

من الصندوق تحتاج إلى »موجة جديدة من الاصلاحات« لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، مؤكدا أن مؤسسته مستعدة لدعمها.
وقال في مؤتمر صحافي »أعتقد ان الســلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي«، مؤكدا استعداد الصندوق لمساعدة هذا البلد »بكافة الطرق 
الممكنة«. وذكر المتحدث أن مصر كانت استفادت من خطة قرض بقيمة تناهز 12 مليار دولار، وأن شروط القرض الذي بدأ تسليم أقساطه نوفمبر/

تشرين الثاني 2016 استكمل تنفيذها مع آخر قسط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 2019.
وقال ان البرنامج كان ناجحا في جلب الاســتقرار للاقتصاد المصري، مشــيرا إلى انتعاش النمو وتراجــع التضخم وعجز الميزانية. وأضاف 

»بالتالي سجلت مصر زخما جيدا في المستوى الاقتصادي«، لكنها بحاجة لمواصلة اصلاح الشركات.
وتابع »ليس لدينا حاليا برنامج تمويل لمصر«، لكنه أشــار إلى وجود مباحثات مع الســلطات المصرية لتحديد نوعية تدخل الصندوق »الأكثر 

مناسبة لمصر مستقبلا«.
يذكر أنه رغم تحســن الوضع الاقتصادي لمصر على مســتوى الأرقام العامة )الماكرو إيكونومي( لا يزال ملايين الاشخاص يعيشون من أعمال 

هامشية بدون ضمانات اجتماعية. وحسب آخر أرقام مكتب الاحصاءات المصري فان نحو مصري من ثلاثة يعيش تحت عتبة الفقر.

المنشأة العائمة للطاقة الشمسية قبالة منتجع جزيرة »نوراي«
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اقتصاد ومـال

الواحات المغربية مهددة بالزوال بسبب الجفاف الناجم عن التغير المناخي
■ ســكورة )المغرب( - إ ف ب: تحيط جذوع 
نخل يابســة بأطلال بيت طيني تهاوت جدرانه 
بعد أن هجره أهله، في مشهد يؤكد أن خطر زوال 
الواحات بسبب الجفاف »حقيقي لا مبالغة فيه«، 
حســبما يقول محمد الهوكاري، أحد أبناء واحة 

سكورة في جنوب شرق المغرب.
ويقف الهوكاري )53 عاما(، وهو ناشــط مهتم 
بالبيئة، إلى جانب ساقية جافة في المكان، مضيفا 
»نشــأت في هذه الواحة وأنا شاهد على تقلصها 
تدريجيــا. التصحــر هنا جلي بالعــن المجردة، 
بينما اختفت كيلومتــرات مربعة عدة في واحات 

أخرى«.
وواحة ســكورة جزء من الواحات التي ضمت 
علــى مدى قــرون تجمعات ســكانية وأنشــطة 
زراعية وتراثا معماريا وثقافيا متميزا، مستفيدة 
على الخصوص من موقعها علــى طريق القوافل 

التجارية القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء.
وشــكلت الواحات في الماضي حاجزا طبيعيا 
في مواجهــة الصحــراء الكبرى الممتدة شــرقا 

وجنوبا. 

»الكل هرب« 

ونبّــه بيان لمنظمة »غرينبيس« الناشــطة في 
مجال الدفاع عــن البيئة، أخيرا، إلى أن الواحات 
»تواجه خطر الــزوال، وعلينا التحرّك ســريعاً 

لنجدتها!«.
وأشــارت إلــى أن ارتفــاع الحــرارة الناجم 
عن التغير المناخــي »يهددها بالــزوال لما له من 
تأثير كبيــر على مواردها المائيــة. فقد انخفضت 
المحاصيل الزراعية ونشــاطات تربية المواشي ما 

أدى إلى نزوح سكانها«.
وحدهــا أشــجار الزيتــون ما تــزال صامدة 
مســتظلة بأشــجار نخيــل في حقــول صغيرة 
متناثرة في اتجاه مركز الواحة غربا، وسط تربة 
صفــراء عارية يمكن رؤية تشــققات فيها نتيجة 

انحباس المطر.
ويقول الهــوكاري »لن يصدق مــن يرى هذه 
المســاحات الجرداء أن أشــجار الرمان والتفاح 
كانت تزهر هنــا!«. ويضيف متحســرا »لم نكن 
نأكل سوى الخضار والفواكه التي كانت تزرع في 
بساتن هذه الواحة، وذلك حتى ثمانينات القرن 

الماضي«.
وتفيد أرقام رسمية أن المغرب فقد ثلثي أشجار 
النخيل في الواحــات خلال القرن الماضي، والتي 

كانت تقدر بـ14 مليون نخلة.
وتُسقى أشــجار الزيتون من مياه الآبار التي 
صارت أعمق مــن أي وقت مضى. وتقع في حقول 

صغيــرة تخترقها طرق ملتويــة غير معبدة تكاد 
تكون خالية من أي حركة.

وتفضــي تلك الممرات إلى مركــز الواحة حيث 
تتجــاور بيــوت طينية علــى الطــراز المعماري 
المنطقة  كانت  وبينما  إسمنتية.  وأخرى  التقليدي 
ســنوات،  قبل  فيها  للاســتقرار  مزارعن  تجذب 
تراجع النشــاط الزراعي وهجرها أغلب شبابها 

للعمل في مدن أخرى.
ويعرب المــزارع أحمد عن يأســه قائــلا »أنا 
مســتعد لبيع أرضي لــو أجد شــاريا، لكن الكل 

هرب!«.
واستقر هذا الخمســيني ذو السحنة السمراء 
مع عائلتــه هنا قبل 25 عاما »حــن كانت المنطقة 
خضــراء والماء متوفرا، لكــن الجفاف قضى على 
كل شــيء«. كمــا يقول بصوت منخفض شــاكيا 

التكاليف الباهظة لمضخات المياه الكهربائية.
وحسب شهادات لسكان المنطقة، كان استغلال 
»الفرشــة المائيــة« )المياه الجوفيــة القريبة من 
سطح الأرض( متيســرا على عمق 7 إلى 10 أمتار 
حتــى الثمانينيات، بينما يتوجــب التنقيب عنه 

أمس في عمق يفوق 40 مترا.
وفاقم الإقبال المتزايد على المضخات الكهربائية 
استنزاف »الفرشــة المائية« في رأي عبد الجليل 
)37 عاما(، الــذي يقضي معظم العام بن مدينتي 
مراكش وأغادير حيث يعمل كهربائيا، ويقول »لم 

تعد لنا حياة هنا، كل الشباب هجروا الواحة«.

»توعية السكان« 

ويشــاطره الهــوكاري الرأي، متأســفا على 
التخلي عن الطرق التقليدية التي كانت تستعمل 
في الواحــات لتوزيع الميــاه »بطريقة اقتصادية 
ومعقلنة بن الســكان«، مشيرا بشكل خاص إلى 
تقنية »الخطارات« وهي ســواقٍ )جمع ســاقية( 
تحت أرضية تحفظ المياه لوقــت أطول وتوزعها 

على السكان وفق نظام معن.
وأوضح لحســن ميموني، عميــد كلية مدينة 
أواخر  المدينة  احتضنتــه  مؤتمــر  في  ورزازات، 
الشــهر الماضي حــول الســياحة التضامنية في 
الواحات »الأنشــطة الواحية تعتمــد على المياه 
الباطنية التي تغذيها الثلوج على رؤوس الجبال، 
لكن ارتفاع الحرارة في الثمانينيات والتسعينات 

جعل هذا الفضاء يعاني كثيرا«.
مــن الواحة، يمكــن رؤية بعض قمــم الجبال 
المكسوة بالثلوج في مشهد يناقض جفاف الواحة 
الجرداء. ولم تكن السماء رحيمة هذه السنة بما 
يكفي لتروي ظمأ الوديان التــي تخترق الواحة 

وتلطف حرارتها المرتفعة نهارا.

وتظهر آثــار الجفاف في الوديــان على طول 
الطريق الجبليــة الوعرة من مراكــش غربا إلى 

مدينة وارزازات فواحة سكورة شرقا.
وازدادت معدلات الجفــاف في المغرب من مرة 
كل خمس ســنوات إلى مرة كل ســنتن، حسب 
تقرير حول تأثيــر المناخ على البلــدان العربية 

نشرته »غرينبيس«.
ويعتقــد الهوكاري أن نجــدة الواحة تمر أولا 
عبر »توعية« الســكان بمخاطر التصحر، متأسفا 
علــى »اجتثــات الكثيريــن النخيــل لبيعه إلى 
سماســرة يزينون به فيلات المدن، بسبب العوز 

وعدم الوعي بأهميتها في مواجهة التصحر«.
وأطلقــت »الوكالــة الوطنية لتنميــة مناطق 
الواحــات »مكّن من  الواحات« برنامجــا لإنقاذ 
غرس ثلاثة ملاين شجرة«، حسب مدير الوكالة 
البرنامج  إلــى أن  إبراهيم حفيدي الذي يشــير 
يهدف إلــى توفير »مليار متــر مربع من الأراضي 
المرويــة بالمياه في أفق نهايــة 2020 وهو برنامج 

يشهد تقدما«.
ولا تهدد نــدرة الميــاه الواحات والأنشــطة 
الزراعية فحســب، بل كذلك مدنا شبه صحراوية 
مثل زاكــورة )جنــوب( التي شــهدت في 2017 

تظاهرات ضد الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب.
ولمواجهة مخاطر شُــحّ الميــاه، أطلقت المملكة 
مطلع الشــهر الماضي برنامجا للتــزود بالماء بن 
ســنتي 2020 و2027 كلفتــه 115.4 مليــار درهم 
)نحو 12 مليــار دولار( يقوم على بناء 20 ســدا 
كبيرا في مناطق مختلفة واستكشاف مواقع المياه 

الجوفية العميقة.

القضاء الأمريكي يوجّه اتهامات جديدة
 لـ »هواوي تكنولوجيز« الصينية بسرقة أسرار تجارية

بوتسوانا تسعى إلى إبرام اتفاق جديد مع شركة »دي بيرز« للتنقيب عن الألماس
■ مابوتو/غابورني - د ب أ: تعتزم بوتسوانا اختتام المفاوضات 
مع شــركة »دي بيــرز« للتنقيب عن الألماس، من أجــل التوصل إلى 
اتفاق جديد بــن الجانبن بشــأن مبيعات الألمــاس بحلول نهاية 
أبريل/نيســان المقبل، بــدلا من الاتفاق الحالي بــن الجانبن الذي 

انتهى العمل به الشهر الماضي.
وقــال ليفوكو مواجــي، وزير الثــروة المعدنيــة والتكنولوجيا 
الخضراء وأمن الطاقة، في بوتسوانا ان الحكومة تريد قطع وصقل 
مزيــد من الأحجار الكريمة في البلاد مما يوفر مزيداً من فرص العمل 

والعائدات للخزانة العامة.
يذكر أن بوتسوانا هي ثاني أكبر منتج في العالم للألماس، وتمثل 

الأحجار الكريمة 90 في المئة من إجمالي صادراتها.
وأوضح خلال مقابلة صحافية في العاصمة غابورني أنه لا يريد 
تأخيرا في التوصل إلى اتفاق، مضيفا »نريد الآن التحرك بشكل أكبر 
في مجال القيمة، التي تمثــل الغاية النهائية لهذه الصناعة، وهو ما 
يتعلق بأعمال القطع والصقل والتسعير والتسويق والبيع وصناعة 

المجوهرات«.
وتمتلك بوستوانا 15 في المئة من أسهم شركة »دي بيرز للتنقيب« 
عن الألماس فضلا عن خمســن في المئة من أســهم شركة »ديبسوانا 

ماينِنغ« للتعدين، وهي مشروع مشترك بن الجانبن.
وفــي إطار الاتفاق القائم بن الجانبن، نقلت شــركة »دي بيرز« 
عمليــات مبيعات الألماس الخاصة بها من لندن إلى بوتســوانا، كما 
حصلت الحكومة على حقوق بيع عشــرة في المئة من إنتاج شــركة 

»ديبسوانا« بشكل مستقل.

■ نيويورك - أ ف ب: صعّد القضاء الأمريكي الضغوط على عملاق 
أجهزة الاتصالات الصيني مجموعة »هــواوي تكنولوجيز« الصينية 
لصناعة وســائل الاتصالات بعد توجيه اتهامات جديدة للشركة أمس 
الأول، في حن لا يزال مصير وريثة مؤســس المجموعة الموضوعة في 

الإقامة الجبرية في كندا مجهولًا.
ووجّــه المدعي الفدرالي فــي بروكلن ريتشــارد دونهيو اتهامات 
جديدة إلى »هواوي« بسرقة أسرار تجارية، والالتفاف على العقوبات 
الأمريكية ضد كوريا الشــمالية، تضاف إلى ملاحقات بدأت في مطلع 
العام الماضي بسبب انتهاكها العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وقالت مجموعــة الاتصالات الصينية العملاقــة أن هذه الاتهامات 
»غير عادلة ولا أساس لها«، متهمة المدّعن العامّن الأمريكين بمحاولة 
»إلحاق الضرر بسمعة هواوي ونشــاطاتها لأسباب تنافسية بدلًا من 
احتــرام القانون«. وأضافــت المجموعة في بيان صــادر عنها أن هذه 
الاتهامات الجديدة ليست إلّا »إعادة صياغة لاتهامات سابقة تعود إلى 

حوالي 20 عاماً والتي لم يتم تأكيدها لاستخدامها في إدانة هواوي«.
وكما في البيان الاتهامي الســابق، يرد في الاتهامات الجديدة اسم 
المديرة المالية للشــركة منغ وانتشــو ولكن من دون توجيه اتهامات 
أضافية إليها، علماً أن وانتشو ابنة مؤسّس »هواوي« موضوعة حالياً 
في الإقامــة الجبرية في فانكوفر في كندا، بعــد اتهامها في أواخر عام 

2018 بخرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وبعد أكثر من ســنة على توقيفها، لم تصدر الســلطات الكندية أي 

قرار حتى الآن يتعلّق بتسليمها إلى الولايات المتحدة.
إلى ذلك، رفض متحدّث باســم المدعي الفدرالي الردّ على سؤال عما 

إذا كانت هذه الاتهامات الجديدة سترفع احتمالات تسليمها.
وندّدت بكــن أمــس بـ«المضايقــات الاقتصادية ضــد هواوي«. 
وقال المتحدّث باسم الدبلوماســية الصينية غينغ شوانغ »نطلب من 
الولايات المتّحدة التوقّف فوراً عن اضطهاد وقمع شــركات صينية من 

دون أي سبب«.
وتأتي اتهامات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ«هواوي«، 
التي تعدّ شركة أجهزة الاتصالات الأكبر في العالم، على خلفية الحرب 
التجارية بن الولايات المتحدة والصن، مع تشــديدها على احتمال أن 

تتجسّس المجموعة لحساب الحكومة الصينية.
ودعت الولايات المتحدة الكثير من البلدان لوقف اســتخدام البُنية 

التحتية لشركة »هواوي« المخصّصة لنشر شبكة »جي5«
وكذلك تّم وضع المجموعة الصينية على اللائحة الســوداء في أيار/

مايو 2019، ما أجبر الشركات الأمريكية والمقيمن في الولايات المتحدة 
على التعامل مع موردين آخرين لتأمن أجهزة ومعدّات الاتصالات.

أمّا المناطق الريفيــة التي عجزت عن تأمن بدائل عن »هواوي« فقد 
تعاملت معهــا الإدارة الأمريكية بطريقة مختلفــة، إذ أصدرت رخصة 
موقتة لصالح »هواوي« تسمح لها بتزويد الشركات الأمريكية في هذه 
المناطق بالأجهزة اللازمة، بغية إعطائها المزيد من الوقت لتأمن بديل.
وقد تّم تجديد صلاحيــة الرخصة الم{قتة لمدّة 90 يوماً في نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي، ومرّة ثانية أمس الأول لمدّة 45 يوماً تنتهي في 
الأول من أبريل/نيسان المقبل.

وتفيد أجهزة المدعي العام الفدرالي ريتشارد دونهيو أن »هواوي« 
وفروعاً تابعة لها، ضالعة في ســرقة أسرار تجارية بن العامن 2000 

و2020.
وتُتهم الشــركة بمحاولة توظيــف عاملن في شــركات اتصالات 
أمريكية بغية الحصول على معلومات تكنولوجية منهم، ما ســمح لها 

بتطوير منتجات مماثلة وبأسعار منخفضة وتنافسية.
ومن الأمثلة المذكورة في اللائحــة الاتهامية الجديدة أنه في العام 
2004 وخلال معرض في شــيكاغو، ضُبِط أحــد موظفي »هواوي« في 
منتصف الليل يلتقط صوراً لخوادم »ســيرفرز( شــركة منافسة بعد 
تفكيكها. وادّعت الشركة الصينية يومها بأنه موظّف مبتدئ ذهب إلى 
المعرض بمبادرة منه على الرغم من أن سيرته الذاتية تشير إلى أنه من 

كبار مهندسي البحث والتطوير لديها.

وجاء في البيان الاتهامي أيضا أن »هواوي« أطلقت في العام 2013 
برنامجاً داخلياً يقدّم مكافآت للموظفن الذين يحصلون على أســرار 

تجارية عن الشركات المنافسة.
وأكد المدعي العام في لائحة الاتهام الجديدة أن للشــركة الصينية 
»الكثير من مشــاريع الاتصالات« فــي كوريا الشــمالية، على الرغم 
من تأكيــد أحد المدراء في العام 2012 تحت القســم أمام لجنة برلمانية 

أمريكية بأن الشركة ليس لديها أي أنشطة في كوريا الشمالية.
وفي المجمــل، تتضمّن لائحة الاتهام الجديــد 16 تهمة من ضمنها 3 
تهم جديدة فقط، علماً أن الشــركة ردّت التهم الـ13 الأولى في مارس/

آذار الماضي. ووجّهت هذه الاتهامات إلى خمس شــركات، كلّها تابعة 
لـ«هواوي«، وإلى منغ وانتشــو وغيرها من مدراء المجموعة الذين لم 

يتمّ استجوابهم بعد.
وفي قضية منفصلة وجهت في نهايــة يناير/كانون 2019 اتهامات 
إلى شــركتن تابعتن لـ«هواوي«، هما »هواوي ديفايسِــس يو إس 
إيه« و«هواوي ديفايسِــس ليمتِد، في ولاية واشنطن بتشكيل عصابة 

إجرامية لغرض سرقة أسرار تجارية.
وقد ردّت الشركتان الاتهامات خلال استجوابهما في أواخر فبراير/
شــباط 2019 أمام القاضي الفدرالي في سياتل على أن تبدأ محاكمتهما 

في 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

البنك المركزي النرويجي
ر الساسة من التدخل يحذِّ

في إدارة صندوق الثروة السيادية
■ أوســلو - د ب أ: حــذر محافظ البنــك المركزي النرويجي أمس ساســة 
البلاد مــن التدخل كثيرا فــي صندوق الثورة الســيادية الضخــم للبلاد ومن 
الإنفــاق المبالــغ فيه لثروته من النفط. وأمس الأول جدد أويســتن أولســن، 
محافــظ البنك المركــزي، في كلمته الســنوية للنخبة من السياســين ورجال 
الأعمــال تحذيراته من أنه يجب على الساســة »مقاومة رغبــة القيام بالإدارة 
التفصيلية لصندوق الثروة الســيادية« البالغة قيمته 1.2 تريليون دولار، وهو 
الأكبر فــي العالم. وتأتي تعليقات أولســن في أعقاب سلســلة من المبادرات 
السياســية خــلال الســنوات الماضية لتغييــر تفويض الصنــدوق في قضايا 

تتراوح من التغير المناخي إلى المخاطرات.
وقال أولســن »إن رأس المال يتم اســتثماره بهدف واحد، واحد فقط: وهو 
تحقيق أعلــى عائد ممكن بمخاطر مقبولة«. وأضــاف »إذا كانت هناك أهداف 
مختلفة عديــدة، فيجب أن يتــم تقييمها ببعضها بعضا. وســيكون ذلك مهمة 

صعبة لأي مدير استثمار«.
وكان زعيــم حــزب العمــال المعــارض النرويجــي، وهــو أكبــر الجماعات 
السياســية في البــلاد، قد فاجأ الجميع العام الماضــي عندما قال أنه يجب أن 
يتــم النظر إلى الصندوق باعتباره »أداة سياســية« وأن يركز أكثر على الطاقة 
الخضراء. ويدخل الصندوق بالفعل في استثمارات وفقا لمجموعة واسعة من 
ر بعض السياسين والبيروقراطين عن قلقهم من  الإرشــادات الأخلاقية. وعبَّ

أنه يتم النظر إليه كناشط سياسي على نحو متزايد.
وقد تأســس الصنــدوق، الذي يدار مــن قبل وحدة في البنــك المركزي، في 
تســعينيات القــرن الماضي، من أجل مســاعدة تلك الدولة الغنيــة بالنفط على 
تجنب حالــة الاقتصاد التضخمي عبر نقل دخله النــاتج من الوقود الكربوني 

إلى استثمارات خارج الحدود.
وحققــت هذه الاســتثمارات، وهي في شــكل أســهم وســندات، وأحدثها 
العقــارات، عائدات ضخمــة لتصل ثروة الصنــدوق حاليا إلى أكثــر من 10.7 

تريليون كرون )1.2 تريليون دولار(.

النفقات العسكرية العالمية سجلت
العام الماضي أكبر زيادة في 10 سنوات

■ ميونيخ - أ ف ب: كشــف التقرير الســنوي لـ«المعهد الدولي للدراســات 
الاســتراتيجية« أمس الجمعة أن النفقات العســكرية العالمية ارتفعت بنسبة 4 
في المئة في 2019 في أكبر زيادة تســجل منذ نحو عشر سنوات، وسط تناحر 

متزايد بن القوى الكبرى والسباق على التقنيات الجديدة.
وقــال مدير المعهد، جون شــيبمان« عند تقديمه التقريــر على هامش مؤتمر 
الأمن في ميونيخ أن »هذه النفقــات ارتفعت مع خروج الاقتصادات من الأزمة 

المالية )في 2008( وإدراك متزايد للتهديدات«.
وأوضح التقرير أن موت معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى )المحمولة 
علــى صواريغ يتراوح مداها بن 500 و5500 كلم( فــي 2019، وإمكانية انتهاء 
معاهدة »ســتارت« الجديدة حول الأسلحة النووية العابرة للقارات في 2021، 

يقلبان النظام الدولي الذي ساد بعد انتهاء الحرب الباردة.
ويشير التقرير كذلك إلى عوامل أخرى تزعزع هذا النظام هي صعود الصن 

وسلسلة من الأزمات الإقليمية من أوكرانيا إلى ليبيا.
وبذلك تغذي الاسلحة الجديدة التي تطورها الصن وروسيا -- صواريخ 
أســرع من الصوت وآليات غواصة غير مأهولــة -- وتوصف بأنها »منيعة«، 
الســباق إلى التســلح. وفي هذه الأجواء، تواصل أكبر ميزانيتن عســكريتن 
فــي العالم مســارهما المتصاعــد، وهما الولايــات المتحدة )685 مليــار دولار( 
والصن )181 مليار دولار(. وقد ســجلتا في 2019 ارتفاعا بنسبة 6.6 في المئة 

في البلدين عما كانتا عليه في 2018.

مغربيات يغسلن الملابس في تجمع ضحل للمياه في إحدى الواحات التي أضر بها الجفاف

المغرب يطلق مخططا جديدا لتطوير القطاع الزراعي
■ الربــاط - أ ف ب: أطلــق المغــرب مخططــا جديــدا 
لتطوير القطــاع الزراعي يطمح إلى توفير 350 ألف فرصة 
عمل وخلق طبقة وسطى من المزراعن فضلا عن مضاعفة 
النــاتج الخــام للقطاع، حســب ما أفــادت وكالــة الأنباء 
المغربيــة. وتهدف اســتراتيجة »الجيــل الأخضر 2020-
2030«، التــي ترأس الملك محمد الســادس حفل إطلاقها، 
إلــى »انبثاق جيل جديــد من الطبقة الوســطى الفلاحية، 
عبر تمكن 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج 
إلى هذه الطبقة«، وفق مــا نقلت الوكالة عن وزير الزراعة 
عزيــز أخنوش. وتهــدف هــذه الاســتراتيجية أيضا إلى 

توفير فرص عمل لـ350 ألف شــاب، وتعبئة مليون هكتار 
من الأراضي الزراعية، زيــادة على مضاعفة الناتج الخام 

للقطاع وحجم صادراته، حسب المصدر نفسه.
وتأتــي لتعوض مخطط »المغــرب الأخضر« الذي أطلق 
نه من تجــاوز تأثير  ســنة 2008 لتطويــر القطاع، بمــا يُمَكِّ
التغيرات المناخية، ورفع مداخيل المزارعن الصغار، لكنه 

لم يحقق كافة أهدافه حسب وسائل إعلام محلية.
ويســاهم القطــاع الزراعــي بأكبر نســبة فــي إجمالي 
النــاتج الداخلــي في المغــرب )14 في المئــة(، متقدما على 
قطاعي الســياحة والصناعة، ما يجعل النمو الاقتصادي 

عموما رهينة لتقلبات الأحوال الجوية.
وســجل المصرف المركزي المغربــي تراجع معدل النمو 
الاقتصــادي العــام الماضي إلى 2.6 في المئــة مقابل 3 في 
المئة فــي 2018، وعزر هذا التراجع إلــى »انخفاض القيمة 
المضافــة« للقطاع الزراعي، بالرغم من ارتفاعها بالنســبة 

للقطاعات الأخرى.
وكان العاهــل المغربي أوكل إلى لجنــة مختصة صوغ 
»نموذج تنمــوي جديد« لتحســن أداء الاقتصاد المغرب، 
وتقليص الفوارق الاجتماعية الحادة في المملكة، ويرتقب 

أن يعلن عنه في عنه في يونيو/حـزيران الـمقبل.

البيت الأبيض: هناك دول لا تدفع ما يكفي مقابل الأدوية
■ واشــنطن - د ب أ: انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود الحكومات الأجنبية في خفض أسعار الأدوية ، في 

الوقت الذي ينظر فيه الرئيس والبرلمان في تدابير للتحكم في تكلفة الأدوية في الولايات المتحدة.
ويشــير تقرير حديث نشــره مجلس المستشــارين الاقتصادين في البيت الأبيض أمس الأول إلى أن الجهود المنسقة لشراء 
الأدوية في دول أخرى، التي تتم غالبا عن طريق برامج تديرها الحكومة، تؤدي إلى انخفاض تكاليف الأدوية بالمقارنة بالولايات 

المتحدة. ويصف التقرير هذه الممارسة بأنها مثل »تداول السندات دون دفع رسوم«.
ويكرر تقرير مجلس المستشــارين الاقتصادين حجج القائمن على صناعــة الأدوية، الذين يزعمون أن انخفاض الإنفاق على 
الأدوية على مســتوى العالم يؤدي إلى تآكل الموارد المتاحة للباحثن لتطوير أدوية جديدة. ويوضح أن هناك دولا صناعية أخرى 
تنفق أقل بكثير من الولايات المتحدة على الأدوية، ويشــير إلى أن السوق الحرة الحقيقية ستجعلهم جميعا يدفعون أكثر، بدلا من 

أن تدفع الولايات المتحدة أقل.
وتم نشــر التقرير بينما تدرس الولايات المتحدة السياسات التي من شأنها تقليد إجراءات تلك الدول. ودعا ترامب إلى إصدار 
تشــريع يقره الحزبان، الديمقراطي والجمهوري، لخفض أسعار الأدوية في خطاب »حالة الاتحاد« الأسبوع الماضي، وهي خطوة 

من شأنها أن تقلل من تمويل الأبحاث والاكتشافات، إذا تم اتباع منطق تقرير البيت الأبيض.

منجم سطحي للالماس في بوتسوانا
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... وكلوب: لم نحدد مصير صلاح
 من المشاركة في الأولمبياد

■ لندن - د ب أ: أكد الألماني يورغن كلوب المدير 
الفني لنادي ليفربــول متصدر الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكــرة القدم أنه لم يتحدد بعــد ما إذا كان 
ســيتم الســماح للهداف المصــري محمد صلاح 

بالمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020.
 وتقام فعاليات كرة القــدم في أولمبياد طوكيو 
في الاســبوع الأخير من تموز/يوليو والاســبوع 
الأول من آب/اغســطس، وهو ما قد يتعارض مع 

استعدادات ليفربول للموسم الجديد.
ولكن كلوب أكد أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد، 

مضيفا »هل أريد خسارة لاعب خلال فترة الإعداد 
للموسم الجديد؟ بالطبع لا«.

وأضاف »لكــن علينا دراســة مختلف الأمور، 
نحتاج لمزيد من المعلومات، كيف يبدو الأمر؟ متى 
يبدأ الاســتعداد؟ لم يتحدث أحد معنا حتى الآن، 
لذا لم يتم اتخــاذ أي قرار في هــذا الصدد ولكن 

سنرى«.
وتشارك منتخبات الشــباب تحت 23 عاما في 
منافسات كرة القدم الأولمبية ولكن يحق لكل فريق 

الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن.

تجدد إصابة أندي كارول مهاجم نيوكاسل
■ لندن - د ب أ: أكد ستيف بروس المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي أن مهاجمه أندي 

كارول تعرض لانتكاسة جديدة في طريق عودته إلى الملاعب.
وشــارك كارول 31/ عاما/ في 14 مباراة فقط مع نيوكاسل هذا الموسم في الوقت الذي يغيب فيه منذ 

منتصف الشهر الماضي بسبب الإصابة في الفخذ.
وقال بــروس في تصريحات أمس الجمعة »إنه أمر محبط بالنســبة لنا لأن كاحله كان مصدر القلق 
الأول للجميع في بداية الموســم«. وأضاف »لقد تعرض للإصابة أمام إيفرتون قبل أسابيع قليلة وعندما 
اعتقدنا أنه بات قريبا من العودة فإنه لســوء الحظ تعرض لانتكاســة جديــدة«. وتابع »الأمر محبط 
بالنســبة له وبالنســبة لنا جميعا لكن علينا أن نحاول مساندته بقدر اســتطاعتنا«. وختم »عليه أن 

يتحلى بالإيجابية لأننا جميعا نريده أن يستعيد المستوى الذي كان عليه«.

رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام ميلان في ذهاب نصف النهائي 
■ رومــا- أ ف ب: انقــذ النجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو فريقــه يوفنتــوس من 
الخســارة امام مضيفه ميــان عندما ادرك له 
التعــادل 1-1 فــي الدقيقة الاخيــرة من ركلة 
جزاء، في ذهاب نصف نهائي مســابقة كأس 

ايطاليا لكرة القدم على ملعب سان سيرو.
وكان ميــان يمنــي النفــس بكســر نحس 
لازمــه 35 عامــا فــي كأس ايطاليــا لــم يحقق 
خالها الفوز على يوفنتوس في هذه المسابقة 
عندمــا افتتــح لــه مهاجمــه الكرواتــي انتــي 
ريبيتــش التســجيل بتســديدة علــى الطاير، 
لكــن يوفنتوس نجــح في النهاية باســتغال 
النقص العددي في صفوف منافســه اثر طرد 
الفرنسي ثيو هرنانديز لحصوله على البطاقة 
الصفــراء الثانية قبل نهاية المباراة بعشــرين 
دقيقة ليدرك التعادل من ركلة جزاء اثر لمســة 

يد داخل المنطقة.
وكان ميان يستحق الفوز لانه كان الطرف 
الافضل معظم فترات المبــاراة والاكثر تهديدا 

لمرمى الحارس المخضرم جانلويجي بوفون.
دخل الفريقان المباراة على وقع خســارتين 
في الدوري بسقوط يوفنتوس المفاجىء امام 
فيرونا 1-2، وخســارة ميان امام جاره انتر 
2-4 علما بانه تقــدم عليه بهدفين نظيفين في 

نهاية الشوط الاول.
وفــي مطلع الشــوط الثاني تدخــل بوفون 
مرة جديدة لانقاذ مرماه من تســديدة يسارية 

لهرنانديز واخرى مماثلة لابراهيموفيتش.
وترجم ميــان افضليته الى هــدف التقدم 
عندما مرر الاســباني سامو كاســتيخيو كرة 
عرضية متقنة لم يحســن مدافعــو يوفنتوس 

نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء

■ لنــدن -د ب أ: فاز النجــم الدولي المصري 
الإنكليزي  ليفربــول  محمد صلاح هــداف فريق 
لكرة القدم بجائزة لاعب شــهر كانــون الثاني/

يناير الماضي في الفريق الأحمر، بعدما تفوق على 
زميليه غوردان هندرسون وأليسون بيكر، وذلك 

في أولى جوائز النادي خلال العام الجديد.
وذكر الموقــع الألكتروني الرســمي لليفربول 
أن صلاح قاد الفريــق للاحتفاظ بصدارة ترتيب 
الدوري الإنكليــزي الممتاز بالفوز على شــيفيلد 
يونايتد وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد 

وولفرهامتون، وويستهام يونايتد.
وتواجد صلاح في القائمة الأساسية لليفربول 
في جميع المباريات الخمس التي لعبها الفريق في 
الشهر الماضي، واستطاع أن يسجل ثلاثة أهداف، 
ويصنع مثلهم لزملائه، ليتفوق على هندرســون 
وبيكر في عدد الأصــوات التي حصل عليها خلال 
الاســتفتاء الذي طرحه النــادي الإنكليزي على 

جماهيره.
ليفربول موســما مذهلا فــي بطولة  ويقــدم 
الدوري هذا الموســم، حيث يتربــع على صدارة 
البطولة حاليا برصيــد 73 نقطة، متفوقا  ترتيب 
بفارق 22 نقطــة على أقرب ملاحقيه مانشســتر 
سيتي، بطل المسابقة في الموسمين الماضيين، حيث 
حقق 24 فوزا مقابل تعــادل وحيد دون أن يتلقى 

أي خسارة.
يذكر أن صــلاح فاز بجائزة لاعب الشــهر في 
ليفربول عن شــهر آب/أغسطس الماضي، ليصبح 

أول لاعب فــي الفريق ينال تلــك الجائزة مرتين 
خلال الموسم الحالي.

وتحدث صــلاح بعد الفوز بالجائــزة للموقع 
الألكتروني الرســمي لناديه، حيث قال: »شكرا، 
أنا ســعيد للغاية، وكما قلت مــن قبل عدة مرات، 
أهم شــيء هو الفوز بالمباريات، وأعتقد أننا أدينا 
بشكل جيد هذا الشــهر، لذا أتمنى مواصلة السير 

على هذا النهج«.
وعن أفضــل لحظاته في الشــهر الماضي، قال 
)الفرعــون المصــري( أن هدفــه في مانشســتر 
يونايتد كان أفضل لحظة بالنسبة له، لاسيما أنها 
كانت المرة الأولى التي يتمكن خلالها من هز شباك 

الفريق الملقب بـ)الشياطين الحمر(.
وتعــد جائزة »لاعب الشــهر« ثاني جائزة من 
النادي يفوز بهــا صلاح في كانون الثاني/ يناير، 
حيث حصد هدفه في الوقت المحتسب بدل الضائع 
ضد يونايتد في آنفيلــد كأفضل هدف للفريق في 

الشهر الماضي.
وقال يورغــن كلوب مــدرب ليفربــول أمس 
الجمعة إن الجناح ســاديو ماني ولاعب الوسط 
جيمــس ميلنر يمكنهما العــودة لصفوف متصدر 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد التعافي 

من إصابات أبعدتهما عن المباريات الأخيرة.
وأصيــب ماني خــلال فــوز ليفربــول 2-1 على 
ولفرهامتــون واندرارز في 23 ينايــر /كانون الثاني 
الماضي بينمــا غاب ميلنــر عن آخر ســبع مباريات 

بجميع المسابقات بسبب إصابة عضلية.

محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول وعودة ماني وميلنر 

■ سان سباستيان)اســبانيا(- رويترز: قطع ريال سوسيداد 
خطوة نحو التأهل إلى نهائي كأس ملك إســبانيا لكرة القدم لأول 
مرة فــي 32 عاما عندما تغلب 2-1 على ضيفــه ميرانديس المنتمي 

للدرجة الثانية في ذهاب الدور قبل النهائي.
وافتتــح ميكيل أويارزابال لاعب منتخب اســبانيا التســجيل 
للفريق الضيف في الدقيقة التاســعة لكن ميرانديس، الذي أخرج 
ثلاثة فرق تنافس في الدرجة الأولى فــي طريقه إلى قبل النهائي، 
أدرك التعادل عبر البرازيلي ماتيوس رودريغيز قبل خمس دقائق 

من نهاية الشوط الأول.

وفقد النرويجي مارتن أوديجارد لاعب وســط سوسيداد الكرة 
في الهجمة التي أدرك فيها ميرانديس التعادل لكنه عوض الأمر بعد 

ذلك بثلاث دقائق بإعادة التقدم للفريق الضيف.
وأهدر سوســيداد العديد من الفرص في الشوط الثاني إذ أبقى 
الحارس ليمونيس على آمال الفريق المغمور عندما يخوض مباراة 
الإياب الشــهر المقبل على ملعبه حيث أخرج سيلتا فيغو وأشبيلية 

وفياريال هذا الموسم.
وأبلغ أويارزابال الصحافيــين »صنعنا العديد من الفرص وكنا 
نأمل في نتيجــة أفضل لكن علينــا النظر إلى الجانــب الإيجابي 

ومحاولة حسم الأمور على أرض المنافس«.
ونال سوســيداد لقب الكأس لآخر مرة في 1987 ويأمل في بلوغ 

النهائي لأول مرة منذ 1988.
وحقق سوسيداد مفاجأة كبيرة عندما فاز 4-3 على مستضيفه 

ريال مدريد في دور الثمانية.
وتغلب أتليتيــك بيلباو 1-صفــر على ضيفــه غرناطة ذهاب 
المواجهة الأخــرى للدور قبل النهائــي ليزيد مــن إمكانية مباراة 
نهائيــة بين فريقين من إقليم الباســك في ملعب أشــبيلية يوم 18 

أبريل/ نيسان.

■ باريس-الأناضول: بلغ سانت إيتيان الدور 
نصف نهائي من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، 
بتغلبــه على مضيفــه إبينال، فــي مواجهة ربع 

النهائي التي استضافها ملعب لا كولومبيار.
الفريــق الضيــف تقــدم أولًا بهــدف أحرزه 
الغابوني دينس بوانغــا في الدقيقة 37، أنهى به 

سانت إيتيان الشوط الأول.
وفي الشــوط الثاني، عزز مهدي كامارا تقدم 
سانت إيتيان بهدف ثان سجله مع حلول الدقيقة 
58، فيما تكفل جان فيليب كراسو بتسجيل هدف 

فريق إبينال الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح 
عند الدقيقة 62.

بهذا الفوز، لحق ســانت إيتيــان بـ أوليمبيك 
ليون وباريس ســان جيرمان اللذين سبقاه إلى 
الدور قبل النهائي، بتغلــب الأول على أوليمبيك 
مارسيليا بهدف وحيد، وفوز الثاني على ديجون 

بسداسية.
وسيواجه سانت اتيان في الدور قبل النهائي 
فريق ريــن حامل لقب المســابقة، فيمــا يواجه 

باريس سان جيرمان فريق ليون.

كأس فرنسا

سانت اتيان يهزم أنيبال ويصعد لقبل النهائي

■ روما - د ب أ: تشهد بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل، ربما تحدد شكل 
المنافســة على اللقب في الأســابيع القادمة، وذلك حينما يلتقي لاتســيو مع ضيفه إنتر غداً الأحد ضمن 

المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.
ويحتل لاتسيو المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة خلف إنتر، الذي يتربع 
علــى الصدارة حاليا. ويأتي اللقاء، الذي يقام في الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، بعد أربعة 
أيام فقط من خسارة إنتر صفر / 1 أمام ضيفه نابولي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

وارتقى إنتر لصــدارة الترتيب، بعدما تفــوق بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيــه يوفنتوس، بطل 
المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة، المتساوي معه في نفس الرصيد، وذلك عقب فوزه المثير 4 / 2 على 

جاره اللدود ميلان في ديربي مدينة ميلانو.
ولم تدم احتفــالات إنتر بفوزه على ميلان كثيرا، بعدما تلقى خســارة مباغتة صفــر / 1 أمام ضيفه 

نابولي في ذهاب المربع الذهبي لمسابقة الكأس.
وقال أنطونيو كونتي مــدرب إنتر »انتزع الديربي الكثير منا بالتأكيد، لقــد تكبدنا الكثير من الطاقة 
العصبية بشــكل خاص. ورغم ذلك أجرينا خمســة تغييرات في قائمة الفريق أمام نابولي مقارنة بلقاء 

الأحد الماضي«.
أضاف »ينبغي ألا ننسى أن نابولي يمتلك خصائص ممتازة، بغض النظر عن موقعه في جدول ترتيب 
الدوري )المركز الحادي عشر(. إن لديه لاعبين أكفاء، وهو ما ظهر بوضوح خلال فوزه على يوفنتوس في 

الدوري وعلى لاتسيو بدور الثمانية لبطولة الكأس«.
ويقدم لاتســيو أداء لافتا في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 
مبارياته الـ18 الأخيرة في المسابقة، وتلقت شــباكه 20 هدفا في 23 مباراة لعبها في البطولة حتى الآن، 

ليتقاسم صدارة قائمة أقوى خط دفاع في المسابقة مع إنتر حاليا.

 كأس ملك اسبانيا

فوز باهت لسوسييداد على ميرانديس في ذهاب قبل النهائي

النجم الدولي المصري محمد صاح يحتفل عقب تسجيله أحد اهدافه

■ أمســتردام -د ب أ: أكمل فريقا فينورد روتردام و أوتريخت، 
عقد الأنديــة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس هولندا 
لكرة القدم، عقب فوز الأول على مضيفه هيرنفين /1 صفر، واكتساح 

الثاني لمضيفه جو أهيد إيجلز 4 / 1.
وسجل ليروي فير لاعب فينورد هدف المباراة الوحيد لفريقه في 

الدقيقة 53، ليمنحه بطاقة التأهل للدور قبل النهائي.
وفي المباراة الثانية، اكتســح أوتريخت مضيفه جو أهيد إيجلز 

.1 / 4
وتقدم أوتريخت عن طريق ســيمون جوستافسون في الدقيقة 

37، قبــل أن يضيــف زميله آدم ماهــر الهدف الثاني فــي الدقيقة 
الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 49 سجل ياروسلاف تافرائيل هدف تقليص الفريق 
لجو أهيد إيجلز، قبل أن يســجل كريستوف باهيباك الهدف الثالث 
لأوتريخت في الدقيقة 55، ثم اختتم زميله كرســتوفر بيترســون 
أهــداف فريقــه بالهــدف الرابع فــي الدقيقة 74. ولحــق فينورد 
وأوتريخــت بكل مــن أياكس أمســتردام وبريدا، إلــى الدور قبل 
النهائــي، حيث فاز الأول على فيتيس أرنهيــم 3 / صفر، فيما تأهل 

الثاني على حساب مضيفه الكمار بالفوز عليه 3 / 1.

■ برلين - د ب أ: قال مايــكل بريتز المدير الرياضي بنادي هيرتا 
برلين الألماني لكرة القدم إن اســتقالة يورغن كلينســمان المفاجئة 
تعد بمثابة فرصة للمدرب المؤقت ألكســندر نوري لإثبات نفسه مع 

الفريق الذي يكافح في الدوري الألماني )بوندسليغا(.
وتولى نوري تدريب بشــكل مؤقت بعدما اســتقال كلينســمان 
من تدريب الفريق بعد أن قضى 11 اســبوعا. وستكون أول مباراة 

لنوري في وقت لاحق اليوم أمام فريق بادربورن.
وقــال بريتز إن نوري والمســاعد ماركوس فيلدهــوف »لديهما 
الفرصة للجلــوس في المقعد الأمامي على مقاعــد البدلاء ومعالجة 

المهام القادمة معنا«.
ولم يتمكن نــوري من تحقيق أي فوز في 21 مبــاراة تولى فيها 
تدريب فريقي إنجلوشتاد وفيردر بريمن، حيث فشل في تحقيق أي 

فوز في ثماني مباريات مع الاول وفي 13 مباراة مع الفريق الثاني.
وقال نوري »ممــن للغاية لمنحي هذه الفرصــة كمدير فني. كل 
شخص لديه طريقة مختلفة في فعل الأشياء والتواصل- ولكننا لن 

نقوم بتغيير هذا كثيرا«.
وأضاف:»الشــيء المهم هو تحقيق أهدافنا كناد وحاليا نريد أن 
نبدأ في جمع النقاط. مــن الممكن أن يحدث الكثيــر في كرة القدم، 
ولكننــا نركز على عملنا الحالي والمباراة أمــام بادربورن. نريد أن 

نحقق الفوز«.

 الدوري الألماني

رحيل كلينسمان عن هيرتا برلين 
فرصة للمدرب المؤقت

الدوري الإيطاليكأس إيطاليا

صدارة إنتر على المحك أمام لاتسيو 

بارما الإيطالي يغرم الإيفواري جيرفينهو 
بعد فشل انتقاله للسد القطري

■ روما - د ب أ: ذكرت قناة »سكاي«، أن نادي بارما الإيطالي لكرة القدم، قرر تغريم لاعبه الإيفواري 
جيرفينهو، بعد اعتذاره للفريق وتراجعه عن قراره بالانتقال إلى ناد السد القطري.

وغاب جيرفينهــو / 32 عاما/ عن ثلاث حصص تدريبية لفريقه، وكان مــن المقرر انضمامه إلى نادي 
السد في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية في شهر كانون الثاني / يناير الماضي.

ورغم ذلــك، وردت أنباء عن رفض طلب قيده في الاتحاد القطري للعبة، بســبب تأخر تســلم المســتندات 
والأوراق الخاصة به. وقال دانييلي فاجيانو، المدير الرياضي بنادي بارما:»لم يرق لنا هذا الجدل، اليوم اللاعب 
اعتذر للفريق عن كل ما جرى، أما بالنسبة لمشاركته مع الفريق، فالأمر متروك للمدرب روبرتو ديفيرسا«. ويلعب 
جيرفينهو في الموســم الثاني مع بارما، بعد أن سبق له اللعب في الدوري الإيطالي مع روما في الفترة بين عامي 

2013 و2016، قبل أن يقضي موسمين مع فريق هيبي فورتشن الصيني.

التعامل معها فســددها ريبيتــش على الطاير 
داخل الشباك )61(.

رائعــة  وقــام رونالــدو بضربــة مقصيــة 
ارتطمــت بيد احد لاعبي ميــان داخل المنطقة 

فاحتســب الحكم ركلة جــزاء بعد اللجوء الى 
تقنية المساعدة بالفيديو فسجل منها رونالدو 

هدف التعادل في الرمق الاخير.
واحتســبت ليوفنتــوس 8 ركات جــزاء هــذا 

الموســم نجــح فــي ترجمتهــا النجــم البرتغالي 
اســقط  نابولــي  وكان  اهــداف.  الــى  جميعهــا 
انترميــان في عقــر داره 1-صفر قبــل مباراتي 

الاياب المقررتين في 4 و5 آذار/مارس المقبل.

الدوري الإنكليزي

توخل متفائل بشأن جاهزية نيمار لمباراة دورتموند
■ اميان )فرنســا(- أ ف ب: أكد الألماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة 
القدم أمس الجمعة أنه متفائل بخصوص جاهزية نجمه البرازيلي نيمار للمباراة ضد بوروســيا دورتموند الألماني 
الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مســابقة دوري أبطال أوروبا »سواء لعب أو لم يلعب )ضد أميان في الدوري المحلي(. 
وأكد في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه أميان في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المحلي »إذا لعب أو 
لم يلعب )اليوم(، ســيكون حاضرا في دورتموند، أنا متأكد من ذلك، ولكن دون أن يكون في أفضل مستوياته مثلما 
كان قبل أسبوعين. بيد أنه سيســاعدنا، أنا متأكد ومقتنع«. ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته في أضلاعه قبيل 
انتهاء الشــوط الأول من المباراة ضد مونبلييه )5-صفر( في الأول من شــباط/فبراير الحالي، فغاب عن المباريات 
الثــلاث الأخيرة لفريقه ضد مضيفه نانت )2-1( وضيفه ليون )4-2( في الدوري، ومضيفه ديجون )6-1( في ربع 
نهائي مســابقة كأس فرنسا. ورد توخل على سؤال عما إذا كان غياب نيمار لمدة أسبوعين يعتبر مشكلة بالنسبة له، 
قائــلا »هل من الممكن أن يحدث هذا الموقف )في أميــان(؟ نعم. هل من الأفضل ألا يصل إلى دورتموند دون أن يلعب؟ 
نعم«. وخرج باريس ســان جرمان الذي وضع مســابقة دوري أبطال أوروبا هدفا أسمى بالنسبة له منذ شرائه من 

شركة قطر للاستثمارات الرياضية 2011، من الدور ثمن النهائي في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وزفَّ توخل نبأ ســارا لجماهير النادي الباريسي يتعلق بعودة المدافع البرازيلي ماركينيوس الغائب منذ أواخر 

كانون الثاني/يناير الماضي بسبب الاصابة »إذا سارت الأمور بشكل جيد«.
وأضاف أن الإيطالي ماركو فيراتي والسنغالي إدريسا غي اللذين تعرضا لـ»كدمة« دون خطورة في المباراة ضد 
ليون وغابا عن المباراة الأخيرة ضد ديجون، سيكونان حاضرين في أميان، فيما سيغيب المدافع بريسنل كيمبيمبي 
لمعاناتــه من إصابة »أكثر خطورة« من زميليه، عن مواجهة أميان على غرار عبدو ديالو وكولان داغبا والذين يحوم 

الشك حول جاهزيتهم للمباراة ضد بوروسيا دورتموند.

كأس هولندا

فينورد وأوتريخت يكملان 
عقد المتأهلين لقبل النهائي

نوير جاهز للمشاركة مع بايرن أمام كولون
■ ميونيــخ -د ب أ: تعافى مانويــل نوير حارس مرمى 
بايــرن ميونيــخ الألماني لكرة القــدم من ألم فــي المعدة، 
وأصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه أمام مضيفه كولون غداً 
الاحد في الجولة الثانية والعشــرين مــن الدوري الألماني 
)بوندســليغا(، حيث يهدف بايرن للحفــاظ على صدارة 
الترتيب.وانتظم نوير فــي التدريبات ومن المقرر أن يلعب 
بجوار ديفيد ألابا الذي يعاني من بعض المشكلات العضلية 

البسيطة.
وتوقفت سلســلة انتصارات بايرن ميونيخ عند ســت 
مباريات عندما تعادل سلبيا مع لايبزغ في الجولة الماضية.

ولكن، الاحبــاط لم يتســلل للفريق، ولــن ينزعج إذا 
تصدر لايبزغ الترتيب في وقت لاحق اليوم، إذا تغلب على 
فيردر بريمــن، أو إذا أصبح الفارق بينه وبين بوروســيا 
مونشــنجلادباغ، الذي لديه مباراة مؤجله، نقطة واحدة 

في حال فوز الأخير على فورتونا دوسلدورف.
وقال حميديتــش المدير الرياضي لبايــرن: »ننظر إلى 
أنفسنا. الشيء المهم أن نفوز بمبارياتنا. أنا لا أنظر لجدول 

الترتيب«.
وقال هانسي فليك أنه تم مناقشة السلبيات التي ظهرت 
في مباراة لايبزغ، وأنــه واثق من قدرة فريقه على تحقيق 
نتيجة إيجابية أمام كولون، الذي لعب ثلاث ســنوات في 
الماضي. ولم يخســر بايرن أي مباراة أمام كولون لأكثر من 
تسع ســنوات، ومنذ ذلك الوقت فاز بايرن بعشر مباريات 

 مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخوتعادل في مباراة واحدة.

نجم باريس سان جرمان البرازيلي نيمار عقب إصابته 
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حرمان مانشستر سيتي من 
المشاركات الأوروبية لمدة عامين
■ لنــدن - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا(، أمس الجمعة، حرمان فريق 
مانشستر ســيتي الإنكليزي من المشاركة في أي 
الموسمين  خلال  بالأندية  خاصة  أوروبية  بطولة 

الماضيين مع تغريمه 30 مليون يورو.
وذكر يويفــا في بيان نشــره علــى موقعه 
الإلكترونــي علــى الانترنــت أنه قــرر تغريم 
مانشســتر ســيتي 30 مليــون يورو بســبب 
»انتهــاكات خطيــرة للوائــح اللعــب المالــي 
النظيــف«، بالإضافة لمنعه من المشــاركة في أي 
بطولات أوروبية خاصة بالأندية في الموســمين 
المقبلين. وبإمكان مانشســتر سيتي الاستئناف 
على هذا القــرار في المحكمة الدوليــة للتحكيم 
إلى  الأوروبي  الاتحاد  وأشار  )كاس(.  الرياضي 
أن في حــال قيام النادي بالاســتئناف فلن يتم 
نشــر القرار المســبب الكامل من غرفة التحكيم 
قبل إعــلان الحكم النهائي مــن المحكمة الدولية 

للتحكيم الرياضي.

بلجيكا تلاقي البرتغال 
وسويسرا ودّيا في قطر

■ باريس- أ ف ب: أعلــن الاتحاد البلجيكي 
لكــرة القدم أمــس الجمعــة، أن منتخب بلاده 
ســيخوض مباراتــين دوليتــين وديتــين فــي 
البرتغال  ضــد  الدوحــة  القطريــة  العاصمــة 
وسويســرا، اســتعدادا لمســابقة كأس أوروبا 
2020 الصيــف المقبل. وســتكون المباراتان في 
إطار دورة »الخطوط الجوية القطرية« بمشاركة 
أربعة منتخبات هي البرتغال بطلة أوروبا 2016 
في فرنســا، وكرواتيا وصيفــة مونديال 2018 
في روســيا، وبلجيكا ثالثة النســخة نفســها، 

وسويسرا.

الأسطورة بيليه يطمئن 
جماهيره بعد أنباء عن 

تعرضه للاكتئاب
■ ريو دي جانيرو - د ب أ: حاول أســطورة 
كرة القــدم البرازيلي بيليه طمأنة عشــاقه بعد 
التكهنات المثارة حول صحته البدنية والنفسية 
مؤخرا. وأكد أنه فــي حالة جيدة وذلك بعد أيام 
قليلة من كشف نجله ايدينيو عن معاناة النجم 
الصحية  حالته  بسبب  الاكتئاب  من  الاسطوري 
الســيئة.وقال اســطورة كرة القدم في بيان له 

»شكرا لكم على صلواتكم وقلقكم، أنا بخير«.
وأضاف »سأحتفل بعيد ميلادي الثمانين هذا 
العام، لــدي أيام حلوة وأخرى ســيئة، إنه أمر 
طبيعي للناس في هذا الســن«. وأشــار »لست 
خائفا ، لدي ثقة بنفســي، لا اتجاهل التزاماتي 
التي ارتبط بها«. وقبــل أيام قليلة، قال ايدينيو 
»إن والده ضعيف للغاية مــن حيث قدرته على 
الحركة«، مشــيرا إلــى أنه خضــع لجراحة في 

الفخذ ولم يحظ بعملية إعادة تأهيل مثالية.

مادلي يعود للتحكيم في 
انكلترا بعد عامين من طرده

■ لنــدن - رويتــرز: قال الحكــم الإنكليزي 
بوبــي مادلي إنه ســيعود للتحكيم في بطولات 
كرة القدم في انكلترا في بداية الموســم المقبل أي 
بعد عامين من خســارة وظيفته بســبب فيديو 
مثير للجدل. وأقيل مادلي )34 عاما( من منصبه 
في الــدوري الانكليزي الممتاز فــي 2018 بعد أن 
أرسل فيديو لأحد أصدقائه يتضمن سخرية من 
شخص معاق.وبعد محادثات مع رابطة الحكام 
المحترفين قبل مادلي عرضا يســمح له بالتحكيم 
في دوري القسم الثالث ودوري القسم الرابع في 
انكلترا.وأكد مادلي أنه وافق على حضور ورشة 

عمل تنظمها الرابطة لمكافحة العنصرية.
كما سيتولى إدارة مباريات في منافسات أقل 

درجة خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

محكمة التحكيم
 ترفع الإيقاف عن السباح 

البرازيلي سانتوس
■ لــوزان- رويتــرز: قضت محكمــة التحكيم 
البرازيلي  الســباح  بأن  الجمعة  أمــس  الرياضية 
غابرييل دا ســيلفا ســانتوس لم يرتكب أي خطأ 
أو إهمال فيما يتعلق بســقوطه في اختبار للكشف 
عن المنشــطات وأنه بناء على ذلك أصبح بوسعه 
الآن العودة للمنافســات بعد إلغاء الإيقاف الذي 
كان مفروضا عليه.وســقط ســانتوس )23 عاما( 
في اختبار منشــطات خارج المنافســات في العام 
الماضي وعاقبه الاتحاد الدولي للسياحة بالإيقاف 
لمدة عام بداية مــن 20 يوليو/ تموز. وقالت المحكمة 
»إنهــا خلصت وبالإجماع إلى أنــه في ظروف هذه 
القضية لا يجب تحميل الرياضي أي خطأ أو إهمال 
فيما يتصــل بمخالفة لوائح المنشــطات«.وأضاف 
البيان »وطبقا لما ســبق فإنه تم إلغاء الإيقاف لمدة 
عام المفروض على غابرييل دا سيلفا سانتوس ولم 

يعد للإيقاف وجود«.

مرسيدس يكشف عن سيارته 
الجديدة لفورمولا ـ1

■ سيلفرســتون )انكلترا(- د ب أ:  كشف فريق 
مرســيدس أمس الجمعــة عن ســيارته الجديدة 
للموسم المقبل من بطولة العالم لسباقات سيارات 
فورمولاـ1. وأزاح مرســيدس الستار عن سيارته 
الجديــدة »دبليو 11« أمــلا في مســاعدة الفريق 
في الدفاع عــن لقبه في بطولــة العالم.ونجح في 
الاســتحواذ بشــكلٍ كامل على بطولتَي السائقين 
ويتطلع  متتاليــة.  مواســم  لســتة  والصانعــين 
مرســيدس بقيــادة ســائقيه البريطانــي لويس 
الفنلندي فالتيري  هاميلتون بطل العالم وزميلــه 
بوتاس لمواصلــة الهيمنة على أشــهر بطولة على 
مســتوى العالم في سباقات الســيارات. ويختبر 
ســيارته للمرّة الأولى على مضمار سيلفرســتون 

البريطاني.

رادار الملاعب

■ لــوس أنجليس - د ب أ: تغلب فريق بوســطن 
ســيلتكس على ضيفه لوس أنجلــوس كليبرز 141 / 
133 أمــس الجمعة فــي دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وانهــى كليبــرز الربــع الأول متقدمــا 30/32  لكن 
ســيلتكس تحســن أداؤه فــي الربــع الثانــي لينهيه 
لصالحــه بنتيجة 58/60 ثم واصــل صاحب الأرض 
صحوته في الربع الثالث ليحافظ على تقدمه بنتيجة 
87/91 قبــل أن يخــرج فائــزا بفارق ثمــان نقاط في 
نهاية المطــاف عقب الوقت الإضافي بعــد أن تعادل 

الفريقان في الربع الأخير 114/114.
وســجل جايســون تاتــوم 39 نقطــة لســيلتكس 
وتكفــل  نقطــة   31 ســمارت  ماركــوس  وأضــاف 
جوردون هايورد بتســجيل 21 نقطة و13 متابعة في 
الوقت الــذي أحرز فيه كيمبا ووكر 19 نقطة وتســع 

متابعات.
و اقتنــص فريــق أوكلاهوما ســيتي ثانــدر فوزا 

غاليا من ملعــب مضيفه نيو أورليانــز بيليكانز 123 
118/ أمس الجمعة.ونجــح الثنائي المخضرم المكون 
من دانيلــو جاليناري وكريس بول فــي قيادة ثاندر 

نحو الفوز خارج الديار.
وســجل جاليناري 29 نقطة من بينها 11 نقطة في 
الربــع الأخير فيما أحــرز بول 14 نقطــة و12 تمريرة 

حاسمة.
وتألق زيون ويليامسون في صفوف نيو اورليانز 
بتســجيله 32 نقطــة لتكــون هي المــرة الثانيــة على 
التوالــي التي يســجل فيها أكثر مــن 30 نقطة خلال 

مباراة واحدة.
وتقــدم نيو اورليانز 30 29/ فــي الربع الأول لكن 
ثاندر استعاد توازنه في الربع الثاني لينهيه بنتيجة 
58/66 ثــم 93/98 فــي الربــع الثالــث قبــل أن ينهي 

المباراة بفارق خمس نقاط.
وسجل دينيس شــرودر 22 نقطة لثاندر وأضاف 

شاي الكسندر 17 نقطة .

سيلتكس يقلب الطاولة على كليبرز وثاندر يعبر نيو أورليانز

نجم بوسطن سيلتكس دانيال سيز )27( يحاول التسديد في سلة لوس أنجلوس كليبرز

■ الجزائر - د ب أ:أعلن الاتحاد الجزائري 
لكرة القدم،  دعمــه لاقتراح جياني إنفانتينو، 
رئيس الاتحــاد الدولي للعبة )فيفا(، في إقامة 

بطولة كأس أمم أفريقيا كل 4 سنوات.
وقال خيــر الدين زطشــي، رئيس الاتحاد 
الجزائري إنه يساند إقامة بطولة »الكان« كل 4 
سنوات شريطة إعداد دفتر أعباء أكثر صرامة، 
ويســتجيب لتطلعــات الجماهيــر الأفريقية 

والبلد المنظم على السواء.
وأوضح، إن النموذج الحالي )تنظيم الكان 
كل سنتين( أثبت محدوديته ويعتبر فشلا لهذه 
البطولة، لأنه يتســبب بخســائر مالية كبيرة 
للبلد المنظم نظير غيــاب الجماهير عن أغلبية 
مباريات البطولة باســتثناء تلــك التي يكون 

فيها منتخبه طرفا فيها.
وأضاف »أنا مع تنظيم الكان كل 4 ســنوات 
لكن مــع التنفيذ الصارم لدفتــر الأعباء الذي 
يجب أن يتضمن بندا يلزم البلد المنظم بضمان 
تنقــل الجماهير من مختلف الــدول الأفريقية 
وحتى من الدول القريبة من القارة الســمراء 
بمبالغ مدروســة، لضمان نجاح هذه البطولة 

جماهيريا واقتصاديا«.
وتابع »يجب أن نجعل من كأس أمم أفريقيا 
الحدث الكروي الأبرز في العالم، وهذا يعني أن 
تنظيمها لا يجب أن يقام في نفس ســنة تنظيم 
الكاف  ســيضمن  هكذا  اليــورو.  أو  المونديال 
تحصيل الكثير من الأموال من جهة، وســيتيح 
أمام الدول الراغبة في تنظيم الكان متســع من 

الوقت لتجهيز ملاعبها وبناها التحتية«.
كان إنفانتينــو، اقتــرح فــي كلمته خلال 
التحية  والبنيــات  المنافســات  تنميــة  ندوة 
في أفريقيا التــي نظمها الفيفــا بالتعاون مع 
الاتحاد الأفريقي )كاف( في الأول من شــباط/
فبراير الحالي في مدينة ســلا المغربية، إقامة 
بطولة كأس أمم أفريقيــا كل أربعة أعوام بدلا 
من إقامتها كل عامين، بالإضافة إلى تأســيس 
بطولــة احترافية تضم 20 من خيــرة الأندية 

القارية لمنافسة البطولات الكبرى العالمية.
ولــم يخف إنفانتينــو، انزعاجه مــن تراجع 
مســتوى الكرة الأفريقية في السنوات الأخيرة، 
رغــم وجود المواهب والشــغف والحديث المتكرر 

عن تطوير الكرة في القارة السمراء.

الاتحاد الجزائري يدعم اقتراح إنفانتينو 
لإقامة كأس أمم افريقيا كل 4 سنوات

■ الجزائــر - د ب أ: قــال كارل مجانــي قائد المنتخب 
الجزائري الســابق، إن جمال بلماضي، تأخر في الاشراف 
على تدريــب »محاربي الصحراء«، مؤكدا انه يشــبه إلى 
حد كبير الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول 

الانكليزي.
واعلــن مجاني، الذي بلغ من العمر 34 عاما قبل يومين، 
اعتزالــه اللعب الدولي، بعدما شــارك فــي 62 مباراة مع 
المنتخب الجزائري ســجل له خلالها أربعة أهداف. وقال، 
أمــس الجمعة »شــخصيا اصنف جمــال بلماضي من بين 
أفضل المدربين على الاطلاق. في النهاية صار لدينا المدرب 
المناســب للمنتخب الــذي تمنيناه منذ فتــرة«. واضاف 
»بلماضي كان مطلــب اللاعبين في المنتخب الجزائري قبل 
ســنوات، اعتقد انه تأخر في تولي هذا المنصب. هو مدرب 
ناجح يعرف تســيير المجموعة ويقدم كل ما عنده من اجل 
نجاح المنتخب والدليل تتويجه بلقب كأس أمم افريقيا في 

مصر«. وتابــع »احترم بلماضي كثيرا واتمنى ان يكون في 
بداية مغامرته مع المنتخــب الجزائري، اتطلع لنجاح اخر 

وتحقيقه افضل النتائج مع اقتراب مونديال 2022«.
وقال، إنــه يعتبر منتخب الجزائر افضل من لعب له في 
مســيرته الكروية، مؤكدا انه لن ينسى اللحظات الرائعة 
جدا التي عاشها في مونديال البرازيل 2014 خاصة المباراة 
التي تعادل فيها » الخضر« أمام روسيا 1/1 في ختام الدور 
الأول والتي سمحت لهم بالتأهل للدور الثاني لأول مرة في 

تاريخ الكرة الجزائرية.
وتوجه مجاني، بالشكر لزملائه السابقين في المنتخب 
ولمســؤولي اتحــاد الكــرة وللجماهيــر الجزائرية التي 

ساندته.
ولم يســتبعد، العودة للمنتخب الجزائري كمشــرف 
إداري يكون همزة وصل بين الجهاز الفني واللاعبين، لافتا 

انه لا يفكر حاليا في ولوج عالم التدريب.

قائد الخضر السابق: 
بلماضي تأخر في تدريب منتخب الجزائر

■ أبــو ظبي - د ب أ: قفز فريــق العين لوصافة دوري 
الخليج العربــي الإماراتي لكرة القدم عقــب فوزه على 
اتحاد كلبــاء 4 / 1 أمس الجمعة في المبــاراة المؤجلة من 

الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.
وسجل أهداف العين عمر ياســين في الدقيقة 17 ولابا 
كودجو فــي الدقيقة 44 وبالازاس جوجاك في الدقيقة 71 

وكايو كانيدو فــي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 
للمباراة، فيما ســجل هدف اتحاد كلبــاء الوحيد بينيل 

ملابا في الدقيقة 20.
ورفع العين رصيده إلى 31 نقطة وقفز من المركز الرابع 
إلى الثاني بفارق خمس نقاط خلف شــباب الأهلي دبي 
المتصدر، وتوقــف رصيد اتحاد كلباء عنــد 13 نقطة في 

المركز الحادي عشر.
وهــذا هو الفــوز التاســع للعين في الــدوري هذا 
الموسم، مقابل الخســارة في ثلاث مباريات والتعادل 
في أربع، فيمــا أصبحت هذه الخســارة هي الحادية 
عشــر لاتحاد كلباء في الدوري، مقابل الفوز في أربع 

نقاط والتعادل في مباراة.

الدوري الإماراتي

العين يقسو على اتحاد كلباء برباعية 

دوري السلة الأمريكي

■ الريــاض - د ب أ: حصــل الياباني كيجيرو 
أوجاوا لاعب فريق فيســيل كوبــي الياباني على 
جائــزة أفضل لاعب فــي الجولة الأولــى من دور 

المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وســجل أوجاوا ثلاثة أهداف فــي المباراة التي 
فاز فيها فريقه على جوهــور دار التعظيم الماليزي 
بنتيجــة 5 / 1 ، وقــد أظهر دقة كبيــرة أمام المرمى 
عبر تســجيل ثلاثة أهداف من ثلاث محاولات على 

المرمى.
وجاء نجــم الهلال الســعودي كاريلو في المركز 
الثاني، بعد تســجيله هدفا في شباك شهر خودرو 
الإيراني، وصناعته أربع فرص للتســجيل لزملائه 

مع دقة تمرير وصلت إلى 88 في المئة.
وحل الاســباني أندريس إنييســتا فــي المركز 
الثالث بعد تألقه مع فيسيل كوبي، يليه كيتا أيندو 

لاعب فريق يوكوهاما الياباني في المركز الرابع.
وجــاء المغربي عبــد الرزاق حمد اللــه، مهاجم 
النصرالسعودي في المركز الخامس بالتقييم، حيث 
ســجل هدفا لفريقه في شباك الســد القطري، في 

المباراة التي انتهت بالتعادل2 / 2.
وحصل عبدالفتاح عســيري لاعــب أهلي جدة 
الســعودي على المركز الثامن بتقييــم 7 درجات، 
حيث تعادل فريقه /1 1 فــي المواجهة التي جمعته 

بالوحدة الإماراتي.

■ طوكيو-أ ف ب: أقر مســؤولون اولمبيون 
أمس الجمعــة بانهم يواجهــون »مهمة تواصل 
انتشــار  حول  المخاوف  لتهدئة  للغاية«،  كبيرة 
فيروس كورونا المستجد في الفترة التي تسبق 

تنظيم اولمبياد طوكيو 2020 الصيفي.
وأصر الاســترالي جون كوتس رئيس لجنة 
التنســيق التابعة للجنة الاولمبية الدولية على 
انه لا يوجــد خطر لالغاء أو نقل اولمبياد طوكيو 
2020، برغــم مخاوف من الانتشــار الســريع 
للفيروس. لكنه أشــار الــى ان اللجنة الدولية 
سترسل حزم معلومات لطمأنة الرياضيين على 

سلامة الاحتكاك مع الرياضيين الصينيين.

قال كوتس لمراســلين بعد اجتمــاع مراجعة 
مع المنظمــين »تلقينا نصيحة من منظمة الصحة 
العالمية انه لا يوجد اي خطة طوارىء لالغاء او 

نقل الالعاب«.
تابع »بالطبــع هناك مهمة اتصــالات كبيرة 
يتعيّــن القيــام بها«، مشــيرا الــى ان الصين 

سترسل نحو 600 رياضي الى طوكيو.
وعد كوتس بتعلّم الــدروس من العاب ريو 
2016 الاخيرة، عندما ادت مخاوف من فيروس 
زيكا المنتقل عبر الحشــرات الى انسحاب بعض 
الرياضيين، على غرار نجمي الغولف الاسترالي 
جايســون داي والايرلنــدي الشــمالي روري 

ماكلــروي. وانتقد منظمو الالعــاب اليابانيون 
الكاذبــة« والحديــث عن انتشــار  »الاخبــار 
الفيروس قبل الالعاب التي تنطلق في 24 تموز/

يوليو المقبل.
وتابــع »لكني اؤكــد ان طوكيــو 2020 على 
المســار الصحيح«. وقــال الرئيــس التنفيذي 
لطوكيو 2020 توشيرو موتو عن تدابير مواجهة 
الفيروس »لا نعرف من سيشارك في اختبارات 
الالعاب، لــذا لا يمكنني تأكيد اي شــيء حيال 
ذلــك«. تابع »لكننا ســنحصل علــى معلومات 
من المســابقات التأهيلية الجارية راهنا ونتخذ 

الخطوات اللازمة«.

دوري أبطال آسيا

الياباني أوجاوا نجم فيسيل كوبي أفضل لاعب 
أولمبياد طوكيو 2020

الأولمبية الدولية تواجه »مهمة تواصل كبيرة« لتبديد مخاوف كورونا 

 

■ الدوحــة - د ب أ: تــوج الزمالــك المصــري بلقبــه 
الرابع في كأس الســوبر الأفريقي لكرة القدم بفوزه على 
الترجي التونسي 3 / 1 أمس الجمعة في النسخة الثامنة 

والعشرين من مباريات السوبر الأفريقي.
وأقيمت المباراة على اســتاد »ثاني بن جاسم« بنادي 
الغرافــة فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة وذلــك للعام 
الثاني على التوالي طبقا للاتفاقية المبرمة بين الاتحادين 
الأفريقــي )كاف( والقطــري بشــأن إقامة مبــاراة كأس 

السوبر الأفريقي في الدوحة لأربعة أعوام متتالية.
وأنهى الزمالك الشــوط الأول لصالحه بالهدف المبكر 
للغاية الذي سجله يوسف إبراهيم )أوباما( في الدقيقة 

الثانية.
وفــي الشــوط الثاني ، ســجل عبد الــرؤوف بن غيث 
هدف التعادل للترجي من ضربة جزاء في الدقيقة 54 ثم 
ســجل المغربي أشرف بنشرقي هدفي الفوز للزمالك في 

الدقيقتين 58 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وتــوج الزمالك اليــوم بلقبه الأول تحــت قيادة مديره 
الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تولى مسؤولية 

الفريق في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكانت المواجهــة اليوم هي المبــاراة الرابعة بين معين 
الشــعباني المدير الفني للترجــي وكارتيرون حيث التقيا 

الكأس السوبر الافريقية

بن شرقي يلدغ الترجي مرتين ويهدي الزمالك اللقب في الدوحة

لاعبو الزمالك يحتفلون بكأس السوبر الافريقي

■ الدوحة - د ب أ: أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون 
المدير الفني لفريق الزمالك المصري، سعادته الكبيرة بعد 

قيادته الفريق للفوز.
وقال عقب المباراة أنه فخور جــدا بالأداء الذي قدمه 
لاعبــو الزمالك طوال المباراة، مؤكــدا أن ذلك الأداء يبين 

استحقاق فريقه للفوز باللقب.
وأضاف أن المباراة كانت صعبــة أمام خصم قوي هو 
الترجي التونســي حامل لقب دوري أبطــال أفريقيا في 
آخر نســختين، لكنه عمل مع لاعبيه طوال الفترة الماضية 
على دراسة الخصم من أجل تفادي أي سيناريوهات غير 

مرغوب فيها خلال المباراة.
وتابع أن فريقه كان يســتطيع تسجيل المزيد من الأهداف 
خلال الشــوط الأول، وأن الهدف المبكر الذي تقدم به الفريق 

في الدقيقة الثانية، كان مفتاح النجاح خلال المباراة.

المدرب كارتيرون 
فخور بلاعبيه

للمــرة الأولى فــي ذهاب الــدور النهائــي لبطولة دوري 
أبطال أفريقيا عام 2018 عندما كان كارتيرون مديرا فنيا 

للأهلي المصري المنافس التقليدي للزمالك.
وقاد كارتيرون الأهلي للفوز على الترجي 3 / 1 ذهابا 
في الإســكندرية ، ولكن الشعباني رد بقوة وقاد الترجي 
للفــوز 3 / صفر على الأهلــي إيابا ليقــود الترجي للفوز 

باللقب الأفريقي للمرة الثالثة في تاريخه آنذاك.
وبعدما رحل عن تدريب الأهلــي وتولى قيادة الرجاء 
البيضــاوي المغربي ، تمكن كارتيرون مــن الثأر لهزيمته 
مــن الشــعباني وقــاد الرجــاء للتتويــج بلقب الســوبر 
الأفريقــي في نســخة العام الماضــي بالفــوز 2 / 1 عليه 

بالملعب نفسه الذي أقيمت عليه المباراة.
واســتعاد الزمالــك لقــب الســوبر الغائــب عنــه منذ 
ســنوات طويلة حيــث كانت آخر مرة ســابقة أحرز فيها 

الفريق اللقب عام 2003 .
وفي المقابل، فشل الترجي مجددا في استعادة اللقب 

الغائب عنه منذ أن توج به لمرة وحيدة في 1995.
وكان الترجي خسر المباراة في النسخة الماضية أمام 
الرجاء البيضاوي المغربي على الملعب نفســه في الموسم 

الماضي.
وشــهدت المباراة حضــورا جماهيريا كبيــرا للفريقين 
وبلــغ إجمالــي الحضور فــي المدرجــات 19 ألفــا و398 
مشــجعا. وكانت المباراة هي الســابعة بين الفريقين في 
بطــولات الأنديــة الأفريقية. وأكــد الزمالــك تفوقه على 
الترجــي حيث حقــق الفوز الثالــث على الترجــي مقابل 
فوز وحيد للترجي فيمــا خيم التعادل على ثلاثة لقاءات 
بينهما. وبدأت لقاءات الترجــي والزمالك قبل 26 عاما ، 
عندما التقيا في نهائــي دوري أبطال أفريقيا عام 1994، 
حيث تعادلا ذهابا بدون أهداف في اســتاد القاهرة قبل 
أن يحســم الترجــي اللقب لصالحه بعد فــوزه 3 / 1 على 
الزمالــك. وتجــددت المواجهــة بين الفريقين فــي مرحلة 
المجموعات بنســخة المســابقة عام 2002 ، حيث تعادلا 1 
/ 1 في اســتاد »المنــزه« وحقق الزمالــك انتصاره الأول 
على الترجي بهدف نظيف إيابا ليشــق بعدها طريقه في 

المسابقة التي توج بها للمرة الخامسة في تاريخه.
وجــاءت آخــر مباراتــين ســابقتين بــين الفريقين في 
مرحلــة المجموعــات بدوري الأبطــال عــام 2005 ، حيث 
تعــادلا 1 / 1 فــي القاهرة وفــاز الزمالــك 2 / 1 إيابا في 

تونس.
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إيهود أولمرت٭

■ سألني كثيرون الأسبوع الماضي لماذا رأيتُ من الصواب 
أن ألتقــي، في أثنــاء زيارتي إلى الولايــات المتحدة، رئيس 
السلطة الفلســطينية أبو مازن، الذي عرض موقفه الرسمي 
مــن صفقة القــرن للرئيس ترامــب. ينبغي الاعتــراف بأن 
الانطبــاع الذي قد ينشــأ لدى الجمهور الإســرائيلي، مثلما 
لدى الأســرة الدولية أيضاً، هو أن خطة ترامب موضوع بين 
إســرائيل والولايات المتحدة فقط. الحــدث الذي جرى في 
البيت الأبيض، والذي لعب فيــه الرئيس الأمريكي ورئيس 
حكومة تصريــف الأعمال بنيامين نتنياهــو دور النجم،كان 
احتفالًا لامعاً شــاركت فيه دولتان فقط. إسرائيل والولايات 
المتحــدة ترتبطان بحلف مــن الصداقة والالتــزام المتبادل 
ليــس له موازٍ فــي العالم. لا شــك أن ترامب يبــدي التزاماً 
عميقاً بتعزيز قوة إســرائيل وأمنها، وفقاً لفهمه لاحتياجاتها 
وخريطــة مصالحها. حتــى هنا الصورة بســيطة، واضحة 
ومشجعة، ويمكن أن نفهم الحماســة التي ألمت بكثيرين في 
ضوء هذه المظاهــرة المؤثرة جداً للصداقــة من جانب زعيم 
القوة العظمى، التي يتعلق بها أمن إســرائيل واســتقرارها 
السياسي والاقتصادي. كل هذا صحيح، ولكن بعد أن تبددت 
الحماســة الأولى لا يزال هناك لغز غير قابل للتفسير: كيف 
تنخرط مسيرة الســلام بيننا وبين الفلســطينيين في هذه 
الحملة الحماســية؟ وهل هناك مفاوضات على جدول أعمال 
إســرائيل لتنفيــذ أفكار ترامــب؟ هل يعتقد أحــد ما بجدية 
بأنه يمكن صنع الســلام أو على الأقــل البدء بالجهد لإجراء 
مفاوضات مع الشريك الذي ينبغي الوصول معه إلى اتفاق، 

دون الحديث مع زعمائه وممثليه؟
يتبــين أن هناك شــخصاً واحــداً على الأقــل يعتقد بأن 
هــذه حيلة ممكنة، وهذا الرجل هــو رئيس حكومة تصريف 
الأعمال، الذي من المتوقع أن ينهي مهــام منصبه بعد بضعة 

أســابيع. نتنياهو لم يقصــد تبني خطة الســلام. أعتقد أن 
بوســعه أن يجعل منها مناورة أخرى من تلك المناورات التي 
يتميز بها: لماذا يعقد الســلام مع الفلسطينيين إذا كان ممكناً 
ضم غور الأردن من طرف واحد، وبسط القانون الإسرائيلي 
على كل المســتوطنات والبلدات التي بنيت في مناطق يهودا 
والســامرة، وإحاطة المناطــق الأخرى التي تتبقــى ظاهراً 
بسيطرة السلطة بوجود عسكري مكثف للجيش الإسرائيلي 
وقوات الأمن، والاعتقاد بأن هذا ســيؤدي إلى وقف الإرهاب 
والهدوء والتسليم والمصالحة، بل وحتى إلى اختفاء المشكلة 

الفلسطينية عن جدول أعمال حياتنا؟
ولكن يتبين أن الإدارة الأمريكية التي تشعر بالتزام عميق 
جداً تجاه إسرائيل غير مســتعدة لأن تنجرف وراء أحابيل 

نتنياهو.
كان مبكراً جداً أمل نتنياهو والعصابة التي ترافقه وتكرر 
تحريضاتــه وتبجحاته بأن الرئيس ســيوافق على تحطيم 
الخطة التي عرضها وشــطب صفقة القرن من جدول الأعمال 
ويســتقبل خطوات أحادية الجانب للضم، والتي من شأنها 
أن تشــعل نار العنف والإرهاب وتقوض السلام الهش بيننا 
. يتبين أن ترامب لا يعمل عند  وبين الأردن وربما مصر أيضــاً
نتنياهو. لا شــك أنه ملتزم بإسرائيل وأن مساعديه يحبون 
إســرائيل ويريدون ضمان مســتقبلها الأمني والسياســي 
والاقتصــادي.. ولكنهم غير مســتعدين لأن يتخذوا صورة 
الدمــى لرئيس حكومة تصريف أعمال فــي طريقه إلى إنهاء 

ولايته.
يتبين أن القســم الآخر مــن صفقة القــرن، الهدف الذي 
تكبد الرئيس عناء عرضه فــي ذاك المؤتمر الصحافي اللامع 
في البيت الأبيض »دولتان لشــعبين« لم يكن شعاراً فارغاً، 
إنما هدف ضروري لما تعتقد الولايات المتحدة بأنه الأســاس 
الثابت لبلورة الصفقة، غير أن نتنياهو ليس مســتعداً لهذا 
الأمر؛ فهو لا يقصد الوصول إلى تسوية تقام في نهايتها دولة 
فلســطينية عاصمتها شرقي القدس، كما يظهر بشكل لا لبس 

فيه مــن الخطة التي وضعها ترامب علــى طاولة المفاوضات 
المستقبلية.

لا يمكنني أن أشــكو من نفتالي بينيــت، ورافي بيرتس، 
وبتســلئيل ســموتريتش. فهم حتى لا يحاولــون التظاهر 
بأنهم معنيون بالتسوية مع الفلسطينيين، أو أنهم مستعدون 
لأي تنازل عن ذرة تراب واحدة في يهودا والســامرة، ولكن 
نتنياهو يتظاهــر، ويعتقد أن باســتطاعته أن يأكل الكعكة 
حتى آخــر فتاتها، ويتركهــا كاملة في الوقت نفســه. ولكن 
نتنياهــو غير قادر علــى أن يفعل ذلك. ويمكــن قبول خطة 
ترامب، والمشاركة في احتفالات إطلاقها، والتجول في فروع 
الليكود ومواصلة التحريض ضد من يشكك بنزاهة نتنياهو 
ومصداقيتــه، ولكن لا يمكن قبول الخطة وفي الوقت نفســه 
رفض الأســاس المركزي الــذي تقوم عليه: فكــرة الدولتين 

للشعبين.
يعرف نتنياهو جيداً بأنه إذا أعلن صراحة وبشكل علني 
بأنه موافق على خطة ترامب بكل عناصرها، وأنه مستعد لأن 
يعمل، وليس فقط يضم أجزاء من الضفة الغربية، بل ويوقع 
أيضاً على اتفاق يعترف بوجود دولة فلسطينية وبسيادتها 
فــي معظم المناطــق.. فإنه ســيفقد تأييد شــركائه في كتلة 
اليمين، ما سيلغي تماماً فرصته لتشكيل حكومة. الحقيقة هي 
أن المعارض الأشد لخطة ترامب هو من يحاول تصوير نفسه 

كالمؤيد الأكبر لها.
في هذه الظروف، يبدو المخرج الوحيد الذي يقبله نتنياهو 
هو نشــر الأكاذيب، وبالأســاس التحريض ضد معارضيه، 
أولئك الذين لديهم ما يكفي من الاستقامة الجماهيرية لكشف 
تظاهره. من هنا إلى تلك القصــص التي تبين كأني اقترحت 
على الفلســطينيين، في المفاوضات مع أبو مازن، الســيطرة 

على الحائط الغربي المبكى  ـ  فإن الطريق قصير جداً.
نتنياهو يحرض ويقصي. قبل 25 ســنة ساهم تحريضه 
ضد إسحق رابين في خلق أجواء لعلها أعطت إلهاماً للكراهية 
والاحتجــاج، وأخيــراً للعنف الــذي انتهى بمأســاة هزت 

المجتمع الإسرائيلي. لست مستعداً لأن أطأطئ الرأس وأسلم 
بوحشية نتنياهو العنيفة والعصابة التي تحيط به.

***إنــي على قناعــة بأن الحاجــة إلــى الانفصال عن 
الفلســطينيين والموافقة على قيام دولة فلســطينية مستقلة 
تقع إلى جانبنا هي مصلحة جوهرية لإسرائيل. لا شك عندي 
بأن قسماً مهماً من الجمهور يريد وقف السيطرة الإسرائيلية 
على ملايين الفلسطينيين ممن لا يمكنهم أن يقيموا نمط حياة 
حراً، بحيث يتمتعوا بحقوق المواطن الكاملة في الدولة التي 

يريدون أن يعيشوا فيها، في دولتهم.
لخلق واقع كهذا، ثمة حاجة إلى العــودة للحديث معهم. 
فكــرت، ولم أغير رأيــي بأن خطة ترامب ليســت مبنى على 
أساســات متوازنة تكون ضرورية لخلــق البنية الصحيحة 
التي قد تــؤدي إلى مفاوضات ناجحة. ولكن ثمة أساســات 
كفيلة في الخطة  ـ إذا مــا قبلها الطرفان وبحثا فيها بجدية ـ  
أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي؛ ففي أســاس الأمور ثمة حاجة 

إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلة، عاصتها شرقي القدس.
من أجــل البدء في ذلك، هناك حاجــة إلى الحديث مع من 

يمثلون الفلسطينيين. نتنياهو يفضل الحديث، بشكل مباشر 
أو غير مباشــر، مع حماس فــي غزة. أنا مقتنــع بأنه يجب 
الحديــث مع أبو مــازن، ولهذا التقيته. هنــاك فوارق كثيرة 
بيني وبينه، وغير قليل من عدم التوافق. لو كان بيننا توافق 
كامل، لكنا توصلنا إلى اتفاق سلام قبل 12 سنة. ولكن عندما 
لا يكون هناك توافق ســيكون الحديث أفضل، فنتنياهو غير 
مســتعد لذلك لأنه يريد الضم مهما كان الثمن الدموي الذي 

ندفعه لقاءه، أما أنا فأفكر بشكل مختلف.
لا أتبــوأ أي منصب جماهيري، ولا أدعــي تمثيل أي جهة 
سياسية، ولست مستشاراً ولا أتشاور أيضاً مع بيني غانتس 
ورفاقــه في قيــادة »أزرق أبيــض«، ولكن العنــف اللفظي 
وتحريــض نتنياهــو، وميــري ريغف، وســموتريتش، لم 
يمنعني من الإعراب عن رأيي والعمل في الطريق الذي يعمل 

فيه الناس في دولة ديمقراطية ومتسامحة كي يحققوه.

٭ رئيس الوزراء السابق
معاريف 2020/2/14

»خطة ترامب تقوم على حل الدولتين... ونتنياهو يفضل حماس على عباس بهدف ضم الضفة« 

أولمرت: لهذه الأسباب التقيت رئيس السلطة الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت

لن يقبلها أي زعيم فلسطيني والتعجل بـ»الضم« منزلق خطر والبديل هو التدرّج تحت إطار إقليمي

خطة ترامب... بين الرفض الفلسطيني ومستقبل »إسرائيل الكاملة« 
ميخائيل هرتسوغ

■ صفقــة القــرن من أجــل حل النــزاع بين 
عميقاً  تغييراً  تشــكل  والفلســطينيين  إسرائيل 
مقارنة مع كل المحــاولات التي جرت لمواجهة هذا 
النزاع منذ العام 1993، التي شاركتُ في معظمها. 
وبصفتهــا خطة تســعى ويمكنهــا التأثير على 
عناصر حاســمة في الأمن القومي الإســرائيلي، 
فهــي تســتحق نقاشــاً عامــاً يتجــاوز ضجة 

الانتخابات ودعايتها.
النمــوذج الــذي وجه إســرائيل فــي جميع 
المفاوضات آنفــاً كان أن أمامنا نزاع بين حركتين 
وطنيتــين لهمــا طلبــات وروايــات تاريخيــة 
متناقضــة، تتطــرق إلــى نفس قطعــة الأرض 
الموجــودة بين البحــر والنهــر. لا يمكن تجاهل 
الواقع الديمغرافي على الأرض، وعلينا أن ندرك 
بأن الطرف الفلســطيني لن يلقــي بروايته إلى 
القمامة. وبنــاء على ذلك، إذا أرادت إســرائيل 
وديمقراطية  يهوديــة  كدولة  مســتقبلها  ضمان 
فعليها أن تحاول خلق واقــع جديد، متفق عليه 
وغير مفروض، ويقوم على الانفصال إلى كيانين 
والسامرة،  يهودا  أراضي  تقســيم  مع  سياسيين 
وهو واقع يتغلب على الروايات التاريخية ويضع 
خطوط توازن بين الاحتياجات الأمنية الحاسمة 
الفلسطينية،  السياســية  والتطلعات  لإسرائيل 
ويؤدي إلــى إنهاء النــزاع. رؤســاء حكومات 
مختلفون دخلوا في مفاوضات ورسموا خطوط 
التوازن المطلوبة في أماكــن مختلفة الواحد عن 
الآخر، لكنهم جميعاً، بمــن فيهم نتنياهو، فعلوا 

ذلك على أساس النموذج نفسه.
خطة ترامــب تقترح نموذجــاً مختلفاً. للمرة 
الأولى تطــرح الولايات المتحدة، بالتشــاور مع 
إســرائيل، خطــة مفصلة مرفقــة بخريطة لحل 
شــامل للمســائل الرئيســية، التي تميل بشكل 
كامل لصالح الرواية التاريخية للحركة الوطنية 
للشــعب اليهودي، وتضع المســامير في مسألة 
احتياجــات كل طرف من أطراف التســوية، بل 
وفي مســألة من هو المحق. وهي تتعامل بـ»ملف 
1967«، و بـ»ملــف 1948«، بما في ذلك الاعتراف 
بســيادة إســرائيل في الحرم، وإلغــاء مطالبة 
الفلســطينيين بحق عــودة اللاجئــين، وإعادة 
فتح الحدود التي تم ترســيمها بعد انتهاء حرب 
الاســتقلال، وذلك من خلال إجراء إعادة تنظيم 
في مناطــق 1967 و1948 كرزمة واحدة واقتراح 
كتعديل  فلســطين  إلى  »المثلــث«  مناطــق  لنقل 

تاريخي.
للمفاوضات،  أرضيــة  نفســها  تعتبر  الخطة 
الاختيار  وهذا  الفلسطينيين  أمام  بوضعها  ولكن 

بين روايتهم والدولة وبأن رفضها ســيؤدي إلى 
خسارة أخرى للفلســطينيين.. تظهر مثل قاعدة 
ليس للجســر فحســب، بل للإكراه أيضاً. تدعي 
إدارة ترامــب بأن النموذج القديم فشــل. لذلك، 
فإن مطلــوب نموذج جديد. أجل، حســب رأيي، 
لم نكن في أي يــوم قريبين حقاً من انطلاقة نحو 
اتفــاق دائم، وحتــى أننا لم ننجح فــي التغلب 
ولــو على مســألة أساســية واحــدة. والمجال 
يضيق عن تحليل ســبب حدوث ذلك. ولكن على 
كل الأحــوال، الآن وبعد أكثر من 25 ســنة على 
الإحباطات، وصلنــا إلى النقطة التي لا أرى فيها 
أي قدرة لــدى الطرفين على التقــاء طرفي الحد 
الأدنى لهما من أجل التوصل إلى اتفاق يســوي 
المســائل الأساســية ويؤدي إلى نهايــة النزاع 
ونهاية الطلبات. في هذه الأثناء، لم تبق الوقائع 
المادية والفكرية والسياسية للشعبين في مكانها 

بانتظار التسوية، بل ابتعدت عنه.
كثيرون توصلوا إلى الاســتنتاج بأنه في ظل 
غياب القدرة علــى الانطلاق نحو اتفاق بخطوة 
شاملة واحدة، فإن المطلوب هو القيام بخطوات 

تدريجية وجزئية لتطبيق النموذج. 
خطــة ترامــب تراهــن علــى كل الصندوق 
وباتجاه آخــر. صحيح أنه يجــب عدم تقديس 
نموذج قديم لم ينجح، ومن الجدير إعادة فحص 
افتراضات أساسية ومعايرة توقعات، ولكن هل 
تعدّ خطة ترامب هي النمــوذج البديل الصحيح 
لإسرائيل؟ وللإجابة عن ذلك، يجب فحص عدة 

مسائل وسيطة.
هل تعطي خطة ترامب إسرائيل أدوات فعلية 
لتطبيــق احتياجاتهــا الأمنية فــي واقع متفق 
عليه؟ نعم، »بصورة كاملة«. الدولة الفلسطينية 
ســينزع ســلاحها بصــورة فعلية وســتعطى 
لإسرائيل مسؤولية أمنية كبيرة على كل المنطقة 
والســيطرة على غور الأردن وعلــى الفضاءات 
الجوية والبحرية والإلكترومغناطيســية. حول 
عدد غير قليل من هذه العناصر كانت لنا نقاشات 
شديدة مع الفلسطينيين )الذين اتفقنا معهم فقط 
على مبدأ نزع الســلاح، ولكن ليس على طريقة 
تطبيقه(، وكذلك مع أصدقائنا الأمريكيين. ما زلت 
أتذكر جيداً تلك النقاشــات مع جون كيري عندما 
كان وزير الخارجية الأمريكية، في مسألة معايير 
تحديد اســتمرار وجود الجيش الإسرائيلي في 
غــور الأردن. والآن للمرة الأولى، توافق الإدارة 
الأمريكيــة على الصيغة الإســرائيلية الأوســع 

للترتيبات الأمنية في الاتفاق.
مع ذلك، الخطة تثير تســاؤلات صعبة يجب 
مناقشــتها. من ناحية جغرافية، إسرائيل ملزمة 
بتعويض الفلســطينيين عن 30 فــي المئة تقريباً 
من أراضــي يهــودا والســامرة المخصصة لهم. 

للمقارنة  »قابلــة  بمســاحة  للأراضي  وتبــادل 
بصــورة معقولة«، حيث يكون مجال احتســاب 
الـــ 100 في المئة هــي مناطق يهودا والســامرة 
وغــزة التي كانت في أيــدي الأردن ومصر حتى 
العــام 1967. والاحتســاب علــى الخريطة يدل 
على أن الأمر يتعلق بتبادل للأراضي بنســبة 2: 
1 تقريباً لصالح إســرائيل. من هنا، مطلوب من 
إســرائيل أن تعطي الفلسطينيين مساحة كبيرة 
بحجم يساوي ضعفي مســاحة قطاع غزة. وفي 
ظل غياب القدرة علــى تبادل أراض بهذا الحجم 
في الحدود الحاليــة ليهودا والســامرة وغزة، 
بحيث لا تتضرر أي بلدات قائمة، فعلى إسرائيل 
أن تعطي مساحات كبيرة في النقب قرب الحدود 
مع مصر. وثمــة مقترح خيار منح أراضي مأهولة 
في منطقة المثلث، لكن هذا خيار نظري؛ فلا يوجد 
احتمال لأن توافق الســلطة الفلسطينية وسكان 

المثلث على ذلك.
 ثمــة حاجــة إلى نقــاش عام في إســرائيل 
حول أهمية خريطة الخطــة، وأفضلية الأراضي 
التي ســيتم ضمهــا وإعطاؤها مــن زاوية نظر 
إستراتيجية. وأذكر بأنه حسب قانون الأساس: 
استفتاء- فإن إعطاء أراض من إسرائيل يحتاج 
إلى أغلبية من خلال اســتفتاء عام، إلا إذا حصل 
الاقتــراح على تأييــد 80 عضواً في الكنيســت. 
وإليكم عدداً من الأســئلة التي تقتضي النقاش: 
لماذا يعدّ ضم عشــرات كثيرة من المســتوطنات 
المعزولة وخلق سلسلة من الجيوب السيادية في 
أراضي فلســطين )أصلًا يوجد للجيش صلاحية 
أمنية متزايدة على الأرض(، أهم من الحفاظ على 
مناطق في النقب، الذي يشكل عمقاً إستراتيجياً 

ومناطق تدريب أساســية للجيش؟ ما هي أهمية 
إيجاد وحماية حدود إســرائيلية  ـ  فلســطينية 
جديدة )مفتوحــة؟ مغلقة؟(، طولها 1300 كم؟ ما 
الفلسطينية داخل  أهمية عشــرات الجيوب  هي 
أراضي إســرائيل؟ هل فرض الســيادة هو الحل 
الوحيــد من أجل الحفــاظ على جميــع مصالح 

إسرائيل مهما كانت؟
العلاقة  مســألة  مناقشــة  أيضاً  الجدير  ومن 
بــين الجغرافيــا والديمغرافيــا: فــي المنطقــة 
آلاف  مئات  يعيش  لإسرائيل  إعطاؤها  المخصص 
الفلســطينيين، معظمهم في القدس. وعلى الأقل 
هناك 70 ألف شــخص في غــور الأردن. الخطة 
تقترح على العرب في شرقي القدس الاختيار بين 
ثلاثة أمور، منها الجنســية الإسرائيلية والإقامة 
الدائمة، ويمكــن الافتراض بأنه ســيقترح ذلك 
أيضاً على غير المقدســيين. ما هو ميزان المكاسب 
في إضافة مناطق معينة لسيادة إسرائيل مقابل 
الخســائر في فتح الباب )أو إغلاقه( أمام إعطاء 
الجنسية لسكان هذه المناطق؟ هل تبرر مكاسب 
ضم معظــم الأحياء العربية في شــرقي القدس 
ثمن إعطاء الجنســية لنحو 200 ألف فلسطيني 

يعيشون هناك؟
هل يمكن للخطة أن تشكل قاعدة للتفاوض مع 
قيادة فلســطينية مستقبلية؟ حسب تقديري، لم 
يولد بعد الزعيم الفلسطيني الذي يمكنه الموافقة 
على هــذه الخطة كقاعــدة للمفاوضات. صحيح 
أن هناك دولة مقترحة على الفلســطينيين، ولكن 
الحصول عليها مرهون بسلسلة شروط حظوظها 
معدومة في التحقق )مثل نزع السلاح في غزة(، 
وجزء منها )هو معيار عال للديمقراطية وحقوق 

الإنسان( غير قائم في أي دولة عربية. لا يستطيع 
أي زعيم فلســطيني الموافقة على دولة مصغرة 
وبعاصمة  إســرائيلي  بغلاف  ومحاطة  ومجزأة 
في الأحياء البعيدة في شــرقي القدس. مليارات 
الدولارات الموعودة للفلسطينيين لن تحلي حبة 

الدواء المرة بالنسبة لهم، ربما العكس.
أبو مازن )85 ســنة( هو آخر جيل المؤسسين 
للحركــة الوطنية الفلســطينية، وهو يركز على 
ترسيخ إرثه )غير الفاخر جداً(. كل زعيم سيأتي 
مكانه، حتى أكثرهم براغماتية، سيكون عليه أن 
يرســخ مكانته على محاربة خطة ترامب وعلى 

مواقف متصلبة تجاه إسرائيل.
إذا كانــت خطــة ترامــب ليســت أرضيــة 
للمفاوضات، فما هــي فائدتها؟ ربما تجد الخطة 
طريقها إلى عالم النســيان مثل معظم سابقاتها. 
مثلًا، إذا انتخب رئيس مــن الحزب الديمقراطي 
بــدلًا من ترامب. مــع ذلك، معقول أنها ســتضع 
بصماتها، ولــو في وضع نقاط اســتناد جديدة 
وقويــة أمام زعيــم إســرائيلي في المســتقبل. 
وبالأحرى إذا انتخب ترامــب مرة أخرى، أو إذا 
توجهت إســرائيل إلى تطبيق أحــادي الجانب 

للخطة.
في المدى القصير على الأقل يوجد لإســرائيل 
قدرة تأثير حاســمة على تطور الواقع في سياق 
خطة ترامب. تحظى في الوقت الحالي بدعم غير 
مســبوق من إدارة أمريكية داعمــة ومن الرياح 
القومية التــي تهب في العالــم وتفتح تفاهمات 
جغرافية )مثل روســيا في شــبه جزيرة القرم، 
والهنــد في كشــمير(، ومن الضعــف التاريخي 
للحركة الوطنية الفلســطينية، ومن عدم مبالاة 
العالم العربي تجاه الفلسطينيين الذي يدل على 

تغير إقليمي كبير.
بواسطة هذه الأجنحة ومبادرة ترامب، يمكن 
لإســرائيل أن تختار الطيــران باتجاه خطوات 
ضم أحادية الجانب في يهودا والســامرة، التي 
امتنعت عن القيام بها على مدى 53 ســنة، بدءاً 
من ضم أجزاء معينة وحتــى تطبيق حلم أرض 
إسرائيل الكاملة. ولكن هل من الصحيح السعي 
للقيام بذلك فقط لأننا نســتطيع ذلك؟ أو هل من 
الصحيح القيام بذلك لأنه هذا الأمر سيخدم أمن 
وديمقراطية  يهودية  كدولة  ومستقبلها  إسرائيل 

على المدى البعيد؟
للتهديدات  يستجيبون  الضم  يؤيدون  من  إن 
من التداعيات الســلبية المحتملة التي تلوح في 
وضعضعة  التســوية،  أمام  الباب  )إغلاق  الأفق 
الوضــع الأمني علــى الأرض، والمــس بالأردن 
تطبيع  وإبطــاء  معــه،  الحاســمة  وبالعلاقات 
العلاقات مع الدول العربيــة، وزيادة حملة نزع 
شرعية إســرائيل في العالم وما شــابه(، حتى 

لو تحقــق جزء منهــا فعلينا ألا نفــوت الفرصة 
التاريخية التــي قد لن تتكــرر لتحقيق مصالح 
إســرائيلية حيوية. وفي نهاية المطاف، سيتعود 
العالم علــى ذلك. فــي الأصل لا يوجد شــريك 
فلســطيني للاتفــاق حســب شــروط الإجماع 
الفلسطينيين  تعويض  عدم  يجب  الإســرائيلي. 
عن رفضهــم. ولأنه معروض عليهــم كيان حكم 
ذاتي يمكنهم فيه أن يحظوا بجنســية ويصوتوا 
ويديروا حياة منفصلة، فإنه قد تم نزع الشــوكة 

من خطر التدهور نحو دولة ثنائية القومية.
ولكن خط تطبيق أحادي الجانب للخطة يمكن 
أن يتبين كمنحدر زلق ســيؤدي إلى واقع خطير 
وغير مســتقر. وهاكم ســيناريو لا يقل معقولية 
عن الحلــم المتفائــل: خطوات ضم إســرائيلية 
ســيتم عرضها أمام الجميع وكأن إسرائيل تغلق 
أي إمكانية للانفصال مــن خلال الاتفاق وتتقدم 
نحو إعادة تحديد فضاء الصراع. هذه الرســالة 
يتوقع في الأيام القادمة أن تدفع الفلســطينيين 
إلى إعــادة تعريف هــذا الفضاء باتجــاه دولة 
واحدة مع مســاواة في الحقوق للجميع  ـ  وفي 
مرحلة معينة يمكــن أن يحصلوا على دعم دولي 
كبيــر في ذلك. ومن الآن، يظهر تأييد واســع في 
وقد  الرؤية،  لهذه  الفلسطينيين  الشباب  أوساط 
يزداد. فــي هذا الوضع لا توجــد أي ضمانة لأن 
وطوال  الوجود،  الفلســطينية  السلطة  تواصل 
الوقت هــي و»الجزر« الفلســطينية التي توجد 
في المناطق يمكن أن تنهار داخل بوتقة إسرائيل، 
مع ازديــاد التحــدي الديمغرافي والسياســي 
لإســرائيل. الضغط باتجاه دولة ثنائية القومية 
لن يأتي من الأعلى، بل ســيتغذى من الأســفل؛ 
فضاء  باتجــاه  الفلســطينيين  اندفاع  انظــروا 
السيطرة الإســرائيلية في القدس. ولم نتحدث 
بعد عن التأثيرات المتبادلــة المحتملة بين العرب 
في المناطق وعرب إسرائيل، الذين تتعامل معهم 
خطة ترامب وكأنهم جسم واحد. يمكن التجادل 
حول احتمالات هذا الســيناريو الكابوس، ولكن 
لا يمكن رفضــه. إن رهانــاً كهذا على مســتقبل 

إسرائيل ألا يبرر إجراء استفتاء؟
على إسرائيل أن لا تتبنى خطة ترامب كوصفة 
عملية »مقدســة«، بل العمل على تصليب الوضع 
الســائد على الأرض، وتأطير الخطــة كأرضية 
للانفصــال وليس للاندماج، والســعي إلى ذلك 
بحــذر وبالتدريج مــع الحفاظ علــى مصالحها 
الأمنيــة، ومن الأفضــل أن يكون هــذا في إطار 
تفاهمات إقليمية. وقد حذرنا سليمان الحكيم في 
سفر الجامعة من »الغنى محفوظ لصاحبه وليس 

لصالحه«.
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 

إسحق بريك وابشالوم اليتسور

■ مثلمــا هي الحال في حالات مشــابهة فــي الماضي، 
لــم تحدث هذه الكارثــة دفعة واحدة وبصــورة مدوية. 
بالتدريج حدثت أمــام ناظرينا، مثل تشــققات في مبنى 
كبير. مــا زال قائماً البيــت في مكانه، لكــن التصدع في 
الذروة. هذا هو الوضع الأمني في إســرائيل الآن. الدولة 
فقدت القــدرة على الدفاع عن الجبهة الداخلية في الحرب 
القادمة. إلى ذلــك تطرق رئيــس الأركان افيف كوخافي 
قبل أسبوعين تقريباً عندما نشــر للمرة الأولى في تاريخ 
الدولة إعلاناً للجمهور بأنه مطلوب »استعداد في الوعي« 
من قبل الجبهة الداخلية لحرب ستكون قاسية بصورة لا 

تقارن مع سابقاتها.
قصد كوخافي تهديد الصواريخ الموجهة الآن من قطاع 
غزة ولبنان وســوريا والعراق وإيران. هذا الســلاح لم 
يظهر بين عشــية وضحاها. أيامه مثل أيام الدولة، وحتى 
أقدم منها، هو من أيام الحرب العالمية الثانية. أساس قوته 
في بســاطته، لا يرافقه أناس، لذلك كل الخطر يحدق بمن 
تتم مهاجمته. ليس هناك حاجة إلى خبرة كبيرة لتركيب 

صاروخ بدائي، وهذه الخبرة موجودة بوفرة الآن.
لقد مرت 15 ســنة على حــرب لبنان الثانيــة، عندما 
وجدت إســرائيل نفســها مكشــوفة أمام إطلاق نار حاد 
المســار من الشــمال والجنوب. ومنذ ذلك الحين، بصورة 
أكثر شدة في الأنظمة التي تطورت منذ ذلك الحين، تبين أن 
قواعد اللعب في الشرق الأوسط تغيرت. وهذا أمر يفهمه 

العدو، وينتظر ومفعم بآمال جديدة للقضاء على إسرائيل 
بواسطة الـ 200 ألف صاروخ وقذيفة التي في مخازنه.

كل العالم عرف أنه يكفي أنبوب مليء بالمواد المتفجرة 
الســائلة لشــل مناطق كاملة، وجعل دولــة قوية تغلق 
مطارها الوحيد. ومرحلة الأنابيب المعدنية أصبحت الآن 
مــن ورائنا: صواريــخ وقذائف تحمل رؤوســاً متفجرة 
بوزن 700 كغم )يمكنهــا هدم مبنى كبير( موجهة الآن إلى 
عدد كبير من الأهداف المختــارة في أرجاء 21 كم مربع من 

أراضي الدولة.
لا يمكن التهديد في الأرقام فقط، بل بتطور آخر في هذا 
المجال وهو الدقة، الــذي كان حتى الآن هو نقطة الضعف 
الكبيرة لهذا الســلاح حاد المســار الذي تحول إلى سلاح 
فتاك. في أعقاب تطور الحواسيب الرخيصة وتكنولوجيا 
الـ جي.بي.اس وتشــخيص الصور، يمكــن الآن إطلاق 
صاروخ دقيق »بدائي« إلى منطقة مساحتها نحو 10 آلاف 
متر مربع. وعندمــا يكون هذا الهدف موجــوداً في مركز 
مدينة ستكون الإصابة كبيرة في جميع الحالات. وعندما 
يدور الحديث عن صاروخ ثقيل، ودقيق، فمن الأفضل عدم 

تفصيل ما سيفعله.
أي دفاع لــدى الجيش أمام هــذه التهديدات؟ لا توجد 
طريقة ســهلة لقول ذلــك: دفــاع قليل جــداً. وفي وقت 
الامتحان، ببســاطة، لا شــيء. هذا هو ثمــن الثبات في 
الاعتراض الحركي، الذي اســتقر عنــده جهاز الأمن منذ 
عقدين: صواريخ دقيقة؟ ســنطلق ضدهــا صواريخ أكثر 
دقة، ستلاحق وتصيب هدفاً صغيراً يتحرك فوقنا بسرعة 
كبيــرة. »القبــة الحديدية« التــي تعول عليهــا الدولة، 

وأشباهها التي تحمل أســماء مخيفة، تعرض في الحقيقة 
تكنولوجيــا مثيرة للانطباع أمــام صواريخ فردية، التي 
ســيتفضل العدو بكرم بالاكتفاء بها. ولكــن إذا لم يظهر 
العدو هذا الاهتمام فإن الحســم ســيكون في يد الأرقام: 
بعد إطلاق الصليات الأولى ســينفد احتياطي الصواريخ 

المضادة لإسرائيل خلال بضعة أيام.
ونذكر أيضاً بــأن ثمن صاروخ الاعتــراض يصل إلى 
ملايين الــدولارات مقابل الصــاروخ الذي يتــم إنتاجه 
بثمن زهيد جداً من قبل تنظيمــات إرهابية عرضية. وكم 
عدد الصواريخ والقذائف التي ستطلق علينا إذا اندلعت 
الحرب؟ تقديرات الجيش تتحدث عن 1500  ـ  4000 يومياً. 
يبدو أن »إعداد الوعي« المطلوب في هذه الحالة سيقتضي 

احتياطياً من علاجات التهدئة القوية.
رداً على ذلك، الجيش ســيهاجم بالطبع. ســلاح الجو 
ســيقصف بقوة كل بنــك الأهداف الموجــود لديه. وعند 
الحاجة ســيتم إدخال ســلاح البرية إلــى المعركة. ومن 
يعرف، ربما سيعاد لبنان إلى العصر الحجري مثلما هدد 
مؤخراً أحد الجنرالات. المشــكلة هي أن وضعه الوجودي 
بعد هجوم كهذا لن يكون أفضل بكثير، وسيزداد الإطلاق 

ر. من تلك الأهداف التي لم تدمَّ
لن يكــون الضحايا من الجنــود النظاميــين وجنود 
الاحتياط فحسب، بل أيضاً العائلات التي تشاهد نشرات 
الأخبار فــي الصالون أو التــي تنام فــي بيوتها وعمال 
وزبائن في المجمعات التجارية والســائقين على مفترقات 
الطــرق والطلاب في المدارس وريــاض الأطفال وعابري 
الســبيل في الشــوارع. ســتكون الأهــداف مراكز المدن 

والمصانع  والوزارات  الكهرباء  ومحطات  والمستشــفيات 
ومصافي تكرير النفط. كل إصابة ستؤدي إلى شل الدولة 
وهرب جماعــي من منطقة إلــى أخرى ومــن البلاد إلى 

الخارج، وقبل أي شيء قتل جماعي.
عندما يخرج أحد ســكان حي عنيــف وحده من البيت 
وهــو يحمــل رشاشــاً فســيكون محمياً مــن القبضات 
والســكاكين، ولكن آجلًا أم عاجلًا ســيجد نفسه وظهره 
إلى الحائط مضطراً إلى اســتخدام السلاح الوحيد الذي 
بحوزته. الشارع ســيمتلئ بالدماء، وستكون حياته في 
خطر حتى لو نجا. التشــبيه واضح: إســرائيل مكشوفة 
الآن لتهديــد هجــوم آلاف الصواريــخ التي ســتعرض 
وجودها للخطر. هكذا لن يبقــى أمامها أي خيار عدا الرد 
بنفس القوة. وإذا وجدت نفســها في وضــع كهذا فإنها، 
للمرة الأولى، ستشــن حرباً مع قدرة هجومية هائلة إلى 

جانب قدرة دفاع صفرية.
ما يناسب دولة عظمى تكنولوجية وقوية هي الحماية 
الفعالة التي كانت في متناول اليد قبل عقدين. العسكريون 
والعلماء الذين شخصوا فشل مفهوم الصواريخ المضادة 
للصواريخ، أشــاروا إلى تكنولوجيا جديدة يمكنها تدمير 
أي تهديــد للصواريــخ والقذائــف. شــركة »نوتروب  ـ  
غرومان« الأمريكية بالتعاون مع جهاز الأمن في إسرائيل 

طورت نموذجاً لليزر الكيميائي بالغ القوة »ناوتيلوس«.
أشــعة الليزر لا تحتاج إلى احتســاب مسار الصاروخ 
الذي أطلق، و»طيرانها أســرع من أي صاروخ اعتراض«، 
ســرعة الضوء مقابل ســرعة الصوت. ليس لها مدى حد 
أدنى مثلما لـ »القبة الحديدية« وسبق وأظهرت اعتراض 

صواريــخ وقذائــف مدفعية أيضــاً من مســافة قصيرة 
خلال ثانيتين. وحتى تشــرين الثاني 2004 أجرت أنظمة 
ناوتيلوس 46 تجربة لاعتــراض أهداف مختلفة )قذائف 
وصواريخ وقذائف مدفعيــة( بـ 100 في المئة من النجاح. 
جهاز عملياتي يقــوم على ناوتيلوس وســكاي غارد تم 
عرضها على إســرائيل مــع التعهد بالوفــاء بالإنجازات 
العملياتية والجــدول الزمني وتزويدهــا بالنظام الأول 
خلال 18 شــهراً. لماذا إذاً في هذه المرحلــة بالذات أوقفت 
وزارة الدفاع هذا التطوير؟ ولماذا صم الأذان قسم الأبحاث 
وتطوير الوســائل القتالية والبنى التحتية التكنولوجية 
منذ دعوة المهنيين للعودة إلى تطوير النظام؟ وفي المقابل، 
ما المنطق فــي الإعلان الفارغ قبل شــهر تقريباً )بتوقيت 
غريب، فور توجه جمعية »درع للجبهة« لرؤســاء أجهزة 
الأمن( بأن تم البدء في تطوير ليــزر كهربائي بالتحديد، 
وقد أقر الخبــراء بأن احتمال نجاحه ضــد الصواريخ لا 
يلوح في الأفــق. وكل ذلك في الوقت الــذي ما زالت فيه 
تكنولوجيــا الليزر الكيميائــي متاحة لتطويــر المرحلة 

المتقدمة التي توقفت عندها؟
هذه الأســئلة ليســت موضوعنا الآن، وستبحَث في 
حينه. أما يما جــب أن يقف أمام ناظري رؤســاء أجهزة 
الأمن الآن إزاء التهديد الوجــودي المحدق بنا جميعاً هو 
طلب لا يحتمل التأخير: أعيدوا على الفور تطوير السكاي 
غارد. وإذا اســتمر إهمال الجبهة الداخليــة فذلك ذريعة 

لتشكيل لجنة التحقيق القادمة.

هآرتس 2020/2/14

وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي... آلاف الصواريخ يومياً على إسرائيل مقابل قدرة دفاع صفرية 

الحرب المقبلة: هكذا تبدو إسرائيل مع عودة لبنان إلى العصر الحجري! 
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دارين خليفة وإليزابيث تسوركوف*

أدى التوغــل العســكري التركي في تشــرين الأول/
أكتوبر في شــمال - شرق ســوريا والانسحاب الجزئي 
للقوات الأمريكيــة التي كانت متمركزة فــي المنطقة إلى 
عمليــة نــزوح جماعي لعشــرات الآلاف مــن المدنيين، 
والى معاناة إنسانية غير مســبوقة على طول الشريط 
الحدودي مع تركيــا . وقد عزز هذا التدخــل من ارتفاع 
وتيرة المخــاوف حول تزايد نشــاط تنظيــم »الدولة« 
الإسلامية والمعروف باســم »داعش«. لاسيما وأن قوات 
ســوريا الديمقراطية وهي مظلة عســكرية تضم قوات 
كرديــة وعربية وســريانية تحت قيادة قــوات حماية 
الشعب الكردية والتي تسيطر على المنطقة باتت موزعة 
بين الرد علــى التوغل التركي ومواصلــة العمليات ضد 
تنظيــم »الدولة« وحراســة الســجون والمخيمات التي 

تحتجز مقاتلي التنظيم وأقاربهم. 

الخسارة الفاضحة

وعلى رغــم التوغل العســكري التركي فــي المناطق 
الشمالية، فقد استمرت عمليات قوات سوريا الديمقراطية 
ضد تنظيم »الدولة«، وإن كانت بوتيرة أقل. وبإستثناء 
ريف دير الزور الشــرقي لم تحدث أيــة خروقات أمنية 
على نطاق واســع حتى الآن ولكن التداعيات الســلبية 
واضحة. فقد واصل تنظيم »الدولة« هجماته المصحوبة 
بعنف منخفض الوتيرة في شــمال شــرق سوريا، رغم 
ما تعرض له من انحســار تنظيمي وجغرافي. ففي أثناء 
سنوات سيطرته على المنطقه عمل »داعش« على تنظيم 
بنيته الداخلية من خلال توزيع الإدارات، والمسؤوليات 
الوظيفية والمعايير الإجرائية مما خفف من أثر الخسارة 
الفاضحة التي تكبدها من هزيمته العسكرية والتي أدت 
إلى إنحســار ســيطرته الجغرافية وخســارة القيادة. 
وسمح هذا لخلايا مواصلة العمل من دون أوامر مباشرة 

من القيادة العليا. وقام المقاتلــون التابعون ل»داعش« 
بتنفيذ عــدد من الهجمــات التي ضمت عبوات ناســفة 
علــى الطرقات وعمليــات كر وفر واغتيالات. وحســب 
احصائيــات مركز روج آفا للمعلومــات في الوقت الذي 
كانت فيه العمليات هذه فــي تراجع قبل التدخل التركي 
في شــمال سوريا بنســبة 46 في المئة في الهجمات التي 
نفذتها خلايا التنظيم ما بين أيلول/ســبتمبر- تشــرين 
الأول/أكتوبر، إلا أن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر قد شهد 
زيادة بنسبة 63 في المئة مقارنة مع شهر أيلول/سبتمبر. 
وباستثناء هجمات متفرقة بسيارات مفخخة تظل معظم 
الهجمات غير متقنة إلا أن قدرة التنظيم على اســتهداف 

أفراد يعطي صورة عن معرفة جيدة بالمناطق المحلية. 
يقول حســن أحد العاملين في منظمة غير حكومية في 
دير الزور: »بعد التدخل التركي، زاد تنظيم »الدولة« من 
نشاطاته حيث أعادت قوات سوريا الديمقراطية انتشار 
قواتها إلى المناطق الشمالية«، و«أصبح تنظيم »الدولة« 
قادراً على التحــرك بحرية«. وكانــت الهجمات المعقدة 
التــي نفذها تنظيــم »الدولة« موجهة بشــكل أكبر نحو 
عناصر قوات ســوريا الديمقراطية تحديداً والمتعاونين 
معهم من السكان المحليين. آخر هذه العمليات استهدفت 
عدة ســائقين محليين كانو قد ســلموا عوائــل عناصر 
»داعش« لقســد خلال محــاولات هروبهــم من الجيب 
الأخير الذي كان تحت ســيطرة التنظيم في دير الزور. 
ويهدف بعض هجمات »داعش« الحالية لإضعاف قوات 
سوريا الديمقراطية وإرهاب السكان المحليين وإجبارهم 
علــى عدم التعاون معهــا والإضرار بقدرتهــا على جمع 
المعلومات الامنية الضروريــة لمكافة التنظيم. من جانبه 
يقول عبد الله ناشــط إعلامي من بلدة الشــحيل في در 
الزور التي تشــهد هجمات متواصلة من قبل »داعش« » 
اليوم، يستطيع التنظيم قتل الناس في وضح النهار ولن 

يجرؤ هؤلاءعلى الإبلاغ عنهم«.
ومع زيادة تهديــدات تنظيم »الدولة« والإحســاس 
بنوع من الاســتنزاف لقوات سوريا الديمقراطية، أفادت 

مصادر في دير الزور بإن هناك زيادة في عدد الأشخاص 
الذين قاموا بعمليات »الاســتتابة« لدعمهم قوات سوريا 
الديمقراطية بناءً على طلب خلايا »داعش«. ففي أيلول/
سبتمبر نشر تنظيم »الدولة« قائمة بأسماء 200 شخص 
في بلدة أبــو حدروب في ديــر الزور مــن الذين كانوا 
يعملون في المجالس المحلية التابعة للإدارة الذاتية، وفي 
اليــوم التالي حضروا كلهم إلى المســجد المحلي وأعلنوا 
توبتهم كما طلب تنظيم »الدولة« خوفا من الانتقام. وبعد 
اغتيال عدد من أفراد عائلة بارزة في بلدة حوايج ذيبان، 
في كانــون الاول/ديســمبر، قامت بقية أفــراد العائلة 
بالإعلان عــن توبتهم من أجل وقف هذه العمليات. وقال 
حســن، الذي يعمل مديراً لمنظمة غيــر حكومية أنه دعا 
واعظاً لندوة في كانون الثاني/يناير 2020 للحديث عن 
زواج القاصرات في المنطقــة الغربية من دير الزور التي 
تعيش حالة من الإســتقرار النســبي. واشترط الواعظ 
عدم نشر صور أو تسجيل الندوة خشية تعرضه للأذى 
من تنظيم »الدولة« لمعارضته ممارســة كانت مألوفة في 

المناطق التي حكموها. 

رهن بتغريدة

أما أحمــد، وهو أيضا يعمل في منظمة غير حكومية في 
دير الزور يقول: »مصيــر كل المنطقة مرهون بتغريدة من 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب« و »ســتظل المنطقة غير 
مستقرة طالما اعتقد الناس أن لولايات المتحدة ستسحب 
قواتها في أي لحظة«. وقــال موضحا إن تنظيم »الدولة« 
يقوم باســتغلال مظاهر قلق الناس »غداً، لو جاء رجال 
تنظيم »الدولة« وطلبوا مني دعوتهم إلى بيتي فســأفعل 
ولو لم أفعل فســينتقمون مني عندما ستنسحب القوات 

الأمريكية وتنهار قوات سوريا الديمقراطية«. 
وفي الوقت الراهــن، لم تتغير الظــروف في المناطق 
الأخرى التي تسيطر عليها قوات الإدارة الذاتية كالمناطق 
ذات الغالبيــة الكرديــة ومنبج والرقــة، إلا أن ريف دير 

الزور الــذي تم تحريره من تنظيم »الدولــة« في الفترة 
ما بين 2018-2019 شــهد تدهوراً أمنياً كبيراً بعد التوغل 
التركي. ففي الليل يســيطر تنظيم »الدولة« على الطرق 
ويقيــم حواجز ويتحرك مــن دون معوقــات. ويتجنب 
الســكان التحرك في الطرقات التي تربط ريف دير الزور 
الشــرقي ومدينة الحسكة. وفي نهاية تشــرين الثاني/
نوفمبر وكانون الأول/ديســمبر شــهدت المنطقة تراجعا 
بالأمــن في بلدة البصيــرة، حيث أقام تنظيــم »الدولة« 
حواجز تفتيش داخــل المدينة على مدى ليلتين متتاليتين 
ودخل البلدة في اليوم التالي ودمر محلات تبيع الدخان 

والأراجيل وأجبر السكان على حضور الصلاة. 
لايزال تنظيم »الدولة« قادراً على تجميع وبناء نقاط 
التفتيش وابتــزاز تجار النفط المحليــين الذين يعبرون 
البادية. وقد هدد أشخاص يزعمون أنهم ينتمون للتنظيم 
أصحاب المحلات ومدراء المصانع وموظفي المنظمات غير 
الحكومية والأطبــاء وغيرهم ممن يعتبرون من أصحاب 
الثروات وطالبوهم بدفع »الزكاة«. و قال أحد الناشطين 
المحلين: »إســتخدام »داعش« كذريعة هو ســلاح فعال 
لارهاب الســكان »، وأكد أنه هو وسكان المنطقة على ثقة 
أن هؤلاء الأشــخاص من اللصــوص الذين لا علاقة لهم 
بتنظيم »الدولة« ويحاولون اســتغلال مخاوف الناس 
من الجهاديين. ويعتقد السكان المحليون أن التصعيد في 
نشاطات تنظيم »الدولة« مرتبط بعدم ثقة الناس بالبقاء 
المستدام لقوات سوريا الديمقراطية والذي يعتقدون أنه 
مرهون ببقاء القوات الأمريكية في سوريا. ولهذا السبب 
تتمتع خلايــا تنظيم »الدولة« بمســتوى مــن الحماية 
المحلية بســبب ضعف الثقة بين العشائر العربية وقوات 
سوريا الديمقراطية. فخلايا »داعش« هناك شبه منظمة 
بقيادة معروفه لدى الســكان المحليين وأحياناً منضوية 
بين العشائر . ويشير الســكان المحليون أيضاً إلى الدور 
البارز الــذي يلعبه المراهقون والشــبان الذين غالباً ما 
يكونون أقارب عناصر »داعش« المقتولين او المسجونين، 
والذين حضروا معســكرات تدريب لـ«أشبال الخلافة« 

وهم الاآن يلعبون دوراً في تنفيذ الهجمات. 
 وزاد الأمر تعقيداً الترتيبات العســكرية الواقعة بين 
النظام الســوري وقوات ســوريا الديمقراطية والتي تم 
الوصول إليها بعد الهجــوم التركي الأخير. فقد انعكس 
الاتفــاق ما بين القــوات الكردية ودمشــق ســلباً على 
اســتقرار المنطقة وخاصةً دير الزور. وحســب مصادر 
ميدانية وعســكرية في دير الزور، قام النظام الســوري 
والميليشــيات الإيرانية بتجنيد خلايا تابعة لهم لتنفيذ 
عمليــات اغتيال وزرع عبــوات ناســفة. »»داعش« هم 
معرفون بتنفيــذ مثل هذه الهجمــات، ولكن كل الجهات 
تعبــث بدير الــزور – النظــام والميليشــيات الإيرانية 
وتركيا. فالكل يعتبــر المنطقة خاصرة رخوة » حســب 
قيادي رفيع المســتوى في مجلس دير الزور العســكري 
التابع لقســد. وتشــير مصادر ضمن المؤسسات المحلية 
شــرق البلاد إلى اختراق تنظيم »الدولة« بعض الهياكل 

المدنية والعسكرية التابعة لقسد في تلك المناطق.
وفــي النهاية يعتبر الوضع الراهن في شــمال شــرق 
ســوريا هشــاً ويمكن أن يتفاقــم في أي وقــت. فقد أدت 
مجموعة من القرارات الفوضويــة والمكلفة التي اتخذتها 
الولايات المتحــدة وتركيا إلى معاناة بشــرية واســعة 
وفتحــت الباب أمام عــودة تنظيم »الدولــة«. إلى اليوم 
مازالت قوات ســوريا الديمقراطية قــادرة على احتواء 
الفوضى التي تســبب بها التدخل التركــي ولكن الانهيار 
الأمنــي في دير الزور أظهر أنها غيــر قادرة على التصدي 
للتمــدد التركــي ومواجهة المخاطــر الأمنيــة المقلقة في 
آن واحــد. ولن ينأى المجتمــع الدولي عــن عواقب ترك 
المسؤولية المنفردة على قوات سوريا الديمقراطية للتعامل 

مع التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المنطقة. 
 

* دارين خليفة
كبيرة محللي الشؤون السورية في مجموعة الأزمات الدولية 
* إليزابيث تسوركوف

زميلة في معهد أبحاث السياسة الخارجية 

تعقيباً على مقال د. ابتهال الخطيب: كذبة مريحة

الوضع الأمني شرق سوريا: ما هي احتمالات عودة تنظيم »الدولة«؟

الله لن يرضى عن المتكاسلين 
يذكر الدكتور طه حسين في ســيرته »الأيام«... إنه عندما انتشرت 
الكوليرا في مصر وكان حينها صبياً في الكتّاب... خرج شــيخ الكتّاب 
بإشاعة مفادها أن الوباء غضب بســبب تقصير سكان القرية في حق 
الشــيخ...، وهذا المنحى بطبيعة الحال لا  علاقة له بالإســلام... لأنه 
يعكس توجها انتهازيا في مســتوى تمثلي بســيط... وهو موجود في 
مختلف الثقافات… وكمثال على ذلك تجد أهل مدينة كبيرة في اسبانيا 
يحرصون على حمل تمثال يجسد السيدة مريم العذراء لمسافات وعرة 
طويلة... ووزنه ثقيل جداً... تجنبا لغضب رباني قد يصيبهم في حالة 
عدم القيــام بهذه الرحلة... أو ســقوط ذلك التمثــال أثناء صعودهم 
إلى أحد المرتفعــات... ولا يتكلم أحد منهم عــن الغضب الذي قد ينتج 
عن الأفعال الشــيطانية التي تمارس بشــكل منتظم من غش وتحايل 
وانعــدام للضمير. وأنا كمؤمن بأن هذا الكون له خالق يتصف بصفات 
الكمال المطلق على يقين من أن هنــاك غضبا ربانيا له تجليات مختلفة 
في أحوال يتحمل الإنســان أســبابها وتبعاتها... بحكم أن الإنســان 
مســؤول عن صيرورة الأشياء سلبا أو إيجابا بنسب مختلفة. ولكنني 
أعتقد أيضا أن للغضب اعتبارات وأولويات ومراتب وإن أســوأ أنواع 
الغضب شــيوع الجهــل والتخلف وحــب الذات والتكاســل والغش 
وانعدام الضمير واستغلال الدين في خدمة الشيطان وأعوانهوتدمير 
الذات. .وعدم المساهمة في تحقيق سنن الله في الأرض تطورا واعمارا. 
..وانتشــار النفاق وخدمة مصالح الأعداء بشكل مباشر وغير مباشر، 
وعــدم احترام أمــوال النــاس واعراضهم وارواحهموالتســلط على 

الرقاب وجعل الإنسان مذكراً ومؤنثاً أبخس سلعة تتداول في الأسواق 
المفتوحة باسم الإعلان والإعلام والفن. وهذه تجليات لغضب حقيقي 
وليست مجرد أسباب، والله ســبحانه بصريح الكتاب لن يرضى عن 
المتكاســلين عن خدمة ركب العلم والحضارة حتــى ولو كانوا من أعبد 

الناس.
المغربي - المغرب.

العمى العقلي المظلم
بالنســبة لي نعم الصين عوقبت على إجرامها وعزلها للمســلمين، 
وهذه فكرة ليست ساذجة حتى لو كان من أموات الوباء مسلمون فالله 
ينبــىء أن فعلًا واحداً قد يكون كفّارة للمؤمــن وعقوبة للفاجر المجرم 
ومــا التمييز في أن يعاقب الله أمة مجرمــة اضطهدت أخرى وظلمتها، 
حتى ســان فرانسيسكو عندما حلّ بها زلزالها المدمر أغلب أهلها ربطوا 
العقاب بذنوبهم لأن لقبها »ذا ســتي أوف سنز« )مدينة الآثام(. سدوم 
وعكورة وبومبــي الايطالية ومدائن عاد وثمود وســفينة نوح تذكير 
بســطوة القوة القاهرة في الكــون انها تدخلت والذيــن يريدون أن 
يتمســكوا بكبرياء الغباء في إنكار النظام الكوني وحدهم يمارســون 
طمــس أعينهم وصم آذانهم تكبراً على اللــه وتبرجاً بذكاء لا يملكونه 
ينبىء عنه الجواب الكســول أمام عجز الاحاطة بالتفاصيل )عشوائي 

وبلا هدف (!
الســذاجة الحقيقية هي في العمى العقلي المظلم الذي لم يلاحظ أن 

الكون منظم ومقصود مادياً إذن أيضاً يمضي وفق قصة مرســومة إلى 
تفاصيل أقداره التي كتبتها ذات القوة التي صممته!

غادة الشاويش - بيروت 

 حضارات قديمة
بما أن المقال تناول الأسطورة والدكتور خزعل الماجدي هو متخصص 
في علم وتاريخ الأديان والحضارات القديمة وبحكم مجال اختصاصه 
ومقارنته بما يكتشــف منها فقد أيقن الرجل تمامــا أن اليهودية وهي 
المصدر الأول للأديان الســماوية أغلب قصص شــخصياتها في العهد 
القديم وأحداثه مســروقة من الحضارات الرافدينية نسبة إلى بلاد ما 
بين النهرين وبعضها من الفرعونية، فلا غرابة أن نجد عشــرة أو أكثر 
من ملوك ســومر يتحولون إلى أنبياء عند اليهودية مع تغيّر الأسماء 
فقــط، وقصة الطوفــان منقولة بحذافيرها وحتى حادثة شــق البحر 
موجودة عند المصريين القدماء بطريقة أخــرى. لقد قام أحد الفراعنة 
بشــق النهر لكي يلتقط قطعة ذهبية ســقطت من فتاة في النهر وفعل 
الإســلام الشيء نفســه فقد حول داود وســليمان من ملوك يهود إلى 
أنبياء برغم أنه لــم يثبت تاريخيا أي وجود لهمــا رغم كل الحفريات 

التي يقوم بها الإسرائيليون.

سلام عادل - ألمانيا

مقال صبحي حديدي:
روبرت فورد والانتفاضة السورية

السنوات العشر العجاف

توصيات فورد لإدارة أوباما.
فورد لم يعارض النظام الســوري يومــاً، ولمخططات 
إيران وحزب الله في ســوريا من »تحت الطاولة«. فورد 
كان أول وأكبر مســؤول أمريكي خدع الثورة السورية. 
وخلال فترة تعيينه في ســوريا، كانــت توصيات فورد 

لإدارة أوباما بعدم دعم الثورة السورية.
عندمــا زار حماة فــي تموز /يوليــو 2011، فزيارته لم 
تكن بقصد الســياحة، بل كانت تحمل رســالة سياسية 
لأنــه يمثل رئيــس أمريكا، وأراد من خلالهــا فورد خداع 
الســوريين بدعم أمريكي زائف، أمــا ادعائه بعد الزيارة 
بأنه أبلغ الخارجية الســورية بزيارتــه »عند عودته إلى 
دمشــق وليــس قبــل ذهابــه«، فهــذا صحيح لأنــه أخذ 
موافقة مســبقة من وزارة دفاع النظــام. وبالتالي كانت 
موافقــة وزارة خارجية النظــام تحصيل حاصل. الحال 
نفســه ينطبق عنــد تعزيتــه لعائلة غياث مطــر في آب/

اغسطس 2011 برفقة سفير فرنسا.
بعد 3 أشــهر مــن زيارة حماة، غادر فورد دمشــق في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بحجة الخوف على حياته. 
ومــن بعدها لم نر له وجــود، غير أثناء طلبات الســماع 
لإفادته مــن قبل مجلســي النواب والشــيوخ، والردود 
الحادّة عليه من الســيناتور جون ماكين، الذي كان على 
يقــين بأن فورد كاذب. تعامل فورد مع أعضاء الائتلاف 
الســوري مثل تعامل »البلطجــي«، وكان يُملي، من دون 

مقابل.
روبرت فورد ضلّل الســوريين منذ اليوم الأول للثورة 
الســورية، ولا يزال يحاول تضليلهم كلما أتته الفرصة! 
ومــن دلالات السياســة الأمريكيــة نحو ســوريا بصفة 
خاصــة والمنطقــة العربية بصفــة عامة تســمية روبرت 
فــورد ســفيراً في ســوريا لتعيــد إلى الأذهان سياســة 

الرئيس الأمريكي فورد.
اللوبي اليهودي الأمريكي لا ينحاز أبداً نحو الشعوب 
العربيــة وكأن لم يعد لديــه ما يبيده بعــد الهنود الحمر 
غيــر العرب. مــا حدث خلال فصول المأســاة الســورية 
التي لا تزال مستمرة ان إدارة أوباما أكثر الأطراف التي 
ســاهمت عبر ادائها المخيب للآمال فــي اجهاض الثورة 
فضلا عن التدخلات الخبيثة المساندة لنظام بشار الأسد 
والمتمثلة في إيران ومليشــياتها في الإقليم إلى المجاميع 
الإرهابيــة التكفيرية ودور دول الخليــج تحديداً التي لم 
تتمكــن من رســم سياســة صحيحة قادرة على إســناد 
الثــورة وتوحيــد رؤآها. وأعتقــد ان المجتمعــين الدولي 
والإقليمي ســاهما في إجهاض هذه الثورة وخذلا أبناء 
ســوريا الأحرار الذيــن واجهوا أصعب كارثة إنســانية 

مازالت تردداتها تعصف بأهالي أدلب المنكوبة. 

سامي صوفي - إيطاليا

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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وائل عصام*

الحمد واللاء الفلسطينية والفراج والزي الفلسطيني
قطعــت على نفســي عهــدا أن لا أضيع 
مســاحة قيمة في جريدة »القدس العربي« 
للرد على الحاقدين على الشعب الفلسطيني 
والكارهين لــه، الذين يحاولون الاســترزاق والاكتســاب على 

حساب هذا الشعب، بالطعن به وبقضيته وحتى رموزها.
نعم هؤلاء يشــكلون قلة قليلة في عالمنا العربي، وفقا لنظرية 
النسبة والتناسب، ويزداد العدد نسبيا في دول خليجية، لاسيما 
الســعودية، التي يتصدر عدد من كتابها هذه الحملة غير المبررة 
منطقيا، على الفلســطينيين وقضيتهم. هذا التطاول والطعن في 
القضية الفلســطينية ما كان ليجرؤ عليه ســعودي من قبل، لولا 
التغير السياسي الجامح، الذي شــهدته وتشهده السعودية في 
التقــارب في العلاقات مــع دولة الاحتلال والتطبيــع معها، منذ 
اســتيلاء محمد بن ســلمان على ولاية العهــد، إرضاء لضغوط 
أســوأ إدارة أمريكية شــهدها البيت الأبيض. وهي إدارة تسعى 
بدورها لإرضاء التيار الديني الصهيونــي اليميني في الولايات 
المتحدة. ويســتغل هــؤلاء ومنهم المدفوع ومنهــم الحاقد ومنهم 

المســترزق ومنهم المتطوع، لتقديم خدمات مجانية، لعل وعسى، 
الظروف الجديدة التي خلقتها سياســة بن سلمان للانفتاح على 
دولة إســرائيل. التهجم على الفلســطينيين والتطــاول عليهم، 
والطعن في رموزهم وقدراتهم، جاء في شــقين الأول وله علاقة 
بالإجماع الفلســطيني في رفض صفقة ترامــب لتصفية القضية 

الفلســطينية، ما يعكس هذا الكم الهائل مــن الغضب غير المبرر 
ظاهريا لدى هؤلاء. وربما يعكس غيرة في دواخلهم من أن شعبا 
صغيرا كالشعب الفلسطيني، يستطيع أن يقف في وجه أعتى قوة 
في العالم، ويرفع صوته ويقــول لها »لا«. وقالها صراحة الكاتب  
تركي الحمد، الــذي أخذ كما يبدو على عاتقــه مهمة قيادة حملة 

التهجم.
يقول الحمــد، إن صفقة القرن بكل نواقصهــا، وبغض النظر 
عن دوافع ترامب ونتنياهو، التي قد تقــف وراءها، هي الفرصة 
الأخيرة لإبقاء اســم فلســطين حيا، والبديل هو ضيــاع البقية 
الباقية منهــا. عدد من الحقائق غابت عن ذاكــرة الدكتور الحمد 
وغيره من الكتاب »السعوديين الجدد«، وهو يطالب الفلسطينيين 
بقبول صفقــة القرن، أولها أن فلســطين وقضيتها باقيتان ببقاء 
الشعب الفلسطيني على أرضه، وهذا الشعب الذي لن يفنى أثبت 
ذلك أكثر من مرة.  والحقيقة الثانية، أن قرنا من الزمن بمؤامراته، 
دوليــة كانت أم عربية، عجــز عن طمس القضية الفلســطينية. 
الحقيقــة الثالثة، أن عدد الفلســطينيين داخل ما يســمى بدولة 
إســرائيل، زاد عشــرة أضعاف ما كان عليه، وأصبحوا يقاربون 
المليونــين، رغم محــاولات الطرد والتشــريد، وتضييق الخناق 
عليهم، والتمييز العنصري ضدهم. الحقيقة الرابعة ان هناك ستة 
ملايين فلســطيني يقيمون ما بين النهر والبحر و7 ملايين آخرين 
يعيشون حول فلســطين وفي أنحاء مختلفة من العالم. الحقيقة 
الخامسة، أن خطة  ترامب تحمل في طياتها بذور تصفية القضية 
الوطنية الفلســطينية. الحقيقة السادســة ان مــا تعرضه هذه 
الخطة ليس أكثــر من تكريس ما هو موجود على الأرض، على أن 
يكون باعتراف فلســطيني وعربي ودولي. الحقيقة السابعة أن 
ما تعرضه صفقة ترامب عبــارة عن محميات وجزر غير مترابطة 
جغرافيا. الحقيقة الثامنة، أن صفقة ترامب لا تعرض دولة سوى 
بالاســم، دولة من دون القــدس عاصمتها، دولــة بلا حدود ولا 

سيادة على جوفها أو سمائها ومياهها وأمنها. 
الحقيقة التاسعة حتى لو تماشينا مع منطق الحمد، فهل تضمن 
الدول العربية وفي مقدمتها الســعودية، أن تلتزم إسرائيل بأي 
اتفاق يوقع، فأين هو اتفاق أوسلو بعد نحو26 عاما على توقيعه؟ 
هل يتذكــر الحمد أن هذا الاتفاق وقع فــي البيت الأبيض برعاية 
أمريكيــة وبحضور دولي غير مســبوق، فلم تنفــع لا الضمانات 
الأمريكيــة ولا الدوليــة ولا العربيــة. الحقيقة العاشــرة أنهم 

رغم تفوقهم العســكري والاقتصادي والأمنــي، ورغم احتلالهم 
لكل فلســطين التاريخية من نهرها إلى بحرهــا، هم بحاجة إلى 
الاعتراف الفلسطيني. هل تســتوعب ذلك يا دكتور الحمد، يريد 
الإسرائيليون من هذا الشعب الذي تتحدث عن احتمال اختفائه، 
الاعتراف بيهودية إســرائيل، وما لهذا الاعتــراف من تداعيات 
على نحو مليوني فلســطيني داخل دولــة الاحتلال. وهذا ليس 
من باب التخمينات  فقد بدأت بوادرها في البند الوارد في صفقة 
ترامب، عن نقل ما يســمى بمثلث بني صعب داخل الخط الأخضر 
الى الســيادة الفلســطينية بمعنى التخلص مــن نحو 25% من 
فلسطينيي الداخل كخطوة نحو إقامة دولة اليهود النقية.  وهذا 
يؤكد الحقيقة الحادية عشرة وهي، أن حربنا مع  إسرائيل ليست 
على بضع كيلومترات هنا وهناك، بــل معركة وجود، واعتقد ان 
الفلسطينيين أهل لها. الإسرائيليون يعرفون هذه الحقيقة جيدا 
ومدركون لها، لكنك غير مدرك لها. الحقيقة الثانية عشــرة وهي، 
أن بإمكان كل الدول العربية القبول بصفقة القرن، ولا قيمة لذلك 
من دون قبول صاحب الشــأن، وهذا هو سبب الحملة الجنونية 

التي يشنها  »المتأسرلون العرب« و«السعوديون الجدد«. 
المشــكلة يــا دكتــور الحمد، أنــك وامثالــك تســتندون في 
استنتاجاتك إلى فرضيات خاطئة وهي، أن إسرائيل تملك حاليا 
كل أوراق اللعبــة، هذا أيضا غير صحيح، فإســرائيل لا تملك كل 
أوراق اللعبة، ويكفيها وجود6  ملايين فلســطيني في خاصرتها 
وفي جوفها. وكما أســلفنا فإن إســرائيل تريد إقرارا فلسطينيا 

بسيادتها، وهذه ليست شعارات طنانة.
خطأ ثان تقع فيه وهو القول، إن أمريكا تملك كل خيوط اللعبة، 
وبإمكانهــا إيذاء الآخرين لو تمردوا، فهل يطلب الفلســطينيون 
من الــدول العربية التضحية بمصالحهــا وتنميتها ونصرتهم«؟ 
وهذا أيضا افتراض مغلوط. لا يا الحمد الشــعب الفلســطيني لا 
يريد الإضرار بالشــعوب العربية، وهذا القول نابع من اعتقادك 
الخاطــئ بــأن الولايات المتحدة تمســك بــكل خيــوط اللعبة. 
أمريكا تمســك بالخيوط التي نســلمها إياها نحــن، أو بالأحرى 
الأنظمة المرتزقة، التي تضع مصائرها فــي يد أمريكا، خوفا على 
عروشــها وليس مصالح شــعوبها، التي بالتأكيد لا تتساوق ولا 
تتماهى مــع مصالح أمريكا، التي تنهــب ثرواتها وتدمر تاريخها 
 وتشــق شــعوبها بإثارة النعرات الطائفية الإثنيــة وتعميقها.
الخــوف من امريكا هــو خياركم وأنتم احرار، لكــن لن تنجحوا 

في زرعه في نفوس الفلســطينيين الذين قالوا لا لترامب وزمرته 
الصهيونيــة، وليس بإمكانه أن يفعل شــيئا، فهذا الشــعب هو 
أفضل من يعرف، أين تقع مصالحــه، وليس بحاجة إلى نصائح 
»السعوديين الجدد« و«الصهاينة العرب« والمسترزقين والمنتفعين 

وصحافيي البلاط.
الشــيء المؤكد يا الحمد أن الحملة الشرســة التي تشنها أنت 
وغيرك من الصحافيين السعوديين، هي بالتأكيد ليست نابعة من 
حرص، أو خوف على ضياع اسم فلسطين وقضية الفلسطينيين، 
أو حرصــا على مصالحهــم، والحقيقة ان هذه الحملة الشرســة 
ناجمة عن أن الموقف الفلسطيني سيظل العقبة الكأداء التي تعيق 
تقدم مشاريع أسيادكم التطبيعية والتآمرية، وإذا كانت القضية 
الفلســطينية لم تعد تحظى بالاهتمام، فلماذا إذن لا يتجاوزونها 

ويمضون قدما.
والســبب الثاني الــذي دفعني لكي أنكث بوعــدي، وانتصر 
لفلسطين وقضيتها، يرجع إلى المســتوى الذي وصل إليه بعض 
الكتاب »الســعوديين الجدد« من أمثــال الأكاديمي أحمد الفراج، 
الذي اســتفزه كما اســتفز ترامب من قبله منظر رشــيدة طليب 
النائبة من أصل فلســطيني عن الحزب الديمقراطي، وهي تحضر 
جلسة »خطاب الاتحاد«، بزيها الفلسطيني الأبيض المطرز. وهذا 
يؤكد أن الخوف ليــس فقط من الـ»لا« الفلســطينية، بل من كل 
شيء يذكر بالوجود الفلســطيني. وكرر الفراج ما عرضه ترامب 
للنائبة طليب حينما دخلت البيت الأبيض لأول مرة، وهي ترتدي 
بفخر واعتزاز زيها الفلســطيني. وقال إنــه يعرض عليها تذكرة 
درجة أولى الى رام الله وشقة فاخرة هناك. وقال »يا رشيدة لماذا 
لا تتركي أمريكا لترامب وتعودي إلى رام الله، وســأتكفل بتذاكر 
سفرك على الدرجة الأولى، وشراء شقة لك هناك، وأُقدّم العرض 

نفسه للمحتجّة إلى جانبك إلهان عمر«.
ربما حاول هذا الأكاديمي السعودي المزعوم، أن يكون خفيف 
الظل في تعليقه، لا أدري ولكن خانه الذوق، فالشعب الفلسطيني 
ورموزه الوطنية لن يكونا مادة للتندر، وموقفه ليس من رشيدة 
طليب، بل من فلســطينيتها التي أصبحت تثير أعصاب الكثيرين 

من المرتزقة والسعوديين المتأسرلين الجدد.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

ماذا وراء تصريحات 
الخارجية الأمريكية 

عن إدلب؟

وزيــر  تصريحــات 
الأمريكــي  الخارجيــة 
المعارضــة  بومبيــو 
لهجمات النظام في إدلب، 
الأتراك،  لموقف  والمؤيدة 
واشــنطن  تذكرت  الذي 
في  حليفتها  أنهــا  فجأة 
الناتو، بدت وكأنها تعني 

أن الأدارة الأمريكيــة تســعى لمــؤازرة أنقرة 
فــي نزاعها المتصاعد مع النظام الســوري في 
إدلب، خصوصا مع إيفاد الخارجية الأمريكية 
المبعوث الخاص جيفــري إلى أنقرة، وإطلاقه 
التركية،  الإعلام  لوسائل  مشجعة  تصريحات 
فور وصوله وباللغة التركية، ما رفع من سقف 
التوقعات بوجود نوايا أمريكية لدعم حليفهم 
في الناتو، في إدلب، من دون أن يتبين شــكل 
ومدى هذا الدعــم، لكن اجتماعات جيفري، لم 

تنتج حتى الآن ما يدعو لمزيد من التفاؤل. 
بإعــلان  التكهنــات،  هــذه  وتواصلــت 
المسؤولين الأتراك عن اجتماع حصل بين وزير 
بخصوص  الأمريكي  ونظيــره  التركي  الدفاع 
إدلب، تحدثــوا فيه عن جهود وتنســيق بين 
البلديــن للحصــول علــى دعم الناتــو، لكن 
المتحدثة باســم البنتاغون نفــت في تصريح 
البنتاغون كارلا  أمريكا« في  لمراســلة »صوت 
بــاب، نفت حدوث اجتمــاع  حقيقي اصلا بين 
وزيــري الدفــاع الامريكي والتركــي، وقالت 
»إن الحديث عــن اجتماع مغلــق بين وزيري 
الدفاع التركي والأمريكي هو أخبار غير دقيقة 
ومغلوطــة« موضحة أنها شــاهدت الاجتماع 
بنفســها، وهو »عبارة عــن مصافحة وبضع 
كلمات فــي الممر«. كما وضحت المراســلة نقلا 
عن المتحدثة باســم البنتاغــون التي ترافقها 
في بروكســل أن »المتحدثة باســم البنتاغون 
تنفي التقارير التركية عن وجود اتفاق أمريكي 
تركي على تنفيذ خطوات ملموســة من الناتو 

وأمريكا في إدلب«.
ويبــدو أن الأمريكيــين، وبعــد أن نفضوا 
أيديهم من الملف الســوري، وســحبوا معظم 
قواتهــم، وبانتظــار ســحب ما تبقــى منهم 
مســتقبلا، يبدو انهم نفضوا ايديهم أيضا من 
أي تنســيق مع أنقرة بخصوص سوريا، بعد 
واشنطن  بين  المتوترة  العلاقات  من  ســنوات 
وأنقرة بســبب الأكراد، وفي المقابل، من المؤكد 
أيضــا أن الأتراك لم يعــودوا يثقــون كثيرا 
بوعود واشنطن، التي ماطلت وخادعت أنقرة 
كثيرا، إن كان في المحادثات حول منبج، أو في 
التســوية الأخيرة التي عقدها نائب الرئيس 
التركي  الهجوم  لإيقــاف  أردوغان،  مع  بايدن 
مقابل ســحب القــوى الكردية المســلحة، من 
شــريط الأربعمئة كيلومتر الحــدودي، وهو 
ما لــم ينفذ حتى اليوم، رغــم أن أنقرة ذهبت 
لموسكو وعقدت معها اتفاقا جديدا وبالشروط 
نفســها، ولم تــفِ أيضا موســكو بوعودها، 
وبشــرط الاتفاقية، بســحب الأكراد جنوبا، 
النظام السوري شمالا  بينما انتشــرت قوات 
في معظم الشــريط الحدودي، ودخلت أيضا 
منبج. واشــنطن تدرك أيضا، أن أنقرة ستبقى 
أقرب للفلك الروســي في القضية الســورية، 
بحكم النفوذ الروســي القوي في ســوريا مع 
الإيرانيين  كانوا  إن  الفاعلــة،  الأطراف  معظم 
أو النظام الســوري وحتى الأكراد، ما يمنحهم 
قدرة على لعب دور محوري في معظم المفاصل  

السياسية والعسكرية.
المعارضة  الامريكيــة  الإدارة  تصريحــات 
لهجمات نظام الأســد ليست جديدة، بل يمكن 
القول إن المسؤولين الأمريكيين، منذ عهد أوباما 
إلى اليوم، هم من أكثر المنددين بنظام الأســد 
وهجماته، وبالطبع، كانــت تلك التصريحات 
مقرونة بدعم مالي وعســكري في الســنوات 
الأولى للثــورة الســورية، قبــل أن يتقلص 
تدريجيــا وتبقى منــه فقط أصنــاف محددة 
من الدعم غير العســكري، من خلال منظمات 
المجتمع المدني الطبية والإعلامية، بينما حدت 
واشــنطن بعد 2014، مــن دعمهــا  للفصائل 
العســكرية بهدف إســقاط النظام السوري، 
وحتى اليوم تنظر الإدارة الأمريكية للمســألة 
السورية، بعين الريية والحذر من أي محاولة 
جديدة للعب اي دور جديد، بعد تجربة لم تكن 
مشجعة كثيرا، إلا في ما يتعلق ربما بتحالفهم 
مع الأكراد بقتال تنظيم »الدولة« شمال البلاد، 
عدا عن ذلك فهي بالنســبة لواشــنطن أرض 
موحلة ومكان لاستنزافهم مجددا بعد العراق، 
وهي من ضمن الأســباب التي جعلت الشرق 
الأوسط »لم يعد يستحق البقاء«، كما جاء في 
مقالة مارتن أنديك مؤخــرا، وتبدو في عيون 
الادارة الامريكية كما سمتها هيلاري كلينتون 

»معضلة خبيثة«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

مصير حكومة علاوي

»الحق في الثورة«... هل يستعيد »الحراك الجزائري« لحظته التاريخية؟ 

احتمال تشــكيل حكومة محمــد توفيق 
عــلاوي، وبافتراض مرورها بسلاســة في 
مجلس النواب، وحصولهــا على ثقة الكتل 
والأحزاب المتحكمة، لن يكــون بالتأكيد محطة الختام في أحداث 
العراق الدامية، وانتفاضة شــبابه العارمة الباسلة، التي مضت 
أربعة شــهور وتزيد على تفجرها، وتعرضــت لأعنف موجة قمع 
وخطف واغتيالات، وبلغت حصيلة ضحاياها من شهداء وجرحى 

ما قد يتجاوز الثلاثين ألفا بكثير.
وتوفيق علاوي كما هــو معروف، قريب عائليا من إياد علاوي 
الشــيعي العلماني، ورئيس الوزراء الأســبق والقيادي السابق 
في حزب البعث العراقي، وســليل أســرة عريقــة، ورغم ميراث 
عائلي حافل سياســيا، لا يبدو توفيق عــلاوي مطمئنا تماما إلى 
نجاح مهمته في الإنقاذ، وطالب المنتفضين بالاستمرار في حراكهم 
الثوري، واعتبرهم ـ كما قال ـ ســنده الأساســي الحاسم، فما من 
حزب أو كتلة تدعمه بإخــلاص، وكان الرجل في ما مضى، عضوا 
في حزب الدعوة الإســلامية )الشــيعي(، وتركــه مبكرا، ودخل 
الانتخابات علــى قوائم قريبه إيــاد علاوي العابــرة للطائفية 
المقيتة، وكان توفيق وزيــرا للاتصالات في حكومة نوري المالكي، 
ثم اصطدم به، كما فعل الآخرون، بعد استيلاء »داعش« على ثلث 
العراق في ســاعات، ثم جرى إقصاء المالكي الــذي لا يزال أمينا 
عاما لحزب الدعوة، وتشــكيل حكومة حيــدر العبادي، وكان هو 
الآخر قياديــا في حزب الدعوة، إلى أن انفصل، وكون مع جماعته 
»تحالف النصر«، الــذي تراجع في نتائج آخر انتخابات برلمانية، 
وتقدمت عليه كتلتا »ســائرون« بزعامة مقتدى الصدر، و«الفتح« 
بزعامة هادي العامري، وقد أبدت الكتلتان الأخيرتان دعما ضمنيا 
لتولية توفيــق علاوي، بعد اضطرار رجلهما الســابق عادل عبد 

المهدي للاستقالة، تحت ضغط الشارع الثائر.
وأيا ما كانت فــرص حكومة علاوي في نيل الثقــة البرلمانية، 
وقد تبدو مرجحــة نظريا، لغياب بدائل الأحــزاب ذات الغالبية، 
وقد اضطرت لسحب مرشحيها واحدا تلو الآخر، لكن ثقة البرلمان 
ليســت نهاية المطاف، فالأهم هو ثقة الشــارع الغائبة، باعتراف 
علاوي نفســه، الذي وعد بحل البرلمان الحالي، والتوجه لإجراء 
انتخابات جديــدة، لن تكون على الأغلب مرضية للمنتفضين، فقد 
بلغ الســيل الزبى كما قــال القدماء، وانهارت ثقة الشــارع تماما 
بالكتل والأحزاب المتحكمة، وبســيرة الانتخابات نفســها، التي 

وصفها توفيق علاوي نفســه بالمزورة تمامــا، فالرجل الذي أقام 
خارج العــراق غالب وقته، وطورد بأحكام ســجن ألغيت لاحقا، 
يبــدو فاقد الثقة تماما بالإدارة العراقيــة للانتخابات، وقد جرى 
تعديل على تشــكيل مفوضية الانتخابات عبــر البرلمان، الذي لا 
يحظى عنــد علاوي بالثقة في ســلامة تشــكيله، ففي محاضرة 
ألقاها قبل شــهرين، وجهها لجمع من الجاليــة العراقية في ولاية 
فرجينيــا الأمريكيــة، ولم يكن قد اختير بعد مرشــحا لرئاســة 
الوزراء، وصف علاوي وقتها )12 ديســمبر/كانون الأول 2019( 
انتخابــات 2018 بالمزورة تماما، واستشــهد بواقعــة حرق أكبر 
مخــازن أوراق التصويــت قبل إعــادة الفرز اليــدوي، وقال إن 
مراجعات جــرت بالعينة الجزئية، أقصــت 12 نائبا جرى إعلان 
فوزهم، وهو ما يعني بحسب رأي علاوي، أن 120 نائبا على الأقل 
من البرلمان الحالي جاءوا بالتزوير، مــن جملة 329 نائبا، هم كل 
الأعضــاء، فوق أن البرلمان كله لا يعبر ســوى عن تصويت 13% 
من الناخبين العراقيين، بحسب تقدير علاوي، الذي طالب بتنظيم 
أممي مباشر للانتخابات، وأسهب الرجل في تشريح امبراطورية 
اللصــوص التي تحكم العراق، وقال إن الجهــات الرقابية مزرعة 
كبرى للفاســدين، ودعم ما يقال عن حجم السرقات المهولة، التي 
تخصصت فيها أحزاب معينة، تبيع كل شيء، من مناصب الوزراء 
إلى عضويــة البرلمان ومجالس المحافظــات، وإلى مديري مكاتب 
الــوزراء، الذين هم الســلطة المهيمنة، وإلى »المفتشــين العامين« 
على أداء الوزارات، الذين هم في رأيه أفســد اللصوص، وأغلبهم 
من عضوية حزب بعينه، في إشــارة ضمنية منه غالبا إلى حزب 
الدعوة )الإســلامية(، وضرب مثلا كاشــفا بعملية إضافة ثمانية 

آلاف ميجاوات إلى شــبكة كهرباء العراق، وقــال إنها تتكلف في 
التقديرات الدولية ما بين ســتة إلى ثمانية مليارات دولار، بينما 
أنفق باسمها في العراق ثلاثون مليار دولار من خزانة الدولة، وقد 
جرى نزح ما بين 450 ـ 600 مليار دولار، بحســب تقديرات شــبه 
رســمية خارج حديث علاوي، وقد تكفي شــهادة توفيق علاوي 
نفسه للحكم بصعوبة، وربما اســتحالة مهمته في إنقاذ يستعيد 

بعضا من ثقة الشارع. 
ومحصلــة ما تقدم في بســاطة، أن فرصــة توفيق علاوي في 
النجــاح، وإدارة الحرب ضــد ديناصورات الفســاد، تكاد تكون 
معدومــة، خصوصا مع ما عــرف عن علاوي مــن ضعف وليونة 
الشــخصية وتواضع الثقل السياســي، فالرجل يريد ـ كما يقول 
ـ فصل السياســة عــن الدين، وثــوار العراق كفــروا بالأحزاب 
الدينيــة كلها، شــيعية كانت أو ســنية، بعد تكشــف حقيقة من 
يســمون أنفســهم بالتيارات الإســلامية، وقد بدت لصوصيتها 
مذهلة، حين حكمت العراق بعد شــنق صدام حســين، واستأثرت 
بموارد البلد الطبيعيــة الفائقة الثراء، وتركــت أغلب العراقيين 
نهبــا للفقر والمــرض والضياع، فــوق أن هذه الأحــزاب بطبعها 
التكوينــي، لا تعرف المعنى الوطني العراقي مــن أصله، ولا تقيم 
وزنا للوطنية العراقية الجامعة، ولا لأولوية الاســتقلال الوطني، 
واشــتغلت كجماعات خدمة للمحتلين وللمهيمنين، وتورطت في 
قتــل العراقيين بمئــات الآلاف، ومزقت الوطــن العراقي، وقادت 
حملات ذبح وتهجير وفرز طائفــي مرعبة، وتوزعت في ولاءاتها 
بين المحتلين الأمريكيين أو المهيمنين الإيرانيين، أو عملت على كسب 
رعاية الطرفين معا، وتعودت على الاحتيال، وعلى طريقة ما جرى 
قبل آخر انتخابات برلمانية، حين تدافعت في اســتبدال الأسماء، 
وترك الواجهات الدينية المدعاة، واســتعمال أسماء تبدو مدنية، 
على طريقة »ســائرون« و«النصر« و«دولــة القانون« إلى آخره، 
وهو ما لم يجد نفعا مع عموم المواطنين المقهورين المســتضعفين، 
الذيــن أعطوا الأحزاب كلها ظهورهم، ثم ثــاروا ضدها في غضبة 
لا تلين، رغم لجوء الأحزاب وميليشــياتها إلى القتل المباشر لقادة 
المنتفضين، الذين جاء جلهم هذه المرة من شــيعة العراق العرب، 
بما أفسد حيل التحشيد الطائفي، التي استثمرت من قبل لتسويغ 
قمع انتفاضة مدن الســنة العــرب، ثم هدم هذه المــدن بالكامل، 
بدعوى الحرب ضد إرهاب »داعش«، وهو ما يعني أن القســمة لم 
تعد بين شــيعة وسنة هذه المرة، بل بين وطنيين عراقيين من جهة، 

وخدم مباشــرين لتوابع الاحتلال الأمريكــي والهيمنة الإيرانية 
على الجهة المعادية، ما يفســر طبيعة الانتفاضة العراقية الراهنة 
الممتدة، وهي وطنية شــاملة في الجوهر، وشعارها الجامع )نريد 
وطنــا(، فهي تريد اســتعادة »العــروة الوثقى« بــين العراقيين 
ووطنهم المضيع، وتريــد تحرير العراق من التابعين وحكوماتهم، 
ومن المحاصصات اللقيطة، التي أنهكت العراقيين واســتنزفتهم، 
وجعلت العراق العزيز القوي أثرا بعد عين، وأغلقت ســبل الحياة 
الكريمة، ودهورت مستوى معيشة العراقيين في غالبهم، ودمرت 
معنــى ومبنى وجود الدولة العراقية، إلا من هياكل وصور ركيكة، 
تدهس العراقيين صونا لســرقاتها وسترا لعجزها المريب، وتدير 
الحرب الشرســة ضد المنتفضين بالقتل أو بالاحتيال المكشــوف، 
علــى طريقة ميليشــيات مقتــدى الصــدر، الذي تظاهــر بدعم 
الانتفاضة، ثم انقلــب عليها، بعد أن خرجت الأمور من يده، وبعد 
أن تكشف دوره الحقيقي كاحتياطي سياسي استراتيجي للهيمنة 
الإيرانية، وبعد أن دمــرت تناقضاته صورته المتنورة المصطنعة، 
وبعد أن أمر أنصاره بالانسحاب من ســاحات التظاهر، وبعد أن 
أوغل في قتل المتظاهرين بســكاكين من ســماهم بــذوي القبعات 
الزرقاء، وبعد أن تورط في ممارسات سبق له إعلان استنكارها، 
وبعد إشــهاره العداء لنساء العراق وفتياته المتظاهرات، بدعوى 
حرمــة الاختــلاط، فعاندتــه روح الانتفاضة المتحديــة العفية، 
وتقدمت جماهير جديدة لتمــأ فراغ الميادين، وتصدح برفض كل 
البدائل الحزبية، بمــا فيها تنصيب علاوي نفســه، فالمنتفضون 
يدركون عمق محنة العــراق، المتراكمة طبقاتها منذ غزو واحتلال 
البلد في إبريل/نيســان 2003، ثم حل الجيــش الوطني العراقي 
القائم على مبــدأ التجنيد العام، وإصدار قانــون اجتثاث حزب 
البعث، وما تبعــه من مجازر، وإفراغ الدولة العراقية من كوادرها 
الفنيــة والإدارية المؤهلة، وفرض دســتور الحاكم الأمريكي بول 
بريمر، وتضاعف معدلات الهيمنة الإيرانية المستفيدة من تحطيم 
قوة العراق، وابتلاء البلد بسرطان تحكم تيارات اليمين الديني، 
وتجيير الميليشــيات الطائفية لحماية عصابات اللصوص، وهو 
ما يعنــي بوضوح، أن المطلــوب ليس أقل من اســتعادة العراق 
للعراقيــين، وتلك مهمــة تحرير أكبــر من طاقــة توفيق علاوي 

وحكومته، مهما حسنت النوايا.

*كاتب مصري

 وســط تجاذبات دولية وأزمات محلية، 
تحــل الذكــرى الأولــى لانطــلاق الحراك 
الجزائري يــوم 22 فبرايــر 2020 في جميع 
أنحــاء البلاد، حيث خرج الشــعب الجزائري قبل عــام من ذلك 
التاريخ، معبرا عن رفضه لترشــح الرئيــس المنتهية ولايته عبد 
العزيز بوتفليقة لعهدة خامســة، رافعا صوته بشعارات تتشبث 
بالحرية والعدالة، بعد اســتجابته للدعوات المنادية للنزول إلى 

الشارع.
 إلا أنّ نقطــة الانطلاقة تلــك كانت لها محطــات متتالية، منها 
مــا جانب حقيقــة الحــراك ودعوته، ومنها ما ســقط فــي لعبة 
التهافت على مغريات السّــلطة، غير أنّ النضال الفعلي للمهمشين 
والمغتربين، بقيت ريحه تجوب شوارع المدن الجزائرية، بكتابات 
ورســومات وأغان، تمجد »رفقاء الثورة«، مســتعينين بحصانة 
تاريخية لتأســيس عملهم الثوري المناهض للاعتراف بشــرعية 
»السّلطة المتســيّدة«، في صورة أعادت الماضي وإنجازات الثوار 
الجزائريــين زمــن الاحتلال الفرنســي، مانحــين ثورتهم أحقية 
محاسبة من تسبب في الكارثة الوطنية، وما آلت إليه البلاد، بعد 

أكثر من نصف قرن على خروج المستعمر الفرنسي.
ومثلما تشــبث النظام بشــرعيته التاريخيــة، وحرصه على 
استقرار الحدود الأمنية، تمســك الحراك بدوره بسلمية »ثورته« 
لتجاوز الحدود الثقافية والإدارية والسياسية للكيانات الموازية، 
إلا أنّ المسيرة الوطنية نحو جمهورية جديدة/ثانية، وحدها كانت 
كفيلة بــأن تعيد جرد ماهية نظام امتــأت خزائنه بحلم »الدولة 
الوطنية« المنهوب، وتطرح معها تســاؤلات أرّقت الكثيرين، ممن 
رأو مآلات الربيع العربي وانحرافاتــه الخطيرة، المتمثلة في: من 
له الحــق في الثورة؟ وهل كنا على اســتعداد للموجة الثانية من 
الانتفاضات العربية، التي ألقت ظلالها على حراك بدأت خطاباته 
الرافضــة لأي تقارب إصلاحــي، تهدد ســلميته وتنوعه وتألقه 
الحضاري؟ وهل أدرك المنتفضون ضد من وسموهم بالديكتاتورية، 
أنهم بحاجة إلى وســائل مبتكرة من لدن ســلميتهم؟ أم أنّ شعار 
»ســلميتنا أقوى من الرصــاص«، كان كافيا لإزاحة مســتبدين 
بنفَس مبارك والقذافي؟ أنظمة تفطنت جيدا للتهديدات والمخاطر 
الناجمة عن تحرك الجماهير ضدها، لتقرن زوالها بتقسيم البلدان 
العربية وتفشــي الإرهاب وعــودة النيوكولونيالية. لم يتوقف 
الحراك الجزائــري باعتباره نقطــة انطلاق جديــدة لتحريرنا 
مــن التبعيــة الكليانية، عن بــث روح المقاومــة والنضال داخل 

ناشطين سياسيين ومثقفين ونخبويين، من خلال حملات توعوية 
ومبادارت اجتماعية، ولافتات للحرية والعدالة، استلمتها الآلاف 
المؤلفــة عبر كل جمعة، إلى جانب اســتعادة الشــعب الجزائري 
لقواه الثورية، من خلال صد المحاولات الحثيثة لنظام خمسيني، 
دأب على تزييــف الحقائق وتمييــع الفكرة الوطنية، وتســفيه 
تراثنا وتاريخنا، عبر وســائل قانونية وبرامــج تعليمية، وقفت 
حجر عثرة لمســيرة تحضرنا وتميزنا؛ ما استرده الحراكيون من 
نزعة تجددت فيها روح الرفض للمشــاريع التعسفية والإنجازات 
الشــوفينية، لثلة قليلة بايعت ديكتاتورية حــادت عن أقل القيم 
الأخلاقيــة والوطنية، لتتنصل عن ما مات عليه الأمير عبد القادر، 
ومن نحَل شــرعته من بعده، من منفيين كليدونيين ونوفمبريين، 
كما أنّ الحراك أعاد الحياة الاجتماعية التشاركية، ببث روح القيم 
الإنسانية، المهدورة في ثوب الفخامة والسلطة الأبدية، لم يتوقف 
الحراك الجزائري عــن لململة جراحنا وآلامنا إزاء ضحايا الإهمال 
الإداري، لقطاعــات كان من الأولى أن تشــملها برامــج التنمية 
الحقيقية والأغلفة المالية المفتوحة، لا أن تتسلمها أياد تثبت مع كل 
امتحان وطني فشــلها الأخلاقي، في بلورة رؤية حقيقية للتنمية 

الصحية والسكنية.
كما أنّ »ثورة الابتســامة« فتحت باب المســاءلة الشعبية على 
الترسانة القانونية ومجالســها الدستورية المرصوصة في دفاتر 
القضــاة والمحامين، لا لتختبر فاعليتهــا أو أهليتها التغييرية، بل 
لتعيد صياغــة ما جاءت به أســفار العهــدات المتتالية والمراحل 
الانتقاليــة التي ســبقتها. لقد شــق الحراك الجزائــري طريقه 
نحو التغييــر الســلمي بكثير من الآمــال التــي اعترتها بعض 
المغالطات، كون الثورة تمنح الأفضليــة لمجموعة دون غيرها، أو 
شــرعية نضالية تتميز بها عن الأرضية الشــعبية، نظرا لاعتماد 
الكومبرادورية اللاوطنية دليلا ثوريا، يسلب الحواضن المنتفضة 
تطلعاتها وحقوقها، فبمجرد أن تؤســس الثــورة لهدفها وتتجه 
نحو إســقاط »العصبة الحاكمة«، حتى تتداعــى عليها »مخلفات 
التاريخ« ورهانات الحاضر وإشــكالات المســتقبل، وســبب ذلك 
أننا دول نشــأت على هيكلية موروثة مــن كولونيالية، اعتقدت 
أنّ بإمكانهــا أن تســتحدث نمــاذج تشــبهها، مــن دون احترام 
لمســتعمراتها،  والسياســية  والثقافية  الاجتماعية  للخصوصية 
ونحن ســلمنا بتلك الفرضية التاريخية، التي علّقها الاســتعمار 
في ذاكرتنا وذواتنا، وبدل أن تحل الأسماء الثورية مكان شوارع 
وأزقة شــهدت بشاعة الاســتبداد الفرنســي، اكتفينا بخطابات 

تاريخية، لا محــل لها في دفاتر التنميــة الحضارية للبلدان التي 
تبحث لها عن مصالح اقتصادية/سياسية ندية لشعوبها.

كنــا نؤمم الثورة لا الثــروة، ونكمم معها الأصــوات الرافضة 
للحوكمة الفاشــية وقططها الصفراء، كنا كمن يبني بيتا حتى إذا 
ما اســتوفى عمارته، قام بهدمه باتفاقيــات دولية وبرامج هزلية 
تســرقه طوبة طوبة، يختلــف الكثيرون حــول مقاربة الحراك 
الجزائري بالربيع العربي وامتدادته الجغرافية، إلا أنّ السنوات 
العجاف التي مرّت بهــا بلدان الربيع العربــي، ربما كانت كافية 
لتوعية وترشــيد الحراكيين، وتذكيرهــم بمخاطر الانجرار خلف 
الدعوات المتطرفــة، والنزعات الراديكاليــة، فالحراك الجزائري 
مقارنة بالانتفاضات العربية أقل حدة مما شــهدته ليبيا وسوريا 
واليمن، من اســتخدام مفرط وممنهج للقوة، ورفض للوساطات 
الإصلاحية، وأقرب منها ما لم تدرك المجتمعات المتظاهرة »شــبكة 
الاســتغلال الدولي« المســتثمرة في الحركات التحررية، بدفعها 
نحو مزيد من التأزيم والعنف والتطرف، كنا على شــفا جرف هاو 
للانجرار نحو خدعة ثورية تروجها أصوات لطالما تصلبت بموقفها 
ضد »الربيع العربي«، زاعمة أنّ ما تواجهه أنظمة الممانعة، وأمراء 
المقاومة حرب كونية لســحق البيئة العربيــة وتاريخها الممزوج 
بحكايات الشرق والإســلام والحضارات المتعاقبة، فهل يعقل أن 
يتبــرأ »العقل الحراكي« من ثــورة فبراير الليبيــة؟ وقد رصدت 
قنوات دولية طائرات العقيد معمر القذافي تقصف المساكن المدنية، 
وهل يدرك الحراكيون أنّ ثمة »خطيئة ثورية« استجدتها الأحداث 
المتســارعة بليبيا، وذلك بدعوة المجلس الانتقالي الليبي للثورة 
بتدخل الســلاح الجوي للناتو، من أجل صدّ القصف العشــوائي 
للطائرات الحربية للزعيم معمر القذافي، في حين ظل موقف حلف 
شمال الأطلسي إزاء العدوان الأسدي ضد المدنيين السوريين يلفه 
الكثير من الغموض والخــذلان الدولي، علينا أن نتذكر أن الثورة 
الحقيقية بدأت من ســوريا وليبيا واليمن ومصر وتونس، ليست 
كحالات استثنائية عن دول العالم، بل كفعل تحرري يتشارك فيه 
الثوار أينمــا وجدوا، لرأب صدع ما تنتجه الخطابات المتشــنجة 
عن التخوين والتزييف الســلطوي، وتعزيز الهوية الثورية بسد 

الفجوات والقنوات التي تنمو فيها طفيليات الثورة المضادة.
واجهت شــعوب المنطقة العربية الكثير مــن العنف والعدوان 
التاريخــي، مــن أنظمة توارثــت عــن الكولونياليــة بربريتها 
وهمجيتها، أنظمة مســتبدة تخفت وراء صور تاريخية، لا علاقة 
لهــا بما ترتكبه من مجازر ثقافية وهوياتية، فراحت تســتثمر في 

بناء السجون وتوسعتها، لا اســتحداث المستشفيات وترقيتها، 
وتقديم التحفيزات الاستثمارية الدولية، من دون تطعيم للسوق 
الوطنية بكفــاءات محلية وتجنيبها المضاربــات الاحتكارية، كنا 
ضمن هيكل تخلّص من مؤسســاته العمومية لصالح استعمارية 
جديدة بوحدات رمزية، فما اســتطاع كبراؤنــا من دعاة النهضة 
والوطنيــة، أن يوقفوا ذلك التفكك المريع، الــذي أصاب ارتباطنا 
الوطني، لقد تحللنــا من التزامتنا الأخلاقيــة المفضية إلى رفض 
التعصب لفكرة المشــروع الأوحد، وجحدنا مســيرة قرن ونصف 
القرن من نضــال ضــد الهمجية الفرنســية، لبنــاء دولة تقوم 
أساساتها على العدالة والحرية والإنسانية، وها نحن اليوم ننظر 
بكل فخر إلى ما أحدثه الحراك الجزائري من استفاقة جماهيرية، 
تبحث لها عن »أرضيــة وطنية« آمنة تحفظ لها اختلافها وتنوعها 
الاجتماعي، وتؤذن باســتجابة حضارية لها إن اقترنت حركتها 
التحررية بأسباب غير ذاتية، بل تظل مرتبطة بالحق الذي كفلته 
الإنسانية لنفســها في الثورة، حق لطالما وقف الثوار وأشياعهم 
يلخصون مطالبــه، بعيدا عن تطلعات الشــعوب المقهورة، وهم 
يرســمون بذلك لوحة ثورية، لا تختلف أبعادها وألوانها عن تلك 
التي رســمت زمن التحرر من الاستعمار، ليقف الحراكي والثوري 
في طابور الديكتاتوريــة لتعزيز رغباته الفرديــة، ولا عجب أن 

تذهب ريح الثورة من اختلاف أبنائها وصراعاتهم الجانبية.
 ربما يعتقــد البعض أنّ عاما واحــدا كان كفيلا لتنحية عصبة 
حاكمــة من ســدة الســلطة، وهــم يتناســون أنّ الديمقراطية 
القيصريــة، تخــول المســتبد التنــازل عــن العــرش لصالــح 
ديكتاتوريات متشــظية، تحتال بالحرية على الأمن والاســتقرار 
الوطنــي، لتدخل الثورة منعرج المليشــيات وأمــراء المفاوضات 
ومناطق النفوذ، علينــا أن ندرك أنّ الحراك الجزائري كونه حدثا 
مفصليا نحو »مستقبل أفضل«، يحتاج إلى نفس ثوري/إصلاحي 
طويل محفوف بمخاطر كثيرة، تبدأ من »بنية الجبهة الاجتماعية 
الداخلية« لتواجه بمرونة المصالح الإمبريالية الضاربة ســاحات 
الانتفاضات العربية بالاختراق والتحريف والتزييف، فالسنوات 
التســع التي قضاها الربيع العربي في تصفية الساحة النضالية، 
لم تكمل دورتها الثورية، لتســتتب على لحظة مفصلية مواتية كي 
تعيد الحق في الثورة، لأولئك الذين همشوا فثاروا لا ليموتوا، بل 

ليعيشوا حياة تليق بإنسانيتهم.

*كاتب جزائري

فرصة توفيق علاوي 
في النجاح، وإدارة الحرب

 ضد ديناصورات الفساد، 
تكاد تكون معدومة

يبدو أن الأمريكيين، 
بعد أن نفضوا 

أيديهم من الملف 
السوري، نفضوا 

أيديهم أيضا من 
أي تنسيق مع أنقرة 

بخصوص سوريا

حربنا مع  إسرائيل ليست 
على بضع كيلومترات هنا 
وهناك، بل معركة وجود، 

والفلسطينيون أهل لها
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»الإمبراطورية« الإيرانية تردّ!
■ نشــرت صحف إيطالية كبيرة مثــل »ريبوبليكا« و»إل 
كوريــر ديلا ســيرا« خبر نشــر تنظيم »الجبهــة الأوروبية - 
الســورية« الموالــي للنظام الســوري مئــات الصــور الكبيرة 
للجنرال قاســم ســليماني في كبريات المدن الإيطالية وذلك 
ضمن حملة دعائية أطلقت قبــل أيام في ذكرى مرور أربعين 
يومــاً علــى وفاته. ونشــرت مواقــع إخباريــة إيرانية الخبر 
على نطاق واســع، كما عــرض التلفزيون الحكومــي تقريراً 
لمراســله في روما ضمن نشراته الإخبارية، وهو ما أثار جدلًا 
داخــل إيطاليا، ونســب موقع »روســيا اليــوم« لصحافيين 
إيطاليــين أقوالًا تحتفــي بـ»التضحيــات الكبيــرة« لـ»البطل 
الأممي الذي خدم الإنســانية وهزم الظلم«، فيما نشــر موقع 
»الحرة« الأمريكي »تغريدات« لإيطاليين تتســاءل عما تفعله 
صور ســليماني في »إيطاليا بلد الفــن والثقافة«، واتهامات 
للأحزاب الفاشــية بمســاندة التنظيمات الشــيوعية في هذا 

الحدث.
وبغض النظر عن الدلالات المتناقضة لهذا الحدث الرمزيّ 
فإن تحركات طهــران على الأرض للرد على مقتل ســليماني 

والتي شــابتها الأخطاء الجســيمة، كما حصل في إســقاط 
الطائرة الأوكرانية، والتعثّرات، كما حصل في فشــل إطلاق 
قمرهــا الصناعيّ العســكريّ، بــدأت تتخذ منحى يــدلّ على 

إحساسها بالقدرة على استعادة التوازن.
بدايــة فقد تراجع الاتحــاد الأوروبي عن اســتخدام »آلية 
فــض النــزاع« المنصــوص عليها فــي الفقرة 36 مــن الاتفاق 
النــووي، الأمر الذي كان ســيقود إلى معــاودة الأمم المتحدة 
للعقوبــات على إيــران، وهو ما يعتبــر انتصــاراً دوليّاً )ولو 
مؤقتــا( لطهــران، فــإذا أضفنــا الحجــم السياســي الوازن 
للاتحاد الأوروبي إلى كل من روسيا والصين، اللتين تعتبران 
مناصرتين لطهران، فإن هذا يعني أن الجمهورية الإســلامية 
مــا زالت قــادرة على اللعب علــى التوازنــات الدولية وإيجاد 

مكان لها يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من استفرادها.
تقوم الحســابات العالمية مع إيران على خلفيّات متعددة، 
مثــل التخديم علــى التوازنات مــع القوى الكبرى فــي العالم 
كأمريــكا وأوروبــا، بالنســبة لروســيا والصــين وأوروبا، 
ومنها الوصول إلى موارد نفط أرخص، كما هو حال اليابان 

والدول الآســيوية عمومــا، ومنها عدم الانجــرار إلى مخاطر 
هوّة الحروب السوداء، كما حصل في أفغانستان والعراق، 
وهذا مــا دخل حتى الحســابات الأمريكية المحليــة التي عبّر 
عنها قــرارا الكونغرس ومجلس الشــيوخ الأمريكيين بتقييد 
قرار شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرباً على طهران.

أما فــي المنطقــة العربية و»الشــرق الأوســط«، الذي هو 
مجــال حيــويّ كبير لإيــران، فــإن العلاقــة مــع الجمهورية 
الإســلامية تتّســم بتوازنــات أشــد تعقيداً، بســبب الوجود 
والتدخــل الإيراني العســكري والأمني والسياســي والمالي 
المباشــر، كما هو الحال في العراق وســوريا ولبنان واليمن، 
بحيث تتخذ هذه العلاقة أشــكال التحالف مع نظم سياسية 
وأحــزاب واتجاهات سياســية، والصراع الدمــويّ مع نظم 

وأحزاب واتجاهات سياسية أخرى.
ضمــن هذا الصــراع، تتعــرّض إيــران لصعوبــات كبيرة 
تســاهم فيها العقوبــات والمراقبــة الأمريكية، التي ســجلت 
أول من أمس غارة على ســفينة ومصــادرة مئات الصواريخ 
المتوجهــة إلــى اليمن، كمــا أن الضربات الإســرائيلية لا تني 

تتواصل على مواقع وقوى محسوبة على إيران في سوريا.
من جهة أخرى، فقد ســجّلت إيران تدخّلًا عســكرياً كبيراً 
في إدلب وحلب السوريتين، وهو ما نتج عنه استعادة النظام 
لمناطق واســعة، كما تمكنت من تمرير حكومة حســان دياب 
اللبنانيــة، التي حازت على الثقة، وهي تحاول تمرير حكومة 
محمــد علاوي فــي العراق، كمــا أنها تمكنت، باســتخدامها 
أنصار الزعيم الشــيعي مقتدى الصدر في إحداث شرخ كبير 
فــي الحراك العراقي، وما زالت قوات »أنصار الله« الحوثيين 
محافظة علــى قوتها وتماســكها وســيطرتها علــى صنعاء 

ومحافظات عديدة في اليمن.
يضاف إلى كل ذلك أن السلطات الإيرانية تمكنت من قمع 
حراكــين إيرانيين كبيرين خلال فترة شــهور، وهي تســتعد 
حاليــا لانتخابــات برلمانيــة يســتبعد منها آلاف المرشــحين 
المعتدلــين والإصلاحيين، وهــو ما يعني أن البلاد ســتحظى 
ببرلمان يســود فيه المتشــددون، وكل هذا يعنــي أن الحصار 
والعقوبات والأزمات تدفع إيران نحو التشــدد فهل ســتبقى 

قادرة على موازنة كل هذه التناقضات؟

ترامب الذي لم يُهزم قد يهزمه شاب صغير السن!

كما تكونوا يوّلى عليكم أم كما يوّلى عليكم تكونوا؟

■ يمثل ترامب الجدار المائل الذي تســتند إليه الغالبية 
العظمى من القيــادات الرســمية العربية، التــي كثيراً ما 
تصــر على الاعتمــاد على واشــنطن، وهو ما نســمّيه في 
مصر الاعتماد على »الحيطة المايلــة«، أي الجدار المتصدع، 
الذي ســرعان ما ينهار. وعن معركة الرئاســة الأمريكية ما 
زالت قناعتي ترجح فوز ترامــب في الانتخابات، مكافأة له 
على اندفاعه ورغبته الجامحــة في العمل في بلاط الحركة 
الفوضى  أروقتها وكواليســها، وينشــر  الصهيونية، وفي 
اللازمة للتغطية علــى ما تقوم به هــذه المطالب، مهما كان 
شذوذها، والحركة الصهيونية وجدت في ترامب الشخص 
المناســب لتحقيق كل ما تريد، وأضحت »تــل أبيب« قبلته 

ومرجعيته المقدسة .  
ويجري العمل على التوســع فــي كل ما هو ضار بقضايا 
العدل والســلام، وســعيه الدؤوب لتتحول الاشــتباكات 
إلى »حروب شــاملة«، واســتنفر قواه الهائلة، اقتصادية 
وعسكرية وسياسية ومالية وإعلامية، ونجاح ذلك السعي 
يعــود في جانــب منه إلى الضعف الشــديد الــذي تعاني 
منه »القــارة العربية«، وتَرك ســاحاتها خاليــة لإعدائها 
والمتربصــن بها، وللقــوى الصاعدة القديمــة /  الجديدة، 
كالصن وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي وإيران وتركيا، 
وإســقاط العرب بكاملهم من أي حساب، وتركهم ينشغلون 
بما يجــري بينهم ويحدث لهم، أكثر من إنشــغالهم بالعمل 
علــى تقوية أنفســهم، والتفكير في تشــكيل قــوة توازن 
إقليمي ودولي، وعمل جماعي يبعد شبح ومخاطر الحروب 

العدوانية المؤكدة .  
واليمن الصهيو ـ  أمريكي مهيأ ومســتعد لكل ما يترتب 
على ذلــك، وهو المتمكن مــن التحكم في مســتقبل المنطقة 
العربية وإقليم الشــرق الأوســط. ومن الغريب أن القدرة 
الزائدة التي أعطيت لهذا اليمن لعبت فيها استقالة الكتلتن 
العربية والإســلامية دوراً كبيراً، وغاب دورها الحقيقي في 
التصدي لكل عمليات الاســتنزاف التي تحيــط بها من كل 
جانب، وفي لجم حــروب الطوائف والمذاهب والعشــائر، 
وفي وقف جــولات الحروب المســتمرة بالوكالة ،  ومقاومة 

الاستسلام لقوى اليمن والتعصب والتمييز العنصري . 
 وزاد الاقتتال والدمار الشــامل بمعدلات أعلى وأســرع، 
فاقت مــا كان إبــان عصور الاســتعمار القــديم بمراحله 
للامبرياليــة  وقيادتــه  المباشــر،  الاحتــلال  التقليديــة، 
والاحتكار، وانتقاله إلى العولمة وما بعد العولمة، والوصول 
لعصــر التمكــن الكامل للحركــة الصهيونية .  وقد يفســر 
 تصريح  »»جو والش «، عضو الكونغرس السابق عن ولاية 
»إلينوي«، العلاقة بن انتخابات الرئاســة الأمريكية وهذه 
التطورات، وقد  حاول  «والش«  منافسة  «دونالد  ترامب «  من 
فترة طويلة ،   وعمل على  كسب أصوات  الناخبن  الجمهور ين 
إلى صفه،   من أجل  التقدم  للانتخابات  في  نوفمبر/تشــرين 
الثاني  القاد م )2020(،  وكان نصيبه الفشــل والانســحاب 
 تــاركاً »الجمل بما حمل« وخرج  من   معركة ،   لم تكن قد بدأت، 

 صفر اليدين،  وأعلن عن وقف حملته الانتخابية.
 وحســب ما أفاد مراســل هيئــة البــث البريطانية »بي 
بي سي« لشــئون أمريكا الشــمالية »أنتوني زوركر«، فإن 
رأي »جــو والش« في الرئيــس الأمريكي الحالــي هو إنه 
»يمثل تهديــداً لهذا البلــد  ) أمريكا ( ، ولا أحد يســتطيع أن 
يهزمه«، وقال لشبكة »ســي إن إن« بعد حصوله على 1 في 
المئة فقط من أصوات »ولاية أيــوا« يوم الاثنن الماضي، إن 
الحزب الجمهوري أصبح طائفــة، وبقي »بيل ويلد«، حاكم 
»ماساشوستس« الســابق، الجمهوري الوحيد في مواجهة 

ترامب فى معركة الانتخابات . 
وبدت في الأفق مفاجأة، قد تقلب كل الموازين، تمثلت في 
تقدم شــاب يبلغ من العمر 38 عاما، ويجيد سبع لغات هي :  
الإنجليزية والفرنســية والإســبانية والإيطالية والمالطية 
والعربيــة والنرويجيــة والداريــة خطف الأضــواء بن 
المنافســن الديمقراطين اســمه »بيت بوتجيج«، ويقترب 
حثيثا مــن صدارة المشــهد الانتخابي بن أعضــاء حزبه، 
وإذا ما نجح ســيعتبر الرئيس الأصغر ســنا في الولايات 
المتحدة الأمريكية، وقد تحسم ولاية »نيو هامبشر« اختيارة 
الثلاثاء القادم  ، و»بيت بوتجيج« ابن لأستاذين جامعين، 
فوالده مهاجر من مالطا، وشــغل الابن منصب عمدة مدينة 

»ساوث بيند« بولاية »إنديانا«، فيما بن 2012 وحتى يناير 
2020، وقد عمل ضابطا في المخابــرات البحرية الأمريكية، 

وكان محاربا في أفغانستان . 
وهنــاك قلق من أن تأتي ترشــيحات الحزبن على غرار 
انتخابات عــام 2016، منافية للمنطق والواقع، تنافس فيها 
»دونالد ترامب« و»هيــلاري كيلنتون«، وكانت »كلينتون« 
المرشحة المفضلة لمؤسسات الدولة، ويبدو الخوف من عودة 
ة مرة أخرى في انتخابات نهاية هذا العام، و»بوتجيج«  الكَرَّ
عمدة ســابق لبلدة متوســطة الحجم في ولاية »إنديانا«، 
وتحتل المركز 306 في ترتيب المدن الأمريكية على مســتوى 
الولايات. وهــي بلدة جامعية على غرار »أوكســفورد« في 
المملكة المتحدة، وإن كانت أصغر منها. ويعتبر أول مرشــح 
مثلي الميول، وأعلن عن هذا الميل الجنســي وهو في الثالثة 
والثلاثن من عمره، وهو أمر لم يكن مقبولا قبل عقود قليلة 

مضت، وقد تزوج في يونيو عام 2018..
وتمكن »بوتجيج« العــام الماضي من جمــع أكثر من 76 
مليون دولار لحملته، وهو رقم فلكي لشــخصية سياســية 
غير معروفة حتى بداية هذا العام، وأشــاد به الممثل »مايكل 
جاي فوكس«، لخلفيته السياســية غير التقليدية، ووصفه 
بـ »الأمريكي الأعســر، مالطي الأصل، ومن أتباع الكنيسة، 
وجندي ســابق فــي الجيــش«. وقالت الممرضة ســوزان 
سزيلدو، من بلدة »دبلن« الأمريكية القريبة: »أحب حيويته 
جداً. وأحب روحه الشــابة. أعتقد أنه سيضفي وجهة نظر 
معاصرة وجديدة على واشــنطن، وهو ما نحتاجه بشدة«، 
ووصفه الممثــل الأمريكي »مايكل جــاي فوكس« في تجمع 
عقد الجمعة قبل الماضية:  »شاهدت المناظرة الليلة الماضية، 
وأحترم كل المرشــحن الآخرين، لكن شــعرت أنهم جميعا 
يصرخــون في وجهي. لكن »بيت« لا يصــرخ. إنه يتحدث، 

وهو رجل هادئ وقادر على شَرْح وجهة نظره«.
ويــرى خصومه السياســيون فــي دخوله إلــى عالم 
السياســة والانتخابات تهديد خطير لهــم ،  فعضو مجلس 
الشيوخ  »أيمي كلوباتشر«، عن ولاية »مينسوتا«، وتنافسه 
على أصوات اليســار المعتدل، فوصفته بأنــه غير صادق، 

وقد تراجع عــن تبني إصلاحات 
الضمــان  نظــام  فــي  واســعة 
انتقاداته  علــى  وردت  الصحي، 
للساسة القدامى في »واشنطن«، 

كونهم من داخل المؤسسة، وذكرت: »من السهل دائما انتقاد 
واشــنطن لأنه الأمر الأكثر جذبا للتصفيق. لكن القيادة أمر 

أصعب بكثير«.
وجو بايدن، الذي وصفه بأنه مجرد عمدة لبلدة صغيرة 
وليســت لديه خبرة تؤهله ليصبح رئيسا، قال للصحافين 
يوم الســبت الماضي: »أعتقد أن الحزب في مأزق إذا رشــح 
شخصاً لم يَتَوَل منصباً سياسياً أكبر من عمدة بلدة ساوث 

بيند في إنديانا«.
وعن باقي المتنافسن، نجد حملة »برني ساندرز« تبعث 
برســائل إلكترونية لمؤيديه تحثهم على جمع التبرعات، مع 
الإشارة إلى أن »بوتجيج« لديه »دوائر متبرعن منتشرة في 
أنحاء البلاد« تمول حملته بعشــرات الآلاف من الدولارات، 

وليس لديه مثلها. 
الشــيوخ  »إليزابيث واريــن«، عضو مجلس  وسَــعَت 
عــن مدينــة »ماساتشوســيتس«، إلى جمــع مؤيديها في 
»نيوهامبشــر«، فــي محاولة محــدودة التأثيــر، وقالت 
مساء الســبت الماضي: إنها لن تدخل ســباقا يحدد مساره 
المستشــارون. ولا تقدم مقترحات صيغت بشكل لا يُغضب 

كبار المتبرعن. وإنها تجاوزت ذلك منذ فترة طويلة. 
واعتــاد العرب تمويل الانتخابــات الغربية في أكثر من 
بلد، على رأســها الولايات المتحدة، وتعودوا ألا تنقطع لهم 
عادة. ودومــاً يراهنون على الأكثر ابتزازاً لهم وتنكيلًا بهم، 
وإذا راهنوا على »دونالد ترامب« ثانية، فهم يراهنون على 
مصيرهم ووجودهم ومســتقبل شــعوبهم، وعلى استمرار 
ابتزازه وتحقيره لكل ما له بالعرب والمســلمن، ويقلل من 
أنصار الحق والعدل والســلام، فهل تعلمــوا الدرس أم ما 

زالوا في غيهم؟!.
   

٭ كاتب من مصر 

■ لا يمكن لشعوب غير حضارية أن تختار حكّاماً 
حضارين إنســانين وطنين، لأن الحكّام السافلن 
أنفسهم هم من صنع الشــعوب. الحاكم كما علمتنا 
الأدبيات الدينية والسياســية هــو ليس فقط نتاج 
. وبالتالي فيمكننا  المجتمعات بل هو صانعها أيضــاً
مناقشــة الحديث الضعيف الذي يقول »كما تكونوا 
يولــى عليكم«، لأن المجتمعات والشــعوب لا تصنع 
نفسها بنفسها، بل إن النخبة الحاكمة والمسيطرة في 
المجالات كافة هي من تصنع المجتمع كما يصنع الخباز 
من العجينة كل أنواع الخبز والمعجنات. الشــعوب 
عبــارة عن عجينة فعلًا تســتطيع أن تصنع منها ما 
تشــاء، وبالتالي إذا فسدت الشــعوب فليس لأنها 
سيئة أو تحب الفساد والانحراف والسفالة، لا أبداً، 
بل لأن حكّامها وحكوماتها أرادت لها الاتجاه في هذه 
الاتجاه أو ذاك. ولا ننسى أن الناس في نهاية المطاف 
هم نتاج الأنظمة السياسية والاقتصادية والثقافية 
والإعلاميــة  والدينيــة  والتعليميــة  والتربويــة 
للحكومات. باختصــار فإن الأنظمة والحكّام هم من 

يصنعون المجتمعات والشعوب وليس العكس. 
النظام الفاســد يصنع مجتمعاً فاســداً يناسبه، 
والنظام الصالح ينتج نظاماً صالحاً يناسبه. وحتى 
لو كان هناك مجتمع يميل إلى الخير أكثر من الشــر 
والفســاد، فغالباً ما يلجأ النظام الفاسد إلى إفساد 
المجتمع والشــعب كي يســتطيع العيش فيه ومعه. 
وهذا ما حصل في سوريا على سبيل المثال لا الحصر، 
فقد اتبع النظام الأســدي منذ وصوله إلى السلطة 
سياسة »إفســاد من لم يفسد بعد« كما سمّاها المفكر 
الراحل الطيب تيزيني. لقد مارس النظام سياســة 

إفســاد منظم لأنه هو نفسه أصل الفساد والسقوط 
الأخلاقــي، أو مطلوب منه ومن مشــغليه أن يكون 
هكذا ليلعب الدور الوظيفي المناط به لحكم سوريا. 
وقد أخبرنــا المصلح الكبير عبــد الرحمن الكواكبي 
فــي كتابه الشــهير »طبائع الاســتبداد« أن لا قيمة 
للتربيــة والأخلاق الحميدة تحت ظــل الطواغيت، 
فلــو زرعت الفضيلة فــي قلب أبنائك، فــإن النظام 
الغاشم سيقتلعها وسيزرع مكانها كل أنواع الرذيلة. 
بعبارة أخرى السوريون ليسوا سيئن بطبعهم، بل 
إن النظام أفســدهم تنفيذاً لمخطط مدروس يُرضي 
الذين جاؤوا بالنظام إلى السلطة في سوريا وينفذ 

مخططاتهم.
لاحظوا مثــلًا ماذا صنع الزعيــم الماليزي مهاتير 
محمد من الماليزين الفقراء غير المتجانســن عرقياً، 
لقد جعل منهم دولة لها مكانتها في العالم بن الكبار. 
لماذا؟ لأن الرجل يحمل مشــروعاً خيــراً وحضارياً، 
وكان همــه النهوض ببلده وشــعبه وليس تحويل 
الشــعب إلى ثلة من الفاسدين كما فعل حافظ الأسد 
ومن بعده ابنه في ســوريا مثلًا. وبالمناسبة عندما 
زار مهاتير محمد ســوريا في الخمسينات قال قولته 
المشهورة: »ســأجعل من ماليزيا ســوريا أخرى«، 
لأن ســوريا كانت في ذلك الوقت مثــالًا يحتذى في 
التقــدم والديمقراطية والحضــارة، لكنها أصبحت 
رمزاً للفســاد والسقوط بعد أن اســتلمها آل الأسد 
ليحولوها إلى مضرب للمثل في الانحطاط، ومن ثم 
دمروها وشردوا شــعبها بعد أن حاولت أن تنفض 
عن نفســها غبار فســاد ونذالة حكامــه التي كانت 

مفروضة عليها بقوة السلاح والحديد والنار.

قارنوا أيضاً بن تركيــا قبل أردوغان وتركيا بعد 
أردوغان. لقد انتقل البلد خلال فترة وجيزة من حكم 
حزب العدالة والتنمية من مصــاف البلاد المتخلفة 
إلى مصاف الدول المتقدمة، وصــارت تركيا رقم 17 
على مؤشر الاقتصاديات العالمية القوية، بينما كانت 
إســطنبول أكبر مدينة تركية قبل ذلــك تفوح منها 
الروائــح الكريهة لأنها لم تكن تمتلك وقتها شــبكة 
صرف صحي. وحتى الإنسان التركي نفسه لم يكن 
محط احترام وإعجاب العالــم قبل قدوم أردوغان، 
لكن تركيا أصبحت رقمــاً صعباً خلال فترة وجيزة، 
وصــار التركي يحظى باحترام كبير على الســاحة 
الدولية، وصارت تركيا منارة في التقدم البشــري 
والحضــاري والعلمي، لأن الحــزب الحاكم والقائد 
أرادا انتشالها وانتشال شعبها من قاع التخلف إلى 
سنام الحضارة. ولولا حزب العدالة والتنمية ولولا 
أردوغــان لما صــارت تركيا على ما هــي عليه الآن. 
وبالتالي يجب أن نقلب القول الشهير: »كما تكونوا 
يولى عليكم« رأســاً على عقب ليصبــح: »كما يولى 

عليكم تكونوا«.
هل نلوم الســورين الذين يصفقون للنظام بعد 
أن قتل وشــرد الملاين ودمر سوريا؟ أم نلوم النظام 
نفســه الذي أنتج هذه الثلة التشبيحية المجردة من 
القيم والأخلاق والنواميس الإنسانية، وحسب  كل 
المثل: »إذا كان رب البيت للدف ضارباً فشــيمة أهل 
البيت كلهم الرقص«. هذه هــي أخلاق وقيم النظام 
الحاكم، فلا عجب أن يكــون مناصروه وأتباعه من 
الطينة نفسها يصفقون لاستخدام السلاح الكيماوي 
ضد أشقائهم في الوطن ويرقصون ويشربون نخب 

حرق المدن وتهجير الملاين.
لاحظــوا اختــلاف القيم 
والأخلاق بــن أنظمة العالم 
التي تدافع عن رعاياها إينما 

كانوا وبشار الأســد الذي يعتبر تشــريد واعتقال 
نصف الشــعب الســوري وقتل الملاين نصراً مبيناً 
ويحتفل بذلك ليل نهار، بينما نصف شعبه لاجئ أو 
نازح أو مقتول أو معتقل. وكذلك مؤيدو بشار الأسد 
وعصابته يصفقون له على تدمير ســوريا وتهجير 
أشــقائهم في الوطن وحرق الأخضــر واليابس في 
البلد، لأنهم يعتبرون النذالة والهمجية قيمة عظمى 
ولماذا لا تكون أخلاقهم كذلك إذا كان هذا حال أخلاق 
رئيسهم وجيشه وزبانيته ينبشون قبور السورين 
لينتقموا من الموتى وأهلهــم وليثبتوا للعالم أن هذا 

النظام ومؤيديه لا ينتمون للبشرية.
الشــهير  الصينــي  الفيلســوف  قالهــا  لقــد 
كونفوشيوس منذ زمن بعيد: »إذا صلُحَ الحاكم فمن 
يجرؤ على الفساد؟« لا أحد طبعاً، لأن الثلم الأعوج 
من الثور الكبير، ولأن غسيل الدرج يبدأ من الأعلى 
إلى الأسفل، ولا ننســى أن الناس على دين ملوكها. 
وعندمــا يرى المواطن البســيط أن النظام يســرق 

البلد، فلا شك أنه سيتحول هو نفسه إلى حرامي.
مَا الُأمَمُ الَأخْلاقُ مَا بَقِيَتْ   وَإِنَّ

 فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ هــل مــن المقبــول أو المعقول أن 
يمضي البشــر في الإنجــاب والتوالد 
والتكاثر؟ بالنظر إلى مــا صار معلوماً 

من المخاطر المحدقــة بمصير كوكبنا الأرضي، حق الســؤال: هل 
الإنجاب اليوم مســألة اختيار اســتهلاكي )أي اختيار متاح أمام 
المرء في ســوق المعاملات الإنسانية( أو مســألة اقتناع سياسي 
)باعتباره حقا أو واجبا وطنيا أو حضاريا( أم أن الإنجاب مسألة 
لا بد أن يؤول الأمر، آجلًا أم عاجلًا، إلى إيكال القرار بشــأنها إلى 

سلطة إدارية أو أخلاقية؟ 
هــل الإنجاب في هــذا الزمن مقبول أو معقــول؟ هذا موضوع 
محاضرة ألقتها عالمة الأحياء ميهان كريســت في إطار سلســلة 
المحاضرات التي تنظمها مجلة »لندن ريفيو أوف بوكس« في مثل 
هذا الشهر من كل عام في المتحف البريطاني. وليس هذا إلا غيضا 
من فيض الاهتمــام المتجدد لدى الدوائر الفكريــة والبحثية في 
العالم الغربي بقضية القنبلة السكانية الموقوتة التي بدأ الانتباه 
إلى خطرها منذ الســبعينيات، ولكن معظم الحكومات تجاهلت 
معالجتها طيلة هذه العقود. صحيح أن المشكلة السكانية تتفاوت، 
مثلمــا بيّنت »لومونــد ديبلوماتيك« في أحد ملفاتهــا الوثائقية 
أخيراً، من منطقة إلى أخرى وأن الكثرة المتكاثرة في عدة بلدان، 
خصوصا في إفريقيا وآســيا، إنما يقابلهــا تناقص متواصل في 
بلدان أخرى، خصوصا في أوروبا وروسيا واليابان. ولكن هذا لا 
يغيّر من جوهر المشكلة شيئا: هل في قدرة كوكبنا الأرضي المنهك 

المتآكل، بفعل البشر، أن يتحمل مزيداً من البشر؟ 
على أن المحير حقاً أن جميع الحكومات أفاقت على خطر الهلاك 
البيئــي ولكن يبدو كأنهــا لم تدرك حتى الآن حقيقــة أن القنبلة 
البيئية والقنبلة الســكانية مقترنتان موضوعيــا وزمنيا وأن لا 
ســبيل إلى معالجة إحداهما من دون معالجة الأخرى. وليس أدل 
على وضوح المشكلة وارتباط عنصريها من أن ما لا يقل عن خمسة 
عشــر ألف عالم في مختلف مجالات العلوم الطبيعية قد وجّهوا 
إلى مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لدى انعقاده في برلن 
عام 2017 رســالة مفتوحة يدعون فيها الحكومات إلى المسارعة 
في العمل على الحد من التكاثر السكاني، على أساس أن الانتقال 
البيئي )من الطاقة الملوثة إلــى الطاقة الخضراء( لا بد أن يقترن 
بانتقال ســكاني )من التكاثر الفوضوي المهول إلى نمو ســكاني 
مضبوط حسب حاجات البلدان وحسب قدرة مواردها الطبيعية 

على الاستيعاب(.
ذلك أنه لم يحدث للبشــرية طوال تاريخهــا أن تكاثرت على 
هــذا النحو المشــهود. فقد كان عدد ســكان العالــم في منتصف 
القرن العشرين ملياري نسمة، أما الآن فإنه أقل بقليل من ثمانية 
مليــارات. وتتوقع الأمم المتحــدة، وهي المرجــع الأوثق في هذا 
المجال، أن يصل التعــداد إلى ثمانية مليارات وســتمائة مليون 
نسمة بحلول عام 2030، وتســعة مليارات وثمانمائة مليون عام 
2050 وأحد عشر ملياراً ومائتي مليون عام 2100. وسوف تستأثر 
إفريقيا لوحدهــا بأكثر من نصف هذا النمو الســكاني الإجمالي 
بحلول عام 2050 وبمــا لا يقل عن 85 في المائــة منه بحلول عام 
2100، حيث يتوقع أن يبلغ عدد ســكانها آنــذاك أربعة مليارات 

وثلاثمائة مليون نسمة.
ولهذا فإن تضافر التكاثر السكاني مع نمو الاستهلاك الفردي، 
ســواء في الدول الغنية أم الفقيرة، سوف يقود إلى كارثة محققة 
تشــمل تناقص موارد المياه أو فســادها، والقضــاء على التنوع 
الحيوي، وارتفاع منســوب مياه البحار بفعل تسارع ذوبان كتل 
الجليد القطبيــة، وإصابة الأراضي الزراعيــة بالملوحة والبوار 
وارتفاع معدل حرارة الكوكب بنســبة خمســة فــي المائة. وهذا 
كله ســوف يؤدي بالضرورة إلى موجات نزوح كبرى لا تمنعها 
الحدود. أما إذا حاولت منعها فستكتمل عناصر التراجيديا: حق 

ضد حق وعنف ضد عنف.
فبما أن البشر مدركون لهذه المخاطر، هل من المقبول أو المعقول 
المضي في الإنجاب؟ صحيح أن الســؤال يبدو كما لو أنه من قبيل 
الترف الفكري الذي لا يجيزه لأنفسهم إلا الغربيون المدللون. إلا 
أن الحقيقة أن الشــعوب الفقيرة، ونحن منها، هي الأحق بطرح 
هذا الســؤال. والدليل أن بلدان إفريقيا الغربية اتفقت قبل ثلاثة 
أعوام علــى العمل على خفض النمو الســكاني، المانع لأي تنمية 
فعلية، بمحاولة حصر معــدلات الخصوبة في حدود ثلاثة أطفال 
لكل امرأة، كمــا اتفقت على أن توفير فرص التعليم للنســاء هو 
أجدى الوســائل. فقد ثبت في جميع أنحاء العالــم أنه كلما كان 

مستوى تعلّم الأم أعلى كلما كان عدد أطفالها أقل.
هل الإنجاب في عالم اليوم مطلوب؟ ســؤال لا بد أن نطرحه، 
نحن العرب، قبل غيرنا. لماذا؟ لأن التكاثر السكاني يقتضي تنمية 
اقتصاديــة واجتماعية، ولكن آفاق التنمية قد ضاقت عندنا حتى 

صارت شبه مستحيلة.

٭ كاتب تونسي

ما الموقف العربي
 من القنبلة السكانية؟
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حملة مغربية لتشجيع النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية على »كسر حاجز الصمت«

تناول الكاكاو يعزز قدرة كبار السن على المشي

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

■ مكســيكو ســيتي ـ رويترز: كشــفت دراســة أن تناول الكاكاو الغنــي بمركبات 
الفلافونول، الموجودة في الفاكهة والخضروات والشـــاي، قد يحسن القدرة على المشي 

لدى بعض كبار السن الذين يعانون من اختلال في الدورة الدموية.
وترتبط الشــوكولاتة الداكنة الغنية بمركبات الفلافونول، وكذلك الكاكاو الخام غير 
المحلى، بتحســن تدفق الدم وزيادة القدرة على المشي، حسبما كشف عدد من الدراسات 

المبدئية التي أجريت على الحيوانات والبشر.
وفي هذه الدراســة الصغيرة كان الباحثــون يريدون معرفــة إن كان الكاكاو مفيداً 
للأشــخاص الذين يعانون من مرض الشــريان المحيطي الناتج عن تصلب الشراين، ما 
يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الســاقن، وبالتالي يكون المشــي مؤلماً حتى إن كان 

لمسافة قصيرة.
وطلب الباحثون من 44 بالغاً مصابن بمرض الشــريان المحيطي تناول مشــروبات 
أضيف لها الكاكاو ثلاث مرات يومياً لمدة ستة أشهر، وكان نصفها يحتوي على كاكاو غني 

بمركبات الفلافونول والنصف الآخر يخلو منه.
وفي اختبارات للمشــي لمدة ست دقائق، قطع الأشــخاص الذين تناولوا مشروبات 
أضيف لها الكاكاو 18.4 متراً أكثر في نهاية الدراســة مقارنة مع بدايتها. وقال الباحثون 
في دورية أبحاث الدورة الدموية إن تحســن القدرة على المشي بما لا يقل عن 12 متراً قد 

يشكل فارقاً مهماً في الحياة اليومية للمرضى.
وتتدهور القدرة على المشــي عادة لدى المصابن بمرض الشريان المحيطي. وتبن أن 
المشاركن الذين لم يحتســوا مشــروبات ممزوجة بالكاكاو قلت قدرتهم على المشي في 

اختبارات الست دقائق بمقدار 24.2 متراً في نهاية الدراسة.

مدريد ـ رويترز: بدأت مدريد التخطيط 
مجلس  يقــول  الببغاوات  آلاف  لإعــدام 
المدينة إنها تحدث جلبة للســكان وتهدد 

الصحة العامة.
وقال مسؤولون في الإدارة المحلية إنه 
تقــرر إعدام أكثر من 11 ألــف طائر، وهو 
عدد يمثل حوالــي 90 في المئة من إجمالي 

الببغاوات في العاصمة الإسبانية.
ومن المقــرر أن يبدأ برنامــج الإعدام، 
الذي قوبل بانتقادات من جماعات الرفق 
بالحيوان، فــي أكتوبر/ تشــرين الأول، 

ويستمر على مدى 23 شهراً.
ويهــدف البرنامــج إلى وضــع أعداد 
الببغاوات تحت السيطرة من خلال تدمير 
الفراخ  أعشاشــها وإزالة بيضها وأســر 
والطيور البالغة التي تستخدم الأعشاش 

والأقفاص.
وقالت إدارة البيئة في مدريد: »عملية 
التــي تخضــع للمعايير  القتــل الرحيم 
جرى باستخدام وسائل لا  الأخلاقية ســتُ

تتنافى مع معايير الرفق بالحيوان«.

وزادت أعــداد طيور الببغــاء بمقدار 
الثلث خلال الســنوات الثــلاث الماضية، 
وبنــت 4400 عش في أنحــاء مدريد عام 
2019، وفقــاً لمجلس المدينــة الذي يديره 
تحالــف محافظ مــن أقصــى اليمن منذ 

يونيو/ حزيران.
ثقيلة  ضخمة  أعشاشاً  الطيور  وأقامت 
يمكن أن تســقط من على الأشجار، وربما 
تسقط معها فروع، حسبما تشير الوثائق 

الرسمية.
الحياة  حمايــة  جمعيــات  وترفــض 
البرية ما قيل عن أثر الطيور السلبي على 
الحياة البريــة والنباتية بالمدينة، وكذلك 
الأسلوب الذي اعتمده مجلس المدينة في 
كذلك  وشجبت  منها،  والتخلص  أســرها 
أي استخدام محتمل للغاز، ووصفت ذلك 

بأنه ينطوي على قدر كبير من القسوة.
وخصصــت الإدارة المحلية نحو ثلاثة 
لهذه  دولار(  مليــون   3.25( يورو  ملاين 

العملية.
)الدولار = 0.9218 يورو(

■ الربــاط ـ أ ف ب: أطلقــت ناشــطات في ائتلاف 
مغربي مدافع عن حقوق النساء حملة غير مسبوقة في 
البلاد لحث النســاء ضحايا الاعتداءات الجنسية على 
»كســر حاجز الصمت« الذي يمنعهن في أكثر الحالات 

من التقدم بشكاوى، تجنباً للوصم الاجتماعي.
ودعا ائتلاف »ما ساكتاش« )»لن أصمت« بالدراجة 
المغربية( النســاء ضحايا هذه الاعتداءات إلى الإدلاء 
بشهاداتهن من دون كشــف هوياتهن، لكي »يتحررن« 

ولكي ينتقل الخوف إلى قلوب المغتصبن.
وشــدد على ضرورة »إدانة ســلوكيات المتحرشن 

الذين يمارسون هذه الجرائم دون عقاب نتيجة لثقافة 
الصمت السائدة«، مناشــدة كذلك الرجال الذين كانوا 

شهوداً على مثل هذه الجرائم بفضحها.
ونشــرت صفحة الائتــلاف على »فيســبوك« نحو 
عشرين شهادة منذ إطلاق المبادرة في 9 شباط/فبراير، 
تشــير فيها الضحايا إلــى المتهمن بالأحــرف الأولى 

لأسمائهم.
وتأمل الناشــطات فــي ائتلاف »ما ســاكتاش« أن 
تســهل هذه المبادرة مهمــة القضاء فــي التصدي لكل 

أشكال العنف ضد النساء.

وتأتــي الحملــة النادرة فــي المغرب بعيــد تقديم 
صحافية أجنبية في الدار البيضاء شكوى عن تعرضها 
لاغتصاب من جانب شــاب يعمل استشارياً في القطاع 
الرقمــي، مثيرة ردود فعل أثنت على »شــجاعتها« في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأودع المتهــم الــذي ينفي الأفعال المنســوبة إليه، 

السجن قيد التحقيق.
وغالباً ما تضطر النســاء، ضحايــا الاغتصاب في 
المغــرب، للصمت تحت ضغط ثقافــة محافظة تحملهن 

أحياناً مسؤولية في ما تعرضن له.

وكانت دراســة رسمية أظهرت العام الماضي أن أكثر 
مــن 90 في المئة من المغربيــات ضحايا العنف يحجمن 
عن تقديم شــــــكوى، مشــيرة إلى أن أكثر من نصف 
اللواتي شملتهن الدراسة كن ضحايا لشكل من أشكال 

العنف.
وتبنى المغرب في 2018 بعد نقاشات محتدمة قانوناً 
لمكافحة العنف ضد النســاء يشدد العقوبات في بعض 

الحالات.
لكن هذا النص لا يزال قاصراً عن التصدي لهذه الآفة 

في رأي المدافعن عن حقوق المرأة.

• شــهد فضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب في مدينة الدار البيضاء، 
افتتــاح »ليالــي الشــعر«بحضور الشــاعر الكولومبــي خورخي طوريس 
ميدينا، ومترجمه الشاعر خالد الريسوني، إلى جانب الشعراء الفلسطيني 
المتوكل طه، والمغربيين محمد بنطلحة وأمل الأخضر، إضافة إلى ســيدي 

ولد الأمجاد، من موريتانيا، ضيف شرف الدورة الحالية من المعرض.

• تحت شــعار »إيقاع العرض المســرحي« تشــهد الفترة ما بين 12 و22 آذار/ مارس المقبل فعاليات 
الدورة الـ 13 لمهرجان أيام المســرح للشــباب في الكويت، والتي ســيتم خلالها تكــريم الفنان إبراهيم 

الصلال.

•  منحــت أكاديـــــمية الســــــلام فــي ألمانــــــيا شهــــــادة الدكتـــــوراة الفخـــــرية للدكــــتورة 
الفلسطينـــــــية نيرمن ماجد البورنو، المـــديــــــرة التنفـــيذيــــــة لمؤسســـــة »بيلار ســنتر«، تقديراً 
لجهودهــا فــي« ترســيخ قيـــــم ومفاهيــم نشــر ثقافــة التعايش والســلم المجتمعــي ونبــذ الكراهية 

والخلافات«.

• نظم منتدى عرار الثقافي في قاعة بلدية إربد الكبرى في الأردن، ندوة بعنوان »الهوية الثقافية في 
شــعر عرار«، شــارك في الندوة الدكتور صبري ربيحات وزير الثقافة الأسبق والدكتور سالم الدهام 
مديــر مديرية المحافظات في وزارة الثقافــة ومدير ثقافة اربد عاقل الخوالدة ومجموعة من الشــعراء 

ورؤساء المنتديات الثقافية.

اكتشاف بقايا نوع جديد من الديناصورات الصغيرة في الأرجنتين
■ بوينــوس ايــرس ـ أ ف ب: أعلن علمــاء إحاثة 
اكتشاف بقايا نوع جديد لديناصورات صغيرة الحجم 
عاشــت في باتاغونيا قبل 90 مليون سنة، وذلك خلال 

أعمال كانوا يقومون بها في وسط الأرجنتن.
وعثــر على المتحجّــرات في ريو نيغرو )وســط(، 
وفقاً لوكالة الاستكشــاف العلمية في جامعة لا ماتانزا 

الوطنية.
وعثر على المتحجرات في مقاطعة ريو نيغرو وسط 
البــلاد، وفق وكالة الكشــف العلمــي التابعة لجامعة 

ماتانزا الوطنية.
هذا  على  كويي«  »ترالكاصــوروس  العلماء  وأطلق 

النوع من الديناصورات، نسبة إلى هضبة إلكوي حيث 
اكتشفت البقايا.

وينتمي هــذا النوع إلــى فصيلة أبليصــور، وهي 
عائلة ديناصورات وحشيات الأرجل عاشت في أمريكا 

الجنوبية.
الشــهير  الديناصــور  طــول  أن  حــن  وفــي 
»تيرانوصــوروس ركــس« الذي ينتمي إلــى فصيلة 
الديناصورات الوحشيات الأرجل من أمريكا الشمالية، 
يصل إلى نحو 14 متــراً، إلّا أن طول »ترالكاصوروس 

كويي« لم يكن يتخطى 4 أمتار.
الباحث فــي متحف  أنيولــن،  ويشــرح فديريكو 

المجلــس  وعضــو  الطبيعيــة  للعلــوم  الأرجنتــن 
الوطنــي للبحوث العلمية والتقنية، أن »حجم جســم 
»ترالكاصوروس« أصغر من باقــي الديناصورات من 
فصيلة الأبيلوصور، إذ يصل طولــه إلى نحو 4 أمتار، 
في حن أن الأنواع المكتشفة حتى الآن يتراوح حجمها 

بن 7 و11 متراً«.
يدل ذلك، وفقاً لزميله ماوريسيو سيروني، على أن 
»مجموعة الأبيليصور الوحشيات الأرجل لديها أنواع 
واسعة داخل مجتمعها البيئي، وأكثر مما كنّا نتصوّر«.

يشــار إلى أن علماء الحفريات اكتشــفوا جمجمة 
وأســناناً وفقرات العمود الفقري وجــزءاً منه لناحية 

الورك والذيل.
وعلــى الرغم من أن هــذا الديناصــور الجديد هو 
أصغر من التيرانوصــور والكارنوتوروس الذي لديه 
قرون، إلّا أنه يتشــارك معهــا بامتلاكه قدمن، وأربعة 
مخالب في كل طرف خلفي، وذراعن قصيرتن نســبة 
إلى جسمه، وعنقاً قصيراً ومحاطاً بالعضلات، وعظام 

أطراف خفيفة وجوفاء.
ويرجّح الباحثــون أن ترالكاصوروس كان يتغذّى 
مــن الديناصــورات الصغيــرة التي تقتات العشــب 
والمعروفة باسم »إيغوانودون«، واكتشفت بقاياها من 

جانب الفريق نفسه في مناطق مجاورة.

تعرية عشرات من الطالبات 
الجامعيات في الهند للتأكد
من كونهن في فترة الحيض

■ أحمد أباد )الهند ( ـ أ ف ب: أجبرت 
خلع  على  الهنديات  الطالبات  عشــرات 
ملابســهن هــذا الأســبوع فــي إحدى 
إذا  مما  للتأكّــد  الهندوســية  الجامعات 
كنّ في فترة الدورة الشــهرية، لا ســيّما 
الداخلي فــي هذه الجامعات  النظام  أن 
يلــزم الفتيات على التغيــب خلال فترة 
إعلامية  وسائل  أفادت  ما  وفق  الحيض، 

ومسؤول في الجامعة.
في  الإثنن  يوم  الحادثة  هذه  ووقعت 
معهد »ساجانند« للفتيات في مدينة بوج 
الهند(، وهي  في ولاية غوجارات )غرب 
مؤسّســة تديرها طائفة ســواميناريان 
الهندوســية، التــي تدير أيضــاً معابد 
ضخمــة في أنحــاء العالــم، أحدها في 

لندن.
وبدأ التحقيق مع الفتيات بعد العثور 
أمام  على فوطة صحّية ملقاة في حديقة 
الجامعــة التــي يمنع نظامهــا الداخلي 
الفتيات الشــابات من الاختلاط أو حتى 
الطــلاب في الحرم  التواجد في ســكن 
الجامعــي خلال دورتهن الشــهرية، بل 
يلزمهــن على عزل أنفســهن فــي أقبية 
تحت الأرض، وكذلك الابتعاد عن المطبخ 
الجلوس  عــن  فضلًا  العبــادة،  وأمكنة 
فــي الصفوف الخلفيــة خلال الحصص 

الدراسية.
وقالت الفتيــات للصحافة المحلّية إن 
مســؤولن في الجامعة أوقفوا 68 طالبة 
في طابور أمــام الحمّام، وأمروهن بخلع 
ملابسهن واحدة تلو الأخرى؛ للتأكّد من 

أنهن لسن في فترة بالدورة الشهرية.
وقالــت إحدى الطالبــات للصحافة، 
أمام  أقيمت  مظاهــرة  خــلال  الخميس، 
الجامعة: »لا توجد كلمات لوصف الإذلال 

الذي عانينا منه«.
إلى ذلك، بــدأت الجامعة التحقيقات 
وأشــارت إلى أنها ســتتخذ الإجراءات 
المناســبة بحــق الموظّفن الذيــن قاموا 

بذلك.

أم كورية تلقى ابنتها المتوفاة
بنظارة »الواقع الافتراضي«

 
■ ســيول ـ رويترز: طفرت الدموع من عيني جانج 
جي ســونج، عندما وضعت نظارة الواقع الافتراضي 
ورأت أمامها ابنتها ذات الســبعة أعوام تطل من خلف 
أكوام الخشــب في حديقة مجاورة، كانت مكان لعبها 
المفضل قبل أن ترحل بمرض في الدم قبل ثلاث سنوات.
قالت الطفلــة »ماما، أين كنت؟ هــل أخطر ببالك؟« 

فردت الأم بصوت تخنقه الدموع »دوماً«.
حاولت جــانج أن تقترب أكثر، لكنها لم تر ســوى 
يديها تخترقان الطفلة الافتراضية التي ترتدي الثوب 
البنفســجي نفســه الذي كانت تحبه وتحمل محفظة 
ورديــة عليها صورتا إليســا وآنا، الأختــان في فيلم 

الرسوم المتحركة )فروزن(.
قالت الأم بصوت متهدج ويداها ترتجفان: »كم أريد 

أن ألمسك، ولو مرة واحدة... كم أشتاق إليك«.
هذا اللقــاء المؤثر الــذي بثته محطة إم.بي.ســي 
الكورية الجنوبية في فيلم وثائقي الأســبوع الماضي، 
أصبح ممكنــاً بفضل تقنيــة الواقــع الافتراضي التي 
تصنع جســداً رمزياً بالتكنولوجيا الرقمية باستخدام 

صور الطفلة وذكريات أمها.
ومــس الفيلم الذي حمل اســم »ألتقي بكــم« وتراً 
حساساً لدى كثيرين، في الوقت الذي سلط فيه الضوء 
على اتســاع نطاق التكنولوجيا الجديدة في مجالات 

خارج ساحة الألعاب.
وقال لي هيون سوك، مدير شركة »فايف ستوديوز« 
ومقرها ســيول، التي قادت المشــروع: »يعتقد الناس 
عــادة أن التكنولوجيا شــيء جامد. ورأينــا أن نقدم 
إســهامنا لكي نعرف هل يمكــن للتكنولوجيا أن تريح 
القلــوب وتمنحهــا الدفء عنــد اســــــتخدامها مع 

البشر«.

غادة السمان

لحظة حرية

من جديد، حزنت لرحيل مشروع صداقة حميمة لم يترك الزمن المجال 
لها لتنضج، ومرت الأيام.. بســرعة قط هارب. أتحدث عن حزني لرحيل 
النجمــة المصرية الكبيرة ماجدة )الصباحي(... وأتقدم بالتعازي لابنتها 

غادة وللشعب المصري الحبيب.

كان ياما كان..
منــذ عقود، كنت قد عدت من لندن وأنا أحلم بالاســتقرار في بيروت، 
وكان نــزار قبانــي قد عــاد من إســبانيا يحمل الحلــم ذاته، بــل إنه بدأ 
بتأسيس دار للنشــر في بيروت تحمل اسمه، وقلت له إنني أنجزت قبل 
عودتي إلى بيروت روايتي الأولى بعنوان »الســقوط إلى القمة«. اجتذبه 
العنوان، ولأنه عاشــر كتاباتي منذ السطر الأول، قال إنه سينشرها عن 
منشوراته إلى جانب ديوان جديد له أذكر أن عنوانه كان )يوميات امرأة 
لا مبالية( وقام بنشــر إعلان في »مجلة الآداب« على صفحة كاملة حول 

ذلك.
فاطمــة الســردوك، رائــدة الصحافــة النســائية فــي لبنــان )مجلة 
شــهرزاد(، قــرأت الإعــلان وأخبــرت صديقتهــا النجمــة ماجــدة حول 
روايتي، وتحمســت ماجدة مبدئياً لتحويل الروايــة إلى فيلم، فقد كانت 

ممثلة ومنتجة، وهكذا التقينا.

اجتذبها عنوان الرواية!
وعرفتنــي فاطمة على النجمة الســينمائية الكبيرة ماجدة، التي قالت 
إنها ســمعت بروايتي »السقوط إلى القمة« من أخبار في الصحف بعدما 
أعلن نزار قباني أنه ســيقوم بنشــرها. وطلبت مني الاطــلاع عليها، لأن 
العنــوان اجتذبها وتفكر في تحويلها إلى فيلم ســينمائي يحمل العنوان 

ذاته، وتقوم بتمثيلها.
لفتنــي فــي ماجــدة أنها كانــت تتصــرف ببســاطة دونمــا »ألاعيب 
النجومية« في ملبســها وزينة وجهها وحديثها. وشعرت بالمودة تتدفق 

بيننا.

السقوط إلى القمة.. سقطت في الضياع!
الفنانة ماجدة التقيتها مرات في بيروت، وفي إحدى الجلسات طلبت 

مني أن ألخص لها روايتي التي اجتذبها عنوانها.
قلــت لها إن أي رواية لا يمكن تلخيصهــا، وإلا لما كتبتها! لكنني رويت 
لهــا بعض الأحداث وكيف أن صعود بعض الناس إلى قمة النجاح يعني 

أحياناً سقوطهم إنسانياً سراً.
 وازدادت ماجدة حماســة، وقالت إنها ســتتبنى الرواية ســينمائياً، 
بــل وتقوم بتكاليف الإنتاج. ونُشــر الخبر في الصحف عن نيتها تحويل 

روايتي إلى فيلم من تمثيلها.
وكان عليّ إحضار الرواية لنزار الذي أعلن عن نشــرها كباكورة، كما 
وأعلنــت ماجدة عن نيتهــا تحويلها إلى فيلم. وطرت إلــى لندن لإحضار 
الروايــة حيث تركتها في عهدة أخــي المقيم هناك يومئذ، فقد كنت أتدفق 
كتابــة، وكان ما يســعدني هــو أن أكتب، أما النشــر فيأتي فــي الدرجة 
الثانية من الأهمية عندي. ولكنني لم أستطع العودة بالرواية إلى بيروت 
لنزار وماجدة، ولي أولًا )!( لأن الرواية سرقت مني في أحد المطارات في 

طريق العودة بها إلى بيروت.

خيبة السارق وخيبتي أيضاً!
كنت شــابة صغيرة غير حذرة، ومررت بباريس وزيوريخ قبل العودة 
إلــى بيــروت، ونمت على مقعــد في »المنطقــة الحرة« في أحــد المطارات؛ 
لأنهــم أعلنوا عن تأخر إقلاع طائرتي. وحين اســتيقظت لم أجد الحقيبة. 
وأســتطيع أن أتخيل خيبة أمل الســارق حين وجد فيما بعد، أن الحقيبة 
مليئــة بــأوراق مكتوبة بلغــة يجهلها علــى الأرجح، لا بالنقــود كما كان 
يأمــل.. وبخيبــة أملي لأنني يومها خســرت فرصة رائعة لنشــر الرواية 

وتحويلها إلى فيلم تمثله النجمة الكبيرة ماجدة.

أشهر رواية عربية غير منشورة!
جاذبية العنوان دفعت بالعديد من الشعراء والأدباء إلى استيحائه.. 
وهكذا قرأنا عناوين مثل »السقوط إلى أعلى«.. و»الصعود إلى الهاوية« 
وعناوين أخرى اســتوحت عنواني وفعلت ما أفعلــه دائماً مع الخيبات: 
أتعلــم درســاً! ولم أعــد بعدها أعلن عن إصــدار كتــاب أو عنوانه إلا بعد 

صدوره!
لكــن خبر رحيــل الرائعة ماجــدة ذكرني بكل ما تقــدم.. وذكرني بأن 
عليّ التواصل باســتمرار مع الذيــن أحبهم وأقدرهم كــي لا أندم بعد أن 

يختطفهم الموت.

ماجدة.. صاحبة شركة الإنتاج السينمائي
في ســنوات شــبابها، عبرت ماجدة عن قدرة الإنســانة العربية على 

إتقان مختلف العطاءات، كالتمثيل والإنتاج...
وهــو مــا قلته لفاطمة الســردوك في جلســة لنــا على شــاطئ البحر 
البيروتــي، وأضفت: صار في رصيدي أكثر من رواية منشــورة، ما رأيك 

في أن نتصل بالنجمة ماجدة، فقد تنتج واحدة منها وربما تمثلها؟
قالت لي فاطمة: ماجدة اعتزلت التمثيل والإنتاج!

أحزننــي أن الفنانــة العربيــة تعتــزل حين تغــادر مرحلة الشــباب، 
وماجدة اشتهرت بدور المراهقة الجميلة الصغيرة.

ولكــن ماذا في أن تمثل دور الأم، بــل والجدة أيضاً، وتتابع عملها في 
شركتها للإنتاج أياً كانت سنها ما دامت قادرة على العمل؟

المرأة العربية ورهاب الكهولة
لســبب ما، تعتزل معظم الممثلات العربيات حين يبلغن ســن التقاعد، 
ولكن الحياة لا تتوقف مع مرحلة الصبا ومطلع الشباب. وكنت أحب أن 
أرى الكثير من الممثلات العربيات يقمن بأدوار تناسب أعمارهن، وهو ما 

نراه لدى الممثل الذكر أكثر من النساء؟
ولعل مجتمعنا يضــع المرأة تحت المجهر، لا الرجــل. كأنّ تقدم الرجل 

في السن أمر عادي، ولكنه كارثة )طبيعية( للجميلات!

في المقهى الباريسي.. هل هن جميلات؟!
قلت بســرور لرفــاق المقهى من العــرب المخضرمين: وهكذا تشــكلت 
الوزارة اللبنانية برئاسة حســان دياب، وتضم 6 نساء. لم يسألني أحد 

عن كفاءاتهن، بل سألني بعفوية: هل هن جميلات؟
قلت له: ما علاقة شكلهن الخارجي بنجاحهن المهني؟

ضحــك رفاق المقهى ولم أضحك. أعتقد أنه حان الوقت للمرأة العربية 
لتتمرد علــى حكاية جمالهــا، وبالتالي اعتزالها حين تبلغ ســناً معينة.. 

وعليها أن تردد باستمرار عنوان قصة لي: الحياة بدأت للتو!

»السقوط إلى القمة« يا ماجدة!
كما لو كانت قادمة من حكايات ألف 

ليلة وليلة، ظهرت النجمة السينمائية 
الهندية »سالي مانغركار« في هذا 

الزي التقليدي أمس خلال عروض 
أسبوع أزياء »لاكم« في مومباي

أزياء هنديةأزياء هندية
من ألف ليلة وليلةمن ألف ليلة وليلة

إطلاق أغنية فيلم
جيمس بوند الجديد

أغنيــة فيلم جيمس بونــد الجديد الذي يحمل عنــوان »لا وقت للموت« 
تغنيها »بيلي ايليش« وقــد طرحت على »يوتيوب« فبلغ عدد مشــاهداتها 

خلال عشر ساعات فقط أكثر من 4 ملاين مشاهدة.


